ادويق 


سيتع الشقوق جو وات 
دام امون للقزات:_ 
التي الرايتسس: 
/7 اه - 1617م 


ووم .7 إكا. 7 
كور حزان 


ض عير ه. | 2 
دما كت امون العاسثتف 
مشق ص. ب ً: ١‏ ضع ة: 

زخ _ : 
حتلروت - ص.ب : 07 ١‏ 


مقدمة. الطبعة الرابعة 


بين النحو والصرف 


لعل أفضل ما نقدمه بين يدي هذا الكتاب هو أن نحدد كلا من علمي 
النتحو والصرف. وبين اختصاص كل منهما في الدراسات اللغوية المتشعبة . 


ظ أما علم الصرف فيختص بدراسة الكلمة, إذ يتناولها وحدها في معزل, 
عن الجملة. فينظر في مكوناتها الصوتية: أفيها حرف زائد أم فيها حرف 
ناقص » أسلمت حر وفها كلها وحافظت على أصواتها أم تبذل بعضهما يبعض؛. 
وقلب صوت فيها إلى صوت آخر. كما يدرس علم الصرف تقلبات الكلمة 
وانتقالها من هيئة إلى هيئة» ومن صيغةٍ دلالية إلى صيغة دلالية أخرى: من 
المفرد مثلاً إلى المثنى» إلى الجمع. من الماضي إلى المضار ع» إلى الأمرء 
وبهذا يعرف جامد الأسماء ومشتقهاء أو جامد الأفعال ومتصرفها. 


أما علم النحو فيخعص بدراسة التركيب» وهذا يعني أنه لا يدرس 
الكلمة نفسهاء بل يدرس علاقاتها بغيرها من الكلمات الأخرى في التركيب 
اللغوي . إنه يحدد وظائف العناصر التي تتألف منها الحملة. فهذه فاعل». 
وهذه مفعول به أو مفعول فيه. هذه مبتدً وهذه خبر. وتلك مضاف إليه . 
كما بين أي الكلمات يمكن أن تكون صفةً أو حالاً أو فاعلا أو مبتدأ أو. . . 
وبهذا يُعنى بتورُّع الكلمات اللغوية في المواقع التركيبية, مثلما يُعنى بتحديد 
وظائفها. ْ 

على أن علم النحو لا يستطيع أن يستغني عن الدراسة الصرفية» لأن 
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العلاقة بيد أجزاء التركيب تتأثر بشكل الصيغة بل إنها لتفسدٌ أحياناً حين 
نبدل صيغة بأخرى» فمن الممكن أن نقول مثلا: 

هذا عمل نبيل شريفٌ. 

ولكن لا نستطيع أن نقول مثلا: 

ونحن نريد أن نصف العمل بالنبل والشرف. لأن نظام العربية يشيترط 
أن تكون الصفة مشتقة من الناحية الصرفية2. ظ 

والأمثلة كثيرة على الصلة بين العلمين» ومن ههنا لم يكن للنحاة بذ من 
أن يستعينوا بعلم الصرف. في تحليل بعض العلاقات النحوية» فيذكروا مثلا 
أن كلا من الحال والصفة يغلب عليهما أن يكونا من الأسماء المشتقة التي 
يحددها علم الصرف, وأن الخبر قد كرن كينا اهفل الشمر أر سعر 
فيه, وقد يكون جامدا من دون ضمير مستتر. بل إن كثيرا من كتب النحو 
القديمة والحديثة لتمزج بين العلمين حين تتحدث عن المشتقات وعملها. 

على أن اللغويين القدماء قد حددوا مجال علم الصرف,. وحصروه في 
الكلمة المتصرفة. وهذا يعني أنه لا يدرس ما جمد من الأسماء والأفعال. 
كالأدوات مثل : من ومتى ع وأين . وكالأفعال مثل: ليس. وعسى»ء وتعال. 
وتركوا دراسة هذه الكلمات لفروع أخرى, فكان من جراء ذلك أن توزعت 
في دراسات متنوعة متعددة» كالدراسات المعجمية والدلالية والنحوية؛» مع أن 
مجالها الصحيح في علم الصرف, لأنه يدرس الكلمة.» ولا أرى ما يحول 
بيئنا وبين أن نوسع ميدان هذا العلم حتى يبلغ المدى الذي يتوفر عليه ما 
اصطلح على تسميته في اللسانيات الحديثة: المورفولوجيا إ8وامطط110: 

وقد حاولت أن يكون هذا الكتاب وافيا بالغرضء؛ ملبياً لحاجات 


)1١١(‏ هناك وصف بالمصدر يراد به غرضص بلاغي » ولا نقصده هنا. 


« 


الطالب الجامعي, ولذلك أضفت إليه يوا أخرى لم تكن في الطبعات 
الثلاث السابقة. كالمنقوص والمقصور والممدودء وجمع المذكر السالم. 
وجمع المؤنث السالم. والمثنى» وتوكيد الفعل بالنون» وبحوث المصدر. 
كما عُنيت بالمشتقات فزدثٌ فيها أضعاف ما كانت عليه في الطبعات 
السابقة, وأكثرت من الأمثلة لتزداد رسوخاً في ذهن الطالب أو القارىء عامة . 
والله أسأل أن يوفق إلى الصواب . 


3 محمد خير الحلوانى 
ع؟ / ١إا/‏ ه4م9ةاأا. 


رابط بديل .5 


الوحدات الصوتية وأوصافها 


: الصوت اللغوي وجهاز النطق‎ ١ 
مَرّ بنا أن اللغة أصوات رأمزةء وهذا د يعنى أن لواجانا فعافاء وخر‎ 
عا ولا 03 لدارمن اللغة من أن يعرف 50 سل هنا بالجانب الأول‎ 
اثناية مرجرة لا مذ الإشارات:‎ 
أما الصوت اللغوي فهو الجانب الفيزيائي الفيزيولوجي من اللغة. وتقوم‎ 
دراسته في مخابر لغوية مجهزة ة بأحدث الأجهزة الصوتية والإلكترونية. لتسجيل‎ 
. ذبذبات الصوت» وعَذّهاء ومعرفة حدته وشدتهء أو جهره وهمسه‎ 
: وأما أعضاء النطق فهي‎ 
- منهما الهواء إلى الجهاز الصوتي.‎ 0 0 
القصبة الهوائية: التي يمر بها الهواءء الصادر عن الرئتين‎ 
5 اير : وفيها الوتران الصوتيان اللذان يهتزان في‎ 
المجهورة. وينفتحان في الأصوات المهموسة. وبينهما فراغ يسمى المزمارء‎ 
تقوم فوقه زائدة لحمية تسمى: لسان المزمار.‎ 
. الحلق: وهو بين الحنجرة والفم‎ 
اللسان.‎  ه‎ 
الحنك الأعلى : وهو سقف الفمء وهو قسمان: القسم الأمامي‎ 
. الصلب الذي يسمّى الغارء» والخلفي الرخو ويسمى الطبق‎ 
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/ - اللهاة : وهي زائدة لحمية ينتهى بها الطبق . 
6 الفراغ الأنفي . 

4 - الأسئان واللئة . 

.ناتفشلا_-٠‎ 


[انظر الشكل التالي ] 


منطقة الحنجرة . ظ 7ط _الطبق. 
- الوتران الصوتيان . م -اللهاة. 
لسان المزمار. 4 -_الفراغ الأنفي . 
الحلى . ٠‏ _الأسنان العليا. 
- اللسان . ١‏ الأسنان السفلى . 
الغار. ١7‏ الشفتان. 


١ 


ب - أصوات اللغة العربية : 


تنقسم أصوات اللغة العربية ‏ شأن كل لغة ‏ إلى قسمين: 
الأول: الصامتة : 00250282165) . 
والثانى:: الصاثتة : 5اءع*707 . 


أما الأولى فمنها ثلاثة أصوات شفوية هي الباء»ء والميمء والواوء 
وصوت واحد شفوي أسنانى هو الفاءء وأصوات ثلاثة من بين الأسنان هي 
القاء والذال والقلاف. واذيفه أضبوالك اشائية لعورة تنه العناه :و لذن بوالطاء 
والتاء؛ وتشاركها في المخرج مع اختلاف في اعتماد طرف اللسان على باطن 
الثنايا العليا أصوات ثلاثة هي الزاي والسين والصاد. وهناك ثلاثة لثوية هي 
اللام والراء والنون». وثلاثة غارية هي الشين والجيم والياء؛ وثلاثة أفوات 
طبقية هى الكاف والغين والخاء.» وصوت واحد لهوي هو القاف. واثنان 
حلقيان 5 العين والحاء؛ وآخران حنجريان هما الهمزة والهاء . 


ج ‏ صفات الأصوات : 


١-الجهر‏ والهمس: 

وهذه الأصوات لا تختلف في مخارجها تعبيو ل تكلن انها فى 
طبائعها وخصائصها. وأول ما تختلف فيه من ذلك» هو الجهر والهمس» وهما 
صفتان متقابلتانء فالمجهور من الأصوات ضد المهموس. وتتحدد إحذى 
هاتين السمتين في الصوت من مراقبة الوترين الصوتيين» فإذا كان الصوت 
نعهورا هذا اهتزازاً تختلف كميته في الثانية بين صوت واخخرء 00 كان 
الصوت ري لم يحدث الاهتزاز» لأن الهواء المندفع من الرئتين 
الوتضت ريق تحرمق بعيبا دون إن بعلت اقنهنا امسر ارا . 

والآأصوات المجهورة في اللغة العربية هي: بء ج» د» ذء رء زء 
ض. ظءو عع غء ل.» م ن. يضاف إليها الأصوات الصائتة كلهاء وهي 


١١ 


الحركات الثلاث» والألف؛ والواو» والياء. أما الأصوات المهموسة فهي : 
الع الست 7 6- اح س2 شن ص2 طن ف 2 كك ه. 

وسنجد في بحثي الإعلال والإبدال أن للجهر والهمس أثراً واضحاً 52 

؟ ‏ الشّدة والرخاوة : 

وفي العربية كما في غيرها أصوات شديدة» وتسمّى أيضاً انفجارية 
5 وأخرى رز 1 أو احتكاكية 1'112]1965. وهذا يرجع إلى درجة 
انحباس الهواء فى لحظة انطلاق الصوت . 

أما الأصوات الأولى فهي التى ينحبس فيها الهواء في مخرج الصوت 
لحظة من الزمن ثم يندفع محدثا انفجاراء كما هي الحال في الأصوات 
التالية: بفك.» ت.» دء ضص» طء ك2 ق. والهمزة. 
يشبه الحفيف. وذلك من جراء ا بأعضاء النطق ع كما فى الأصوات : 
ث. ح 2 دع و يو كن أن ع ظَْ ع6 ع ف. 

الإطباق والانفتاح : 

وفي العربية أربعة أصوات مطبقة. » هي . ص »ع2 ص2 ط ظ. وسميتثت 
كذلك لطريقة نطقها نطقها وضحخامتهاء وذلك أن مؤخر اللسان يرتفع بشكل مقعر 
نحو أقصى الحنك الأعلى . ويلتصق طرفه بجرزء من أجزاء الفم . 

وإذا لم يكن الصوت 55 من هذه الأربعة سمي : و 0 أي 

وسلحد أن ظاهرة الإطباق هذه ذات أثر بالغ فى بعضص بحوث الصرف. 
كبحث الإبدال. 
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د المقطع الصوتى : 

١‏ -ما المقطع: 

رأينا فيما تقدم أن الصوت اللغوي هو أصغر الوحدات في بنية اللغة. 
فإذا اجتمع مع صوت آخر أو أكثر تكوّنت وحلة أكبر منه يقال لها المقطع. 
الحروف في المصطلح العربي . فالدال الساكنة مثلا صوت واحدء ولكن: 
الدال المتحركة صوتان . ظ 

وبنية المقطع بسيطة في لغة العرب. فهو يتألف من : 

: صوتين : صامت + صاثت قفصيرء مثل : 5 5 د نش‎ - ١ 

؟ - صوتثين : صامت + صاثت طويل» مثل : في ع ليء عو فا. 

م _ ثلاثة أصوات: صامت + صائت قصير + صامت: لم عن من» 
قلء رر. 

6 ثلاثة أصوات : صامت + صائت قصير + صامت: جاأه» مال 
قال باع. ظ 

ه ‏ أربعة أصوات: صامت + صائت قصير + صامتان: ربح. قتلء 

أما المقاطع الثلاثة الأولى فكثيرة في العربية» وأما الرابع والخامس 
فيظهران فى حال الوقف خاصة, بَيْد أن الرابع قد يظهر في درج الكلام حين 
يجتمع في الكلمة صائت طويل مع صوت مدعم في غيرهء مثل : الضالين» 


وترجع ظاهرة المقطع إلى أن الكلمة لا يمكن أن تتشكل من الأصوات 
القرنافعة وها بزلا د الأصوات الصائتة وحدها أيضاء بل لا بد لها من أن 


١ 


فعا فجواننها الغو افقو انضرا نس 16 كرو بدا على : الشكل الى : 


صامت + صائت قصير + صامت + صائت قصير + صامت + صاثئت 


وهذا الهيكل يشمل الأفعال الثلاثية المجردة غير المعتلة: كتب» فرح» 
إلخ. . 


وقد يكون الهيكل: صامت + صائت طويل + صامت + صائت قصير 


يشمل جميع الأفعال الماضية المعتلة الوسطى مثل : قال» نام باع 


والكلمة العربية قد تتألف من: 


١‏ - مقطع واحدء ل لمر من (رأى) و (وعى) : 3 26 وأفعا 


الأمر من العام الأجوف : 39 ل بع لم وكبعض |الأحرف : من 


سم © 


عع 


لم. في» قل. 
* - مقطعين اثنين : قال داز جاد كانء سوق لمان حتى )2 كما 


ل اس 2 
عذداء سمى »© سك )ع إلخ. . 5 


> _ ثلاقة مقاطع : ان قرأ احتمى : ارتمى » لَعَلء د يكتبفا» 


4 - أربعة مقاطع : تعلّم. 0 استقال» يكتتبٌُء» يتعدّى . 
ه ‏ خمسة مقاطع : يتعلّم ٠»‏ يتهاون. يتبخترء متعلمُ. متبختر» متسابق . 
5 - ستة مقاطع : ثمرتكماء شجرتكماء يلْحتكما. 
٠‏ - سبعة مقاطع : سنلزمكموهاء فسيكفيكهمو. 
ودونك تركيباً محللاً إلى مقاطعه الصوتية : 
وعلموه كيف يجفو فجفا). 
1:ج علموة: عَلَ + ل + مو + هو أربعة مقاطع . 
١‏ ظ 


؟-_كيف: كى + فّء مقطعان. 


. يعجهو: يج + فوء مقطعان‎  '# 
. ع - فجفا: ف + سج + فاء ثلاثة مقاطع‎ 


- أنواع المقطع : 

ينظر اللغويزن إلى المقاطع الصوتية من حيث موقم الصوائت فيهاء ومن 

حيث طولها وقصرهاء فبحسب الاعتبار الأول تنقسم قسمين 
أ المقطع المفتوح : 38 وهو الذي يدتهي بالصائت» سواء أكان 
طوياد أم قَضنير ا كالمقاطع الآتية : ب 1 ل ذو في ذا. 
و المغلق: 0010560 وهو الت الذي ينتهى بالصامت». 

0 من »2 زر عد. 

ين : لقو عنا الب عر ٠‏ صاة «رفاتت» تصين كمقاطع الفعل 
الماضي : : كتبّع وأمثاله . 


ب متوسط: وهو ما كان مؤلفاً من صامت» وصائت طويل » س0 
في ع وذوء أو من: صامتين بينهما صائت قصيرء مثل : را د 5-7 
0 ظ 

ج ‏ طويل: وهو الذي نالك عن اعناضن نينا حاتت جدكونل 0 
فيل» بابّء عود. أو من ثلائة صوامت وصائت قصيرء مثل: بَحُرء نهرء 

ودونك هذا علي : 

ود يطل دي ولك نم أت 4 
لم : كلمة مؤلفة من مقطع واحدء متوسطء مغلق . 


٠١ه‎ 


يطل : مؤلفة من مقطعين: قصير مفتوح هو: د ومتوسط مغلق هو: طل . 

يلي : مؤلفة من مقطمين الأول: أنه وهو متوسط مغلقء ولثاني: لي : 
وهو متوسط مفتوح. 0 ظ 

ولكن : مؤلفة من ثلائة مقاطع. الأول: و وهو قصير مفتوح, والثاني : لاء 
وهو متوسط مفتوح. والثالث: كن: متوسط مغلق . 

3 : مؤلفة من مقطعين» الأول: ا تعب ترم رالقاي* نم متوسط 


* - اللغة العربية والمقاطع: ‏ 

لكل لغة مات خاضة تسم مقاطعها. وتكاد ثميزها من غيرهاء ولكن 
هذا لا يعني أن مقاطع اللغات لا تتشابه البتة» بل يعني أن بعضها تنفر من 
000 : أواسط كلماتها 

صامت + صائت قصير + صامتان 

فإذا وجد فإنه يوجد في نهاية الكلمة عند ٠‏ الوقف عليه مثل :. بحر 
ولهرخ على حين تقبله اللغة الإنكليز به ة مثلاء كما ف «أملاء2161» «1825121» . 


ويكثر في اللغة العربية المقاطع المغلقة مثل: لَمْء وفتح» وقتل.. بل 
إنها أحياناً تحول المقطعين المتحركين إلى مقطع مغلق. كما في الفعل 
الياصي حين يتصل به ضمير الفاعل المتحرك, الذي يمثل مط كوا 
كما ترى في : : كتب. فههنا ثلاثة مقاطع مفتوحة. فإذا أضفنا الضمير المتحرك 
وهو:اتء أو:اتء أو:اتء أو: نا. تحول المقطعان المفتوحان في الفعل 
الماضي» وهما (تبّ) إلى مقجلي مقا كما يوضح لك الرسم الآتي : 
يت 00 
كَتَبَ -> نا - كتينا 


حل 


المَدُ 5711158 


١‏ -ما التبر: ظ 
إذا تأملت إنساناً وهو يتكلمء وأصخت السمع إلى كلماتهء فإنك 
ستلاحظ أن مقاطع خاصة منها تبرز وتتضح أكقر مرخ غيرهاء وسبب ذلك أنه 
يضغط عليها. ويجنح لتوضيحهاء فإذا صدر عنه مثل هذه الكلمات : قال» 
جاد» كتب» قرأ فإن المقاطع زقا جاء 5 قَ] سوف تكون كن يوخا 
من المقاطع الأخرى» لأن صوته يرتفع بها ارتفاعاً خفيفا لا يدرك إلا بالانتباه 
' الشديد. 
أعضاءٍ النطق. هو الذي سجن بالنبر «5]2©55» . 
وبين اللغات» اختلافه- فئ ظاهرة الصو فنعضها كالعربية والفرنسية 
تخضعه لقوانين محددة» وبعضها الآخر كالإنكليزية لكي ف ننه قانو وا 
قاعدة» فلكل كلمة نبر يختلف عن الأخرى. 
العربى حين يبتدىء تعلم الفرنسية أو الإنكليزية ينبر ما لا ينبر من المقاطع, 
ويدع نبر ما يجب أن ينبر» وكذلك ترى الفرنسي حين يتكلم الإنكليزية ينبر 
أواخر المقاطع كعادته في نبر الكلمات الفرنسية. ' 
ريه نقد يقن الله إن النبر عادة كلامية ليس غيرء يظهر في ارتفاع ' 


١ا/‎ 


الصوت ووضوحه في مقطع ما من مقاطع الكلمة» .وهذا يحتاج إلى جهد 
عضلي يتجلّى في -الجانب الفيزيولوجي من عملية النطق» فما معالم هذا 
الجهد؟ 
في التبر يسري نشاط حاد في جميع أعضاء النطق» إذ تنشط عضلات 

الرئتين». فإذا كان الصوت ورا قويت حركات الوترين الصوتيين. واقترب 
احدهها من الآخر وحينئدذ لا يسمح بالتسررف” إلا لمقدار قليل جداً من 
الهواءء فيعلو الصوت المنطوق. ويتضح في السمع . وإذا كان الصوت 
مهموساً ابتعد الوتران الصوتيان أكثر مما يبتعدان حين يكون الصوت المهموس 
غير ,عبوز :وجهد! تكرن كمي الها الحتدقع مق الرسين اكير بوي الجالين 
يكون ضغط الهواء المندفع من الرئتين أكبر مما هو في الصوت غير المنبور. 

ولا يقتصر الأمر على عضلات الرئتين» والوترين» بل يتعداهما النشاط 
إلى أعضاء أخرى من جهاز النطق. كالشفتين» واللسان وأقصّى الحنك؛ مما 
يجعل الصوت المنبور أكثر وضوحاً في السمع من غير المنبور. 
ب-هل في العريية نير؟ 0 

ولعل جواب هذا السؤال قد بان لك فيما قدمناه : في الفقرة السابقة.» وهو 
أن اللغة العربية ذات نبر يخضع لقوانين صوتية سنتحدث عنها في الفقرة 
التالية» غير أنه ليس له وظيفة معنوية فيها. أي أنه ليس وسيلة تعبيرية عن 
غرض معنوي كما هو الشأن في الإنكليزية, ففي هذه اللغة يتخذ النبر وسيلة 
أساسية في تمييز الفعل من الاسم فالكلمة: غ062نه1" تستعمل فعا 
بمعنى : عدف واتعنا بمعنى : عذاب» رودت الكلمة ,عاك . تستعمل 
فعلا فتعنى : نما ينمو.» وتستعمل اميا تعش : نماء وازدياد. ولا يمكن أن 
تميز الاستخدام الأول من الثاني إلا بالنبر» على حين لا تلجأ العربية إلى مثل 
هذه الوسيلة, لأنها تملك وسيلة أوضح هي الصيغة أو البنية» فصيغ الأفعال 
تختلف غالباً عن صيغ الأسماءء وإذا التقّى بعضها ببعض على قلة كان 
التنوين في الاسم هو الوسيلة الصوتية للفرق بينهما. 


١4 


على أن هناك أمراً ذا بال هو أن اللهجات المحلية تتدخل في النبرى 
فالسوري كن لحان ما لا ينبره المغربي من مقاطع الفصحًى. وكذلك 
الفكسن : ولقد كان انختلاف النبر قديماً في اللهجات العربية» ولكن اللغويين 
القدماء لم يدرسوه» لآنهم لم يجدوه ذا وظيفة في نظام اللغة.» وإنما غني به 
منهم را القرآن مثلما عُنُوا بمخارج الحروف وطبائعهاء وإن لم يطلقوا عليه 
مصطلحاً خاصاًء ولم يضعوا له قوانين يات 
ج ‏ قواعد النبر: 

لخفاء النبر وحاجته إلى أذن مرهفة متأملة» أو إلى آله مسجلةٍ 

الكترونية اختلف اللغويون المعاصرون في تحديد المقاطع التي تنبر» والتي 
لا تنبرء وما بنا حاجة هنا إلى مناقشة هذا الخلاف» وتحديد الصواب والخطاء 
ا ا لا » ونسوق لها من الأمثلة ما 
بوضحها . 

على أننا يجب أن ننبه هنا إلى أن هذه القواعد تحتاج إلى ! إدراكٌ 
إحصائي لمقاطع الكلمة فلا بد من معرفة عدد المقاطع فيها حتى تتم معرفة 
توقية النبو: 

وقد اتفق اللغويون على عََّ مقاطم الكلمة ابتداءً من نهايتهاء أي من 
اليسار إلى اليمين» كما ترئ. في الشكل التالي الذي يمثل مقاطع الفعل 
(احتمل) : 

ا + و ا لُ 

.ا سو لو ١000‏ 

فانت ترى أن الفعل مؤلف من أربعة مقاطع, الأول فيها هو الآخر في 
النطق» والثاني هو ما قبل الآخرء وهكذا. 

وسبب هذا العد المخالف لاتجاه القراءة هو أن الكلمة العربية لا ينبر 
منها كما ستّرى إلا أحد مقطعين» هما الثاني والثالث؛ أي ما قبل الأخيرء أو 
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الذي يسبقه في النطق» ولما كانت الكلمات تختلف في عدد مقاطعها كان 
عدها من اليسار إلى اليمين يحدد بدقة مواقعهاء فقد 1 المقطع الذي قبل 
الأخير هو الأول في النطق. كما في مثل: باعء بِينَء وأمثالهماء فلو جعلت 
العد من اليمين إلى اليسار لما استطعت أن تحدد المقطع الأول المنبور من 
الكلمة ال ا 0 امي 


نعني المقطع الذي قبل المقطع الأخير في الع وإذا قلنا: الست الاك 
بادا سو رمم 

. أما قواعد النبر في العربية فسهلة جداًء وذلك؛ على الشكل التالي : 

ظ يقع النبر 0 على المقطغ الثاني » إلا في حال واحدة يقشع فيها 
01 0 وذلك حين يكون المقطع الثاني قرا 0050 وذلك كما تبين 


لك الأمثلة التالية : 
كتابٌ : النبر واقع على المقطع الثاني » وهو «تا» لأنه مقطع غير قصيرء بل 
متوسط . 


- مهم النبر واقع أيضاً على الثاني » وهو (هم)ء لأنه غير قصير. 
بائع : النبر فيه واقع على المقطع الثالث. وهو «با». لأن م الثاني 
قصيرء وهو (م). ظ 
احتمل : النبر واقع على الثالث. وهو وت» لأن الثاني قصيرء وهو (م). 
الجر: منْء عَنُء فيء أو كأفعال الأمرء قل. زر قي» ع» ف. قلت: من 
الطبيعى أن تكون الكلمة من هذا النوع منبورة. 
4 


قال حر فى مسرحية ومو" ليلى) : 
لم وياد عم اع 0 عليه النبرء لأن 
ا الكلمة مؤلقة من مقطع واحد. 

تزل 2 : مؤلفة من مقطعين» أولهما قصير مفتوح» هو «ت) وثانيهما متوسط 
مغلق. هو وزَّل)». والنبر واقع على المقطع القصير» لأنه هو الثاني 
يي يه المكسن: 

ليلن : كلمة مؤلفة من مقطعين » أولهما متوسط مغلق هو «لَيَ): والثاني 

متوسط مفتوح هو «لى). .“والنبر واقع على «لَي»). أي على الثاني 

بحسب العد العكسي . 

بعينى : : مؤلفة من ثلاثة مقاطع هي (ب + عي + نِي) الأول قصير مفتوح» 
والثاني متوسط مغلق ع وهو الذي وفع عليه النبرء والثالت متوسط 
و 

طفلة : مؤلفة من ثلاثة مقاطع , هي تل تن الأول والثالث 

ش مود مغلقانت» 00 قصير مفتوح . 0 المنبور هو. 
لم : كالسابقة . 


"1 


: مثل: تزل. 
: مثل (لم) . 
وم ءّ 

: مؤلفة من مقطعين . هما وام + س ») الأول متوسط مغلق منبور». 
: مؤلفة من مقطعين » هما إل + لا الأول متوسط مغلق نيوان 
والثاني متوسط مفتوح غير منبور. 

: مؤلفة من ثلاثة مقاطع. وإص + ب + عا» الأول متوسط مغلق منبور. 
والثاني قصير مفتوح غير منبورء والثالث متوسط مفتوح غير منبور. 


ف 


التبدلات الصوتية 


لكل لغة قوانين صوتية دقيقة يمارسها المتكلم بعفوية» من دون أن 
بحس أنه حيال قواعد قد تكون صعبة التطبيق على غريب لم ينشأ في أحضان 
اللغة. ظ 


ظ وخطبهم , وقل استطاع اللغويود القدماء أن يحيطوا بمعظمها دراسة. 
واستنتاجا . شْ 


وربما كان أهم هذه القوانين الصوتية هو أن الأصوات اللغوية يؤثر 
بعضها في بعض» فيثبدل صوت بضوت ليحدث من تركيب الصوتين تجانس 
أو تماثل» ولاضرب لك بعض الأمثلة لتتضح لك هذه الظاهرة. 

١‏ من المعروف أن صيغة «افتعل» في العربية كثيرة الشيوعء إذ يكاد 
كل فعل ثلاثي مجرد يقبل أن تصاغ منه هذه الصيغة؛. مثل: ارتحل. 
واجتمع» وابتعدء واقترب» واستمع» و. . وأنت ترى هنا أن التاء قد حافظت 
على صوتها في هذه الأفعال, ولكن لاحظ الأفعال التالية: اضطرب؛. اصطبرء 
اطردء اظطلم . إن التاء هنا تبدلت» وحل محلها صوت آخر قريب منهاء 
ويختلف عنهاء هو الطاء» وسيب ذلك أن التاء وقعت في هذه الأفعال بعد 
أحرف مطبقة هى: الضادء والصادء والطاءء والظاء. والتاء ليست مطبقة. 
ولذلك استبدل بها المتكلم حرفاً مجانساً للأحرف السابقة, فجاء بالطاء 


برف 


المطبقة لهذه الغاية» أو قل: إن التاء تأثرت بما قبلها فجهرت وصيرت مطبقة. 
وهذا يحولها إلى طاء . 

؟ ‏ وتأمل أيضاً هذه الأفعال: ازدجرء اذدكرء ادعَى. إنها أيضاً على 
صيغة «افتعل). ومع ذلك 1 التاء فيها أبدلت دالا وسبب ذلك يرجع إلى 
أن التاء حرف مهموسء. وأن الزاي والذال والدال أحرف مجهورة» فحين تبدل 
التاء دالاً يحصل التجانس» أو قل: إن التاء المهموسة تأثرت بالحرف 
. المجهور قبلهاء فجهرت وتحولت بذلك إلى دال. 

*- وقد اعتاد العربي القديم أن يحول الواو ياءً في : ب 10 
أن أصل الأولى. : موزان» وأصل الثانية : قومة وسيب ذلك أ له لم يستخف. 
نطق الواو' الساكنة بعد كسرة» لتنافرهما الصوتي, فقلبت الواو حرفاً يجانس 
الكسرة. وهو الياء . 

- وكلما اجتمع في كلمة واحدة ‏ وأحياناً في كلمتين متجاورتين - 
صوتان متمائلان في المخرج والسمات», عوملا معاملة خاصة, فنحن نقول: 
عد ومَدّء من دوت أن ٠‏ نعي القانون الصوتي الذي انتهى بهما إلى هذا 
الشكل» إذ أن 15 الأول : عدّدٌ وأصل الثاني : مَدَّد. فكل منهما كما 
رق ونم من ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة» والذي حصل هو أن المقطعين 
الأول والثاني في كل فعل ) تحول كل منهما إلى مقطع متوسط مغلق» فصار 
التعادب: عَدْدَّ ومَدَد. ؛ ا 0 المتماثلان بعضهما في 0 
ومعنى الإدغام هنا هو أن أعضاء النطق تثبت في المخرج الصوتي» وقبل أن 
ينفصل بعضها عن بعض»ء تخرج الصوت الآخر ذه ففي الفعل دعَد مثلاء 
التقى طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاءَ محكماًء فخرجت الدال الأولى » 
وقبل أن ينفصل اللسان عن المخرج نبا بالدال الثانية .. ظ 

وهذه الظواهر تشير إلئن أن عار يحدث على مويق نا يؤثر 
الصوت السابق في الصوت اللاحق. ويُسمّى حينئظٍ «تأثيراً تقدميأ». وطوراً 
نجد الصوت المتأخر هو الذي يؤثر فيما سبقه مصبدن بعك . تأثيراً رجعياً. ظ 
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فحين قالوا «اذدكر», كان التأثير تقدمياًء لأن الذال المجهورة حولت 
التاء المهموسة لع صوت مجهور وهو الدال. ولكنهم ف بعضس الأحيان 
يقولون : اذَّكَرَهِ فتبدل الذال دالا» وتدغم في الدال الثانية» وبهذا يكون التأثير 
رجعيا . 


وترتك هذه الظواهر لين قانونين صوديين » هما قانوك الممائلة وقأانوت 
المخالفة. فما هما؟ 
أ قانون الممائلة : < 

ويعنى هذا القانون أن يستبدل المتكلم بالحرف المخالف للحرف 
المجاور له حرفاً يجانسه ويمائله في الصوتء كما رأينا في: اصطبرء 
وازدجر. وأضرابهماء فالحرف المجهور يحول المهموس إن مجهور مثله 
والحرف المطبق يحول غير المطبق ان مطبق .ع وهكذاء سواء أكان الخايق 
ب - قانون المخالفة : 

وهنا القاتون عكنى. السابق» فكثيراً ما يكون الثقل في الكلمة ناجماً 
عن تماثل حرفين متجاورين: وحينئذٍ يكون تخفيفه باستبدال أحدهما حرفا 
مخالفاً فى المخرج والطبيعة الصوتية» من ذلك أنهم طوروا نطق" الكلمات 
التالية «دنار» وقراطع ودوان)» فقالوا: دينار» وقيراط. وديوان . فالك ترأهم 
أنهم استغنوا عن اين الوفليي وماذوا عند اقرف الى قلس فايتجالت 
إن ياء. أو صائت طويل» وهذا يوفر للكلمة صوتاً خفيفا إذا هو قيس إلى 


0-0 


# 


وكذلك قالوا: قصَّيّت أظافري» كنلا د : قضصصت . وقالوا: 0 
بدلا من : تَطََنّتُ وفي كل من الكلمتين طبق قانون المخالفة. 
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>” 


والتبدلات الصوتية في اللغة العربية كثيرة جداًء يدخل بعضها فى 
بحوث الصرف., ويدخل بعضها في بحوث علم اللغةء ولذلك سنقتصر هنا 
على ثلاثة بحوث فقط. هي : 

١‏ - الإدغام. 

" الإعلال. 

 *‏ الإبدال. 
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الإدغام 


إن الفعل ‏ وشدٌ) وزنه 0 ومعنى هذا أن 58 ل فما الذي 
عر إلى ما نرى؟ . 
هناء قانون صوتي اتبعه العرب في كلامهم, واستقرأه علماء اللغة بعد 
قبتهم النصوص القرانية والشعرية» وما كانوا يسمعونه من الفصحاء الذين 
ا هذا القانون هو «إذا اجتمع حرفان متماثلان في المخرج العبري 
في كلمة واحدة أو ما يشبه الكلمة الواحدة» أخرجا. في النطق مُخرجأً اما 
إذ يدخلون أحدهما في الآخر. فيلفظون الأول ساكناً والثاني متحركأة كما رأينا 
في الفعل السابق . فلو كنا كتبناه كما نلفظه لكانت صورته هكذا: شدْد. 


على أنهم لم يقتصروا على الحرفين المتماثلين.» بل تعدوا ذلك إلى 
الحرفين المتقاربين» فأدغموا إيثاراً للجائين الصوتي ينما فقالوا: اذدعى» 
وأصله: اطع وقالوا امحى » وأصله انمحى , وقالوا: ٠‏ الآ وأصله : : أن لا 
وقالوا: مٌ؟ وأصله: من ما؟ ومثله: عَم؟ وهو: عَنْ ما؟. 

وهناك إدغام لا يظهر إلا في الصوت» ويصعب على الرسم الكتابي . 
إظهاره . وذلك أنهم يقرو ميعمل . أي : من يعمل. رخر مام * 
قرأ القرآن» وقالوا: هترى » وهتدري » أي : هل ترى » وهل تذري» وقالوا: 
متستطيع » أي : هل تستطيع ) ومنه قول مزاحم العقيلي : 
2 اصض#© اه و ع2 ٍ 9 به ممه 550 م 
فدع ذا ولكن شتعين متيما على ضوء برق آخر الليل ناصب 
أي: هل تعين؟. 2 

يف 


١-نوعا‏ الإإدغام 
أ الإدغام الصغير : 
إذا كان أول الحرفين المتماثلين ساكناً في الأصلء فلا يطرأ على النطق 
شيء يذكر غير إخراج الحرفين بنبوة واحدة للسان وإزالة الوقفة التي تكون في 
الحرف الأول لولم يدغم في الثانيى. فإذا قلنا: المَدٌ والجزر. فإننا لم نغير 
في لفظ «المد» شيعا غير ما ذكرناه. لأن الدال الأولى ساكنة في م والغانية 


متحركة ‏ وهذا هو الإدغام الصغير. 


ب الإدغام الكبير : 
أما هذا فيكون أول اله 00 ان لاق انط . 
إلى جعل الحكلين 0 صورة الخرت 6 3 7 فالفعيل : شدَدَ 
7 كثير من الأفعال : لحو: ا عه رع كاه تبغ 00 


١ ْ‏ حالات: الإدغام 
للإدغام حالات ثلاث: الوجوبء والجوازء والامتناع. 

0 ا ظ 

يجب إدغام الحرفين المتمائلين إذا جاءا في كلمة واعدةة: اوقا 7 
الكلمة الواحدة: على ألا يكونا في المواضع التي بصم فيها الإدغام» أو أو لا 
يجب » كها سثرى ») مثل : عد يعد , 0 ب 50 فالفعل 0 
أسقطنا من داله الأولى اناه فصارت ساكنة. ثم درج في النطق ورسمة 
الدالان عللى شكل حرف واحد في الكتابة. أما 0 وهو «يَعْددُ) فقد نقلنا 


ا 


الأخرى» ورسمتا كحرف واحد وهكذا نفعل في مثل: دل يدل؛ مد يمد» سد 
يسدء وأمثال ذلك . ١‏ 

أما قولنا: لا راد لقضاء اللّه. فأصله: لا رادد» على وزن: فاعل. فلما 
طرحنا كسرة الذال الأولى» سكنت» فأدغمت في الثانية» فالتقى ساكنان. 
سكون المد في الألف وسكون الدال الأولى المدغمة. وهذا النوع من التقاء 
الساكنين جائز ومثله: ضالء عادّء مادّء إلخ. . 

أما الإدغام فيما يشبه الكلمة الواحدة فكقولنا: سكت. فالتاء الأولى من 
الفعل الثلاثي المجرد: سَكْتَ. والتاء الثانية ضمير المتكلم الفاعل» ومثل 

ذلك : سكناء وعلى » ولديء ومعلمي » وف رسف 00 

وهناك شواذ ليست بذات بال» لأنها كلها من الكلمات التي ماتت 


ا مثل قولهم : ضببَت لارض . 0 كثرت ضبابها . وطعام قَضِض إذا 


ب - جواز الإدغام: ‏ 

ظ 00 7 أول املين. 0 0 تسكيناً ريا رم ار 
1 بقوم 58 تعره ا 46 فقل جزم «يرتد) ؛ من دود 1 ٠‏ 
الإدغام ‏ ولكنه فك الإدغام في قوله: (ومن يَرتَددْ منكم عن دينه فَيِث وهر 
0 0 خبطت سول 0 000 6 9 6 ا يشاق 
الله ا فإن / الله شديد د العقاب) (الأنفال: 0 أدغم في 0 وفك 7 


(1) أما ما كان في" كلمتين مُستقلتين مثل: اكتب بالقلم. فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن نطقه طبيعي ٠+.‏ . 
ظ 1 [ 


0 5 9 0 2 هه ر © قرم ٠ ٠‏ 

فقد فك الإدغام في (يضرر)» ويجوز ‏ لولا وزن الشعر - أن يدغم . 

وإذا ال السكون العارضص وجب الاوعامه فتقول : مذّاء ولا يجور 
1 ونقول : لم دون ولا يجور: لم تَمَدُدُوا(0) , ظ 

3 د عين الكلمة ولامها ا وتضررك الثانية لازم مثل : حبي 

وحي . عبي وعي . وإذا تحركت الثانية: حركة غير لازمة. كحركة الإعراب, 
وجب فك الإدغام. مثل: لن يُحبي . وكذلك إن سكنت تسكيئاً عارضاً للبناء 
مثل : عييت» حييت . 

١‏ - وإذا كان في دق الفعل " تاءان» جاز العام وفكهء وفي حال 

الإدعام يؤنى بهمزة وصل لعلا يبتدأ بساكن ., » مثل : تع - قع. ومثل : 


تشافه واتاقه وتتفه واتقة . 


34 - وإذا كان المغلان 0 في كين 6 3 م 
- ج - امتناع لاد" 
١-إذا‏ كان المثلان في صدر الاسم مثل: تبر 


عر 


١‏ - أن يكونا في اسم على وزن «فْعَلَ» : مثل دور أد «فل» مثل : : سرر 
أو «فعّل» مثل : طَلَلء » أو «فعل» مثل لِمَمْ . 


0 - أن يكونا في فعل, م في بأل اللي حرف آخرء ل عَلَلَء 


شر وكقول الحارث بن هشام : 
وكميت ريح الموت من تلقائهم فني مأزقء 02 لم د 
0 الحا بتعا ا ا لل لد انظر 


| 


أن يكونا فى فعل التعجب الذي يأتيى على صيغة : أفعل به. مثل : 
5-6 
في أذ كوا اق انع ماك انسل ع الع رن عع لامكل لتاذ ته ددن 
0 شُدَدْناء» ومنه قول الحارث بن هشام : ش 


فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب جو سرمد 


١ 


الإعلال 


ما الإعلال : 

الإعلال مصطلح يستعمل في علم الصرف ويراد منه تغيير يطرأ على 
حرف علة 'فى. الكلمة إيثارا للتحفيف». .ويشمل قلب حرف العلة» وحذقة؛ 
وتسكينه . 1 ظ 

فالفعل قال. أصله: قَوَلَء حصل فيه إعلال بالقلب» إذ قلبت واوه ألفاً 
لعلة ستعرفها بعدء والفعل: يُعد. أصله: يَوْعدٌ لأن ماضيه: وعد. حذفت 
واوه في المضارع فحصل فيه إعلال بالحذف. وقولك: يقضي القاضي 
بالعدكء سكنت فيه ياءٍ الفعل المضارع 1 فاعله. وأصلهما الرفع , وذلك 

تخففا من ثقل الرفع على اللسان, وإيثاراً لخفة النطق. وعلى هذا يكون 
إعلالهما بالتسكين. 


الإعلال بالحذف 
مر بنا من قبل أن الفعل الماضي المبدوء بالواو أو الياء يسمى فى 
مصطلح علماء الصرف: مثالً. وفى تصرف هذا نجد الواو خاصة تحذف فى 
الفعل المضارع. وفعل الأمرى تقول : وعد يعلد عد وورد يرد رد. 
غير أن هذا ليس مطرداً في كل فعل أوله واوء ذلك أن الإعلال بالحذف ' 
يجري على سَئْن دقيق في العربية» وذلك على الشكل التالي : 


فض 


١-ما‏ كان مكسور العين في المضارع حذفت واوه حتماً: مثل: يردء 
ويعد. ويزن» ويرمء ويصماء و... 

؟ -ما كان مفتوح العين في المضارع له استعمالان» فإن كان مفتوجح 
العين في الماضي أيضاً حذفت واوهء مثل: يضعء ويقعء ويهبء و... لم 
'يشذ من هذا إلا ثلاثة أفعال ٠‏ غربية نافرة الاتتعمالي: آنا إن كان مكنيون العين 
في الماضي فإن واواه :ث تثبت في مضارعه وأمرهع مثل : وجل يُوجَل, ووحل 
يوخل . وشذت د كلاف أربعة أفعال غريبة حذفت منها الواو. 


ب وإن كان مضموم الغين وى لماوع لع ضف الران عهها مكل :ترصو 


ويوبل . 
بين يلاله العقر ال |اللقو نه مسا ولاق توا :فى ذه الظاهزة ذم 


طويلء وعلل غير صحيحةء رأينا من الأفضل أن نستغني .عنها في هذا 
الكتاب . ظ 


ع ف موركة حرق العلة: 

تحذف حركة حرف العلة (الواو والياء) إذا كانت ضمة أو كسرة إذا وقع 
متطرفاً فى كلمةء مثل: يدعو الداعي إلى النادي . 

وعلة هذا الحذف إنما هى إيثار الخفة. ولهذا لا نحذف الفتحة لخفتها 
مثل: لن يدعو الداعي إلى النادي. ورأيت الناديّ مكتظاً برواده. 


ويشترط في حذف 'حركة حرف العلة أن يكون ما قبله متحركاً كما مر 
معنا " إذا كان ناكا قاذ تحذف ولا تسكين كقولك : شربت الماء من َل 
وا قاره 


رذن 


" - نقل حركة حرف العلة: 

7 ويلحق بهذا الإعلال نقل حركة حرف العلة إل الساكق قبله وَإِيقَاؤه 
ساكنا بعد النقل مثل يقول: أصله: يَقول. نقلت حركة الواو إلى القاف قبلها 
ومثل: يبيع» أصله: يسيع كيعرض» نقلت حركة الياء إلى الباء قبلها. 


وأحياناً ينجم عن النقل والتسكين التقاء ساكنين وحذف أحدهما كما 
في : مُقول ومَبيع» إذ أصلهما: مَقَوُول ومَنّيوع» نقلت حركة كل من الواو والياء 
الى 'الحترفين اللناكتيق فليا فالتقن. ...كل :متهم ساكتان». تحاف 
أحدهم('»» فصار الأول: دو والثاني مبيع . ظ 


الإعلال بالقلب 
أولا : قلب الواو والياء ألفاً : 


تقلب الواو والياء ألفاً إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما فتحة أصلية. على ألا 
يجتمع في الكلمة الواحدة إعلالان» مثل: رمى» أصله: رَمَيَّ» تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فتحة أصلية فقلبت ألفاً. ومثل. دعاء أصله: دَعَوَّ» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها نقلبت ألفأ. وكذلك : قال وباع, أصلهما: قَوَلَ وبَيَم0©. 
وشذ من ذلك قولهم الحَوَنّة, والحَوّكة» وكان القياس: الخانةء والحاكة 
كما قالوا: القادة» ومثل ذلك في الشذوذ قولهم: الحَولء والقَوَدُ ويقال: 
رجل حول أي كثير الحيلة . 


)١(‏ اختلفوا في المحذوف هناء فذهب بعضهم إلى أنه واو مفعول فيكون وزن (مُقول) مَمُعْل 
ووزك مبيع : مَفُعل ) وذهب آخرون إلى أن المحذوف عين الكلمة فيكون وزن مقول مفول. ش 
ووزت مبيع : مفيل . 

(؟) هناك تفسيرات أخرى ذكرها بعض المستشرقين مثل كانتينو» وفليش» وبلاك» وهي تفسر بعض 
الظواهر دون بعض. وإلى أن تظهر نظرية ذات شمول تبقى آراء القدماء هي الصحيحة. انظر 
آراء المستشرقين في: دروس في علم الأصوات العربية. كانتينو: ص ١‏ وما بعدهاء 
والعربية الفصحى لهنئري فليش: ص 7١١‏ وما بعدها. 

(9) فيل في جمع: حائك «وحوكة. وحاكة» . 
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أما : بقي ) وخشيء ولقي » وهوي, وأمثالها من الكلمات» فلم تقلب 
ياؤها ألفا لأن ف قبلها مكسور لا مفتوح. وكذلك صحت الواو والياء في مثل 
عار رهاب اي : أن سيا 'قلهها 'الفسه اقيق «وصضك :لباك وانتراو. فى 
الخطيئة» وضوَءٌ لأنهما ساكنان. ش 


وأما طَوّىء فأصله: طوَيّ. تحركت الياء وفتح لها العامة 
فقلبت ألفاً. أما الواو فلم تقلب آلفاً على الرغم من أنها متحركة وما قبلها 
مفتوح لثلا يجتمع في الكلمة إعلالان2»22 وكذلك: أهوى أعلت فيه الياء 
فانقلبت ألفاً. ولكن الواو لم تعل. لثلا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة. 
ومثله: حَوّى» وأوى» ورؤى. 


وأنكان "كوف الواق أن الناق ذات حركة وقت الإعلال» وتقلب ألفا 
. باعتبار ما كانت عليه إذ كانت متحركة مثل . كان أصلة: لكررم كلت 
حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فقلبت الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها الآنء وتحركها 
فى الأصل. كذلك: مُقال» 178 مول #إستحانة أطيلة تخول»ه بواقاف 


أضلة: قوم وأجادى أصله : أجود, وأبان» أضيزة أو وهكذا. 


وقد شذت كلمات من هذا مثل: استحوذ فافع زافحرق الفا وأغيّلت 
امراف واستروح المُتَعَتُء وأَغيّمَ القوم . وأعولت المرأة وأخيّلت السماء» 
فلم تنقل الحركة» ولم تقل الواو ياء» وكان القياس فيها استحاذء واستناق. 
وأغالت» و.. 


هذه هي القاعدة العامة لقلب الواو والياء ألفاً إلا أن هناك حالات لا 
يتم فيها هذا القلب» وذلك إذا وقعتا عيناً أو لاما في الكلمة على الشكل 
التالي : 


(5) أعلت لام الكلمة ولم تعل عينها لأن إعلال الطرف ‏ كما يقول الصرفيون ‏ أهم من إعلال 
الوسط . 


وم 


أ إذا وقعتا عيئاً : 
لا تقلب الياء أو الواو ألفاً إذا كانتا عيناً فى الكلمة وذلك بالملاحظات 


الآتية 

١‏ إذا جاء بعدهما ساكن مثل : ور وار رده ٠...‏ فقد 
در كرك هنا الكادر لواو وما قتلهها افده أصلية ‏ ولكنهما لم تقلبا ألفاً لأن ما 
بعدذهما ساكن . 


- إذا كانتا في اسم أو مصدر على وزن (فعُلان) مثل :حَيُوان» هَيّمان» 
رَوَغْانَء جولان. طيّران» طوفان» حيّدان» دوران0) , 
أن تكون الواو أو الياء في فعل معتل الآخر على وزك (فجل) مثل : 
هوي وحبي . 

٠‏ - أن تكون الواو أ الياء عيئاً في فعل العم الم لزن 
(أفعغل)» مثل : حور سود هيف 2 هيف فالصفات منها: أحورء وأسودى 
وأهيف . ويلحق بهذا اسم التفضيل . تقول : هذا أبين من ذاك . وكذلك يلحق 
به فعل التعجب لأنه يشابهه في الوزن تقول: ما أَبِينَ قوله» وما أَقَوْمْ لسانه. 
ولولا ذلك لكان يجب أن يقال: هذا أبان من ذاك. وما أبانَ قوله. وما أقام 

أن تكون الواو خاصة في فعل على صيغة «افتعل). وفيه معنى 
0 مثل : ازْدَوجَ واجتور. وإذا خلا الفعل من معنى المشاركة أعلت 
الواوى كما في الفعل : ارتادى والفعل : اختانء كقوله تعالى : (علم الله - 
كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم) (البقرة: /141). 
ولا تعل الواو والياء فيما كان من الأسماء على وزن: فعللء لأنهما 


)١(‏ بعض العرب يعل مثل هذا. 
إن 


فيه للالحاف بالاسم جعفر. مثل : جهورء ومَريه(1) 
إذا وقعتا لامين : 

إذا وقعتا لامين فلا تقلبان ألفاً إذا وقم بعدهما ألف ساكنة. أو ياء 
مشددة مكل .رميا: عصوان» فتيان» علوي عَصوي ع وكذلك: النزوات. 
والغليان. 
ثانياً : قلب الواو ياء: 

تقلب الواو ياء فى حالين: إذا سبقت بكسرة وهي ساكنة أو متحركة. 
وإذا اجتمعت هى والياء 6 كلمة واحدة . 

يه ياء بعك الكسرة : 

١‏ تقلب الواو الساكنة لغير الإدغام ياء إذا وفعت في حشو الكلمة» 
وسبقت 000 » مثل: ميزانء وميعاد. وحيلة. وديمة. فأصل الأولى : 
موزان» لأنها اسم الة مشتق من:. مصدر الفعل: ون والثانية مصدر للفعل : 
وعد فأصلها: موعادء حيلة وديمة أصلهما: حولة ودومة . أما د 
8 فلم تقلب فيهما الواو لأنها متحركة لا ساكنة . 

أما الواو المتحركة فتنقلب ياء إذا ولع متطرفة بعد كسرة» نحو : 
ظ رضي »؛ 0 رَضِوء لأنه من الرضوان» ومثله : دعي ١‏ وهو مبني للمجهول 
من الفعل : دعا يدعو ومثله: الغازي. أصله: الغازوء لأنه اسم فاعل من 
مصدر الفعل : غزا يغزو» والداعي . مله . ولا يهم أن يقع بعل الواو زيادة 
لمعنى ع كتاء التأنيث» وألف المثنى أو يائه تقول: رصيت» 52 
والداعية والغازية» ورضياء ودعياء والداعيان والغازيان . 


الور القحرة ا 8 حشو الكلمة إذا جاء 5 ألف 


آذآ 0 


)١(‏ في (مريم) وجه آخر. 


وفنا 


زائدة وما قبلها مكسور. في مصدر فعل أجوف أعلت فيه الواو إعلالاً ماء 
نحو: قيام , وصيام , فأصل الأول : قوام , والثاني : صواأم , أما سوار فلم تقلب 
واوه باء لآأنه لوسير بمصدر ولم تقلب كذلك واو: حوار. لأن الواو لم تعل فى 
الفعل : حاورَ ولا واو: حول وهو مصدر الفعل الأجوف : حال يحول - لأنه 
لم يأت بعدها ألف زائدة. قال تعالى : (خالدين فيها لا يبغون عنها حوّلاً) 
(الكهف: .)٠١8‏ 

ا ؛ - وتقلب الواو المتحركة ياء في حشو الكلمة إذا سقفت بكسرة في 
هم على وزن فعال. أو فعل, على أن يكون المفرد صحيح اللام , والواو 
فيه معلة أ وساكئة. نحو : ديارء ورياح فأصل الكلمة الأولى : دوارء والمفرد: : 
دار فالواو في المفرد معلة لأن الأصل: دَوَرٌ وأصل الكلمة الثانية: رواح» 
ومفردها: ريح أعلت فيه الواو فائقليت ياء . 

أماء ثياب فأصله : تواب» ومهرده : 52 وأوه ساكنة .» ومثله : حياض » 
وسياط. ورياض . 

وكذلك الشأن في الجمع: حيل. فهو جمع حيلة. وقد أعلت في 
المفرد واؤه فصارت ياء ». ومثل ذلك قيم: وديم ففي مفرد كل منهما أعلت 
الواوء فقلبت ياء لأن أصل : قيمة قومة وأصل : ديمة : دومة . 

أما طوال. فلم تقلب الواو فيه ياء أن مفرده : طويل , فالواو فيه لم تعل 
وشدذ قول الشاعر: 
تبَيَنَ لي أن القماءة ذلَّةً وأن أعزاءة الرجال طيائها 

وأما: جواء فلم تقلب الواو فيه ياءء لأن مفرده : جو وهو غير صحيح 
اللام . قال عنترة : 
يا دار عمَلَة بالجواء تكلم كبحي صباحاً دار 0000 


. الجواء في البيت ليست جمع «جو» ولكنها موضع سمي بلفظ الجمع‎ )١( 


الى 


ب - قلبها باء إذا اجتمعثت ع الياء : 


تقلب الواو ياء وإن لم تقع بعد كسرة. إذا اجتمعت مع الياء في كلمة 
واحدة 0 يشبه الكلمة الواحدة» وتدغم في الياء الأخرى. على أن تكون 
أولاهما أضلة شساكه 5 الأصل. أي أن تكون غير منقلبة عن شيء» ألا 
يكون سكونها يه مثل ا أصله : مرموقة لآنه اسم 00 من 
الفعل الثلاثي رمى» فيجب أن يكون على وزن: مُفعول. ولكن الواو قلبت 
ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء في كلمة واحدة» وكذلك الشأن في : سَيْد وهين 
وقل شذت بعض الأسماءء إذ قالوا: ابن ا وقالوا: رن وكان 
القياتين : ابن حَيّة وضيّنَء أما عوين ن فلم تعل الواوء لأنها ليست أصلية» بل 
منقلية عن ألف: عاينٌ . 
يان يكون اجتماعهما فيما يشبه الكلمة الواحدة» مثل: معلمي» 
مدربي » مخرجي ) فأصل هذه الكلمات: معلموي» مدربوي» مخرجوي . إذ 
اجتمعت فيها الواو والياء فيما يشبه الكلمة» فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
الأخرى . 
وهذه الكلمات الثلاث مركبة من مضاف ومضاف إليه» فهي إذا ل 
كلمة واحدة غير أن المضاف جزء من المضاف إليه» وأشبه الصمير المضاف 
إليه حرفاً من حروف العلة . 
وقد تكون الياء التي تجاور الواو ياء التصغيرء كقولنا: دُلَي : وجري . 
فأصل الكلمة الأولى : : وُليْوٌّه ولكن لما اجتمعت ياء التصغير مع الواو في كلمة 
واحدةء قلبت الواو ياء وأدغمت في ياء التصغير. وأصل الكلمة الثانية : 
جُرَيْوَّ قلبت فيها الواو ياء للعلة نفسهاء وشذ من هذا تصغير هم جدول على 
جدّيول» وأسود على أسيود , وكان القياس : جَدَيْل» رفن 


أج ‏ قلبها ياء إذا وقعت رابعة أو أكثر : 
وإذا وقعت الواو طرفاً فى الفعل الماضيء وكانت رابعة أو أكثر» وما 


ذا 


قبلها 0 قلبت ياء» على أن تكون منقلبة أيضاً في الفعل ا 
تقول : رس وأعطيت . فالأول من : كا كو والآخر من: عطا يعطوى إلا 
أنها لما زيد فيهما حرف». وقعت الواو رابعة وهي في المضارع منهما: 
يزكيء ويعطي2. فقلبت في الفعل الماضي ياءء ومثلهما: أغفى. وأدنى؛ 
وأعلى . ٠‏ 


د - قلبها باء في فُعْلى: 


وإذا وقعت الواو لاما في اسم على وزن: ل قلبت ياء. مثل : 
الدنياء والعلياء فالأولى من : دنا يدنوء والثانية من : علا يعلو. 


ه ‏ شواذ القلب: 

قد تقلب الواو ياء لغير علة ظاهرة. كقولهم: عَذيانَء وعَشيات. وكان 
القياس فيهما: غَذُوانء وعَشوانء لأنهما من غدوت وعشوت . :ومثله قولهم : 
دامت السماء تديم ديا إذا أمطرت مطراً خفيفاً لا برق فيه ولا رعدء وهو من 
الواو. لاجتماع العرب. على : الدوام» وعلى قولهم: هو أذوم من كذا. 

وقد يكون بين الؤاو والكسرة حرف ساكن. قلا يَعْندون بهء فيقلبون 
الواو ياءء» كقولنا: صِبِيّة فأصله: ص لأند هن :ضبوت” أصين.. إل أن 
الصاذ في «صبية) مكسورة» ولا يفصل بينها وبين الواو إل حرف ساكن, هو 
الباء» والسكون يضعف الحرف ‏ كما يقول الصرفيون ‏ فلم يَعْتَد العرب به 
لالت قلبت الواو ياء لهذاء وكأنها وقعت بعد كسرة. وهذا الخلبل ايد يتحسس 

طبيعة الكلام العربي. وعفوية النطق فيه. 

د 6د علو 

وهذه الأضرب من الإعلال تنبع من حس لغوي عند االعربي» فهو يؤثر 
الخفة ولهذا يقلب الواو ياء إذا وقعت لوقه تثقل فيه لو بقيت دون قلب. فمن 
الصعب عليه مثلاً أن يبْقيَ عليها ساكنة بعد كسرة في مثل: ميزان» د 


0 


. ومن الصعب أيضاً بقاؤها واوا إذا سبقت بكسرة وهي اخر حرف في الكلمة 
في مثل دُعِيَ» والغازي» والراضي . ظ 

ولكن لماذا قلبت الواو ياء في آخر الكلمة» في مثل: دُعِيَء ولم تقلب 
فق تحفبوها افون فل #:طرضو. توحول» على الرغع بن الملايمات اللفقي 
الواحدة؟ . 

إن آخر الكلمة يُعَرّضٍ دوماً للتغير على حين يبقى وسطها فخافظا ضليم 
فالمتكلم الإنكليزي لا يكاد يلفظ حرف الراء الواقعة اخراء على حين يخرجها 
إخراجا كاملا حين تكون في حشو الكلمة» وكذلك نرى المتكلم الفرنسي 
يخفي حروفا كثيرة في نهايات الألفاظ.ء وفى العربية يحمل الحرف الأخير 
التغيرات الإعرابية» والحذف» و... ولذلك كان تغبير الواو وإبدالها ياء في 
مثل : دعي » أقرب إلى المنطق اللغوي» من إحداث هذا التغير في 8 
الكلمات . ٠‏ 

ويَلْفتٌ الانتباة في إعلال الواو, قَلْبّها ياء إذا اجتمعت مع الياء في كلمة 
واحدة فلماذا لا يَحصل العكس؟ . 

قلنا: إن الغاية من الإعلال إيثار الخفة في الكلامء فالياء أخف من 
الواوء ومن هنا دفع الحسٌ العفوي المتكلم العربي إلى أن يقلب الواو ياء 

ويدغمها في الياء الأخرى» فمرمي» ومُقضيٌ ) ومعمي ) أخف على لسانه 

ا ا ا ل ل 
بالأخرى» كان قلب الواو ياء أخف من قلب الياء واوا في الكلمات التي من 
هذا القبيل. 

ويلقانا هذا فى قلب الواو ياء في البناء «فُعُْلى» فالكلمة تبدو ثقيلة لو 
شك لراك على اضيا لأنها مبدوءة بالضمةء وهي ,أثقل الحركات» فإذا 
اجتمعت مع الواو في نقاياء فر السان المتكلم بهاء أو ثقلت علي فكان 
قلبها ياء مما يخففها ويسهل النطق بهاء فقولك: دُنْياء وعُلياء أخف في النطق 
من : دُنوى» وعلوى. 


١ 


ثالثاً ‏ قلب الياء واواً: 


١‏ - ثقلب ياء 7 الساكنة بادا إذا سبقت بضمة في حشو الكلمة ولم 
تكن مشددة. مثل: أيقَنَّء يُوقنُ. موقن» فالياء من «أيقن» قلبت واوا في : 
يوقن وموقن لسكونها وانضمام ما قبلهاء ومثلها: أيقظه يوقظه فهو موقظه. 

أما الياء في «هيام ومُيَسْره فلم تقلب واواً لأنها ليست ساكنة» فخالفت 
أحد الشروط. والياء في «بيض» لم تقلب واوا على الرغم من سكونها 
وانضمام ما قبلها. لأنها على وزن: فعْلء ولأنها ليست في المفرد. ومثلها : 
بيضان . وكذلك لم تقلب الياء انا في قولنا : : حيض » لأن الياء مشددة. فلو 
قلبت واوا لاجتمعت في كلمة واحدة واو وياء والأولى منهما ساكنة. في 
الأصل. وهذا يؤدي إلى قلب الواو ياء وإدغامها في الياء الأخرى. كما تقضي 


قواعد الإعلال. فتعود الكلمة من جديد إل حيض » » ولذلك لم 0 بهم 
جا إلى ا العا 


؟ - وتقلب الياء واوأ في كل فعل ثلاثي لامه ياء. إذا اوبحي صية 
(فغل) مثل : قضوء من: قضى يقضي. ونهوء من: نهى يَنْهَى» ورَعُْوَ من : 
رعى يرعى2'7. 
 “‏ وتقلب الياء واوا إذا كانت لاما في 0 على وزن «فغلى). مثل : 
تقوى . فهو من الفعل: وقى يقي”©. وكذلك: شروى. فهو من الفعل: شراه 
يشريه . فشروى الشيء : مكلف لأن الشيء | ف إنها شرق كله 
أما: صِذيا9؟'. فلم تكلب فيه اليف واوا “انها صفة لا اسم . 


)١(‏ صيغة فعل يَفْعْل تدل في لغة العرب على اكتساب صفة نفسية دائمة فإذا قلنا: قضى الحاكم 
بين الخصمين دلت كلمة «قضى» على أنه أطلق قضاءه في وقت مضىء أما إذا قلنا: قَضِوَ 
المحامي. فإن معنى الفعل في العبارة يدل على أنه صار قاضياً وهكذا بقية الأفعال. 

(9) التاء فيه أصلها واو. 

(9) مؤنث: صديان. أي: عطشان. 
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4 - وتقلب ياء «فُعُلى» واوا إذا كانت عيئاً في الاسم لا في الصفة» مثل : 
طوبى لهم . فهو من: طاب الشيء يطيب .» وليست هنا مؤنث «أطيب») لأنها لو 

أما في الصقة فلا تقلب الب وان ف نهل الوزن» بل تستبدل ضمة الفاء 
كسرة لتجانس الياء» مثل : مشْيّة حيكى » أي : فيها تبختر ونخيلاء . 

د جد عند 

قلنا في الفقرة السابقة : إك الياء علد العرب أخف من الواوى ولهذا 
يقلبون الواو ياء في مواضع كثيرة . ّ أن هذا لا يعني أن الواو دوماً أثقل من 
الياء» وحيثما وقعت إِذ ذ أن الياء اانا تفع بعل الضمة كما رأينا وحينئل 
سين نظقها تقلت زان 

على أننا نلاحظ في العربية مواضع يجب أن تقلب الياء فيها واوأء ومع 
ذلك يحصل العكس. من ذلك قولهم : التغازي. فهذه الكلمة مصدر للفعل : 
تغازى, وهو على وزد: تفاعل. وما كان من الأفعال كذلك يكون مصذره 
على وزنه مع ضم العين منهء وعلى هذا كان يجب أن يكون مصدر: تغازى 
ساروا كما تقول في الصحيح : تقاتل تقاتلاء ولكن الذي حصل إنما هو 
قلب الواو ياء. عي الزاي كسرة لتجانسهاء فصار المصدر: التغازي . 

ومن البديهي أنهم في مثل هذا المصدر لا يقلبون الياء الأصلية ؤأواء 
كما في الترامي» فإذا قلبوا الواو ياءً في مثله. فأخر بهم أن يبقوا الياء على 
لفظهاء ويبدلوا من الضمة قبلها كسرة للتجانس الصوتي . 
رابعاً قلب الواو والياء همزة(!: 


الوجمره 5 0 ا العلة. معرضة للإعلال» ويكثر انقلابها 


- جعل الشيخ مصطفى الغلاييني هذا النوع من الإعلال في ببحث الآبدال. مع أنه قبل قليل‎ 1١ 
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أ- تقلب الواو. والياء همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة» مثل: سماءء 
وقضاء. فالأولى منقلبة عن واوء لأنها مصدر للفعل: سما يسموء فأصلها: 
سَماوٌء إلا أنها قلبت همزة لتطرفها بعد الألف الزائدة. والهمزة فى الثانية 
قال معن رافي . لأنها: مفلاو الندررة. القن :ري :انأ سلياة ققتنا ب لجا 
تطرفت الأد يعد الت الله لايك هو ْ ٠‏ 

ولكن إذا ألحق بطرف الكلمة حرفٌ للتأنيث» أو للتثنية» فهل تظل الواو 
والياء متطرفتين وتجري عليهما قواعد الإعلال؟ . 

الواقع أن هناك نوعين من الأحرف الملحقة بأطراف الكلمات. نوع 
دائم يلازم الكلمة : 0 هداية» ونهاية. رمات عاو قاد ٠‏ ونوع آخر 
طارىء يزول» مثل : ا مؤنث سقاء» وغ اءة مؤنث غرّاء. هذا في علامة 
التأنيث» وكذلك في التثنية؛ فهناك مثنىّ لا واحد له من لفظه. مثل : ثنايان, 
وهو لعل للف ينف : انه طرفي يك البعيوي: ويقية طرف الغ ليق الاق 
فهذا ليس له مفردء فلا يقال: ثنا 

فإذا كانت العلامة ملازمة للاسم. كما في رماية وغباوة وثنايان. 

وأضرابها, فإن الإعلال. لا يجري في الواو والياء» كما هو واضح في الأمثلة. 

لآن العلامة الملحقة أبعدتهما عن طرف الكلمة؛ فصارتا في حروف الحشوء 

ولهذا اختل شرط الإعلال فلم يَحصلء ولكن شذ من ذلك قولهم : غباءة. - 

وأما إذا كانت العلامة طارئة للفصل بين المؤنث والمذكرء أو المثنى 
والمفرد. كما في سّقاءة وسقاء. وكساءان وكساءء فإن الإعلال حاصلء لأن 
العلامة الطارئة لم تَقَرَ على جعل حرف العلة في الحشوء بل بقي طرفاً لأنه 

لم يعتد بما لحق الكلمة من علامات التأنيث أو التثنية. . - 

2 اطع عن الزدر رعنويا عرق لتنا وحنل للجابياء دواد عاذ 1 ولا ابتتلرة لكين 
فيقولون: حروف الإبدال» ويذكرون فيها الخروف الصحيحة وحروف العلة؛ فلعل الشيخ وهم 
من هذا الصنيع» ولعله جارى بعض المتأخرين» أما ابن الحاجب والرضي فقد ذكرا هذا في 
مبحث الإعلال في شرح الشافية» انظر: الا /1117ء .1١1/#‏ 


ع 


ينبغى أن نفرق بين الألف الزائدة والألف الأصلية مما يسبق الواو 
والياءع 0 آبية» وراية» تقابل الألف في كل منهما عين الكلمة. وورتهنا : 
فَعْلةَ وبهذا لا تجري فيهما قواعد الإعلال» فلا تقلبان همزةء فضلا عوا- 
لتاء فيهما لازمة على غرار «شقاوة ونهاية»). 


ولقد قلنا في بداية الفقرة (أ): إن الواو والياء تقلبان همزة إذا تطرفتا 
بعل ألف زائدة. آم الصرفيون فيقولون : إن الواو في : تماد والياء ف 
قضاي . تقلبان ألفاًء فيصير اللفظان : سمه وقضااء فلما التقت الألفان 
تحركت الثانية منهما. فانقليمت همزة ) فصار ذلك إلى : سماء وقضاء . 

أما 5 0 0 0 0 
آلف زائدة الاير كالعدم 5 الواو والياء المتحركتين وقعتا بعل فتحةى 
ولذلك قلبتا الفا على القاعدة الإعلالية المعروفة . 

فلو أن الألف الزائدة كالعدم كما يزعمول - لوجب أن تقلب الواو والياء 
فى مثل : رماية وغباوة. ألفين» فيقال : رمااة. وغبااة. فيلتقي حرفا مدع كما 
حصل في : سماوء وقضاي . 

ب وتقلبان همزة بعد الألف الزائدة في اسم الفاعلء على أن تكونا 
معلتين في الفعل الماضي » نحو: قائل. ا قاول» فلما وقعت الياء بعد بعل 
ألف زائدة في | سم الفاعل قلبت همزة. لأنها معلة في الفعل الماضي : قال. 
ومثله : بائع . 0 بايع ؛ قلبت الياء فيه همزة لأنها معلة في الفعل 
الماضي . 

أما الإظارم فقد حافظت فيه الواو على 0 0 تقلب 0 لأنها 
النغل الا” عن 

ج - وتقلب الواو والياء في الجمع همزة إذا كان على وز «فعائل) أو 


ه: 


ما شابهه. ووقعتا بعد ألفه الزائدة. ويشترط فيهما هنا أن تكونا فى المفرد 
حرفي مد زائدين. مثل: عجوز وعجائزء» حلوبة وحلائب. ركوبة ان 
كتيبة وكتائبف.» صفيحة وصفائح , صحيفة وصحائف . 

أما وجداول» فلم تقلب فيه الواو همزة لأنها ليست حرف مد في المفرد 
«جذول». وأما «(معايش) فلم تقلب فيه الياء همزة لأنها ليست زائدة فى 
مفرده.ء بل تقابل عين الكلمة. وكذل: «مصاوب») جمع «مصيبة) لأن الواو 
عين الكلمة. لا زائدة» ومناور. جمع : منارةء لأن أصلها: منورة(١)‏ 

د وإذا وقعت إحداهما ثانيّ حرفي لين في كلمة» فإنها تقلب همزة 
بعد القن الحمع»: 11[ كان صا ورد العا امنا اليه از لق بانج 
وأولء» أوائل» وسيد سيائد.ء سواء أكان اجتماع الياء مع الواو كما في الكلمة 
الأولى . أم الواو مع الواو كما في الثانية» أم الياء مع الواو كما في الثالثة. 
ملاحظة : 


تشترك الألف مع الواو والياء في قلبها همزة إذا وقعت بعد ألف جمع 
على وزك: فعائل , وما شابهه مثل : قلادة قلائد». ورسالة رسائل . 

وتقلب الألف باء 8 إذا وفعت بعد كسرة مثل : تعب ماي 
ومفتاح->مفاتيح . وتقلبى وان إذا سبقت بضمة مشل : توعد وقوبل» 


ُ 
م 


وسوس . 


)١(‏ قال العرب: معائش ومصائب. ومنائر» وقد نسب إلى نافع وهو مقرىء أهل المدينة» أنه قرأ: 
«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش» (الأعراف: 97) وقد عد قدماء النحاة هذه 
اللقة خلطا من الفرت زمه المتوق ف وقبلها بعض متأخريهم. والصحيح أنها كانت قليلة» 
ولكنها لم تسمع من عربي واحد بل من كثيرين» وما قاله كثير من الفصحاء يصبح لغة 
صححصحة , 


م 


كع 


قلب الواو همزة 


1 قلت واجب : 

ينطلق هذا القلب من ظاهرة صوتية» إذ كان القلب هنا جنوحاً إلى 
التخفيف, وهرباً من ثقل اللفظء وذلك أنه إذا اجتمعت واوان في أول 
الكلّمة» وكانت الأولى منهما أصلية غير منقلبة» ولا زائدة» وكانت الثانية غير 
منقلبة عن ألف (فاعل) أدى اجتماعهما إلى لفظ ثقيل. كما ترى فى محاولتك 
لفظ الكلمات الآتية : 

الوواقي : (جمع واقية) وواصل: (جمع واصلة) الوويدي: (تصغير 
الوادي) ووَيّقية: (تصغير واقية) . 

ولعلا يثقل اللفظ على ألسنتهم. قلبوا الواو الأولى همزة قلباً واجباً. 

1-3 م 6 5 ْ 

فقالوا: الأواقى . وأواصلء والأويدي» واويقية . 

وإنما كان اللفظ ثقيلاً في حاله الأولى لآن اجتماع حرفين متماثلين في 
بدء الكلمة من شأنه أن يؤدي لض الثقل.» ومن أجل ذلك قلت الكلمات 
المبدوءة هلأ البذء» مثل : ذلك دَدن2) , وهى ل تزيدك على ست كلمات») 
منها ثلاث معربة . 


. الببر: نوع من السباع يشبه النمر. وهو معرب‎ )١( 
الددن: اللهو واللعب.‎ )0( 


و5 


ثم إن الواو من أثقل الحروف. ولهذا تراها كثيرة التحول. فهي تقلب 
ياء» وألفاء وهمزة ؛ وتاع. 6 فُكيف إذا اجتمعت واوات فو بذع الكلمة؟ 
؟ - قلب جائز كثير : 

ويجوز قلبها همزة في موضعين : 

الأول: إذا اجتمعت واوان في بدء الكلمة» وكانت الثانية حرفٌ مدٍ 
زائداً كهنا واه فعاكٌ منياً المجيرب من الفعل (واعد). والفعل (وارى)» 
تقول : ووعدَء دعل وؤريٌ 5 
الك م في 006 مثل : وجوه 556 ووفتت 552 رانك 0 
ادر وأخؤر. 

أما إذا كانت الضمة عارضة أو للاعراب فلا يجوز قلبها همزة» مثل: 
«اشتروًا الضلالة» (البقرة: )١5‏ ومثل: (لا تنسّوًا الفضل) (البقرة: ؟) 
وقذل دا" ذلو». هذا عور 

وإنما جاز القلب هنا لأن الضمة بعض الواوء وعلى هذا بدا الصوت 
على شيء من الثقلء ولكنه أخحف من صوت الواوين الكاملين . 
“ - قلب جائز قليل : 


وسمع قلب الواو المكسورة همرزة إذا كانت في أول الكلمة. مثل : 
إشاح, إعاء. إفادة. إلدة. 

والواو المكسورة ثقيلة في أول الكلمة. ولهذا كان قلبها في هذه 
الكلمات هربا من الثقل. 5 لحو الخفة. حتى تقد عذده أبو عثمان 
المازنى قلي كانتا ولكن الجمهور يراه سناع 

وسمع قلب بعضص الكلمات المبدوءة بواو مفتوحة همزة ) مثل : أناق في 
ونأة» وأجم ‏ وجمء وأحدء في وحد. ٠‏ 


0 


١-الفرق‏ بينه وبين الإعلال: 
وحذفء وقلب. وهو مشابه للإبدال فى الحال الأخيرة منهء لأن الإبدال هو 
إزاحة حرف صامت غير معلول. ووضع حرف آآخر محلهء كإبدال تأاء (افتعل) 
طاء» في مثل : اصطبر. ودالا في مثل : ازُمَجرء وكإبدال الواو تاء في مثل : 
اتصلء وهكذا. 
؟ ‏ إبدال تاء افتعل : 
> 4 

أ إذا كانت الفاء ثاع» مثل : نار ابدلت العاء ثاء وأدغمت 28 
الأخرى: اثأر باضه كاده 

وان كانت فاء افتعل دالآء أو ذلاء أو زايا أبدلت التاء دالا 
مثل : دعا ادُععى : وذكرء اذذَكرَ زهي ) ازدَهِى ع ويجوز أن تدغعم الذال في 
الدال فيقال: اذَّكَرَ كما يجوز أن تدغم الدال في الذال» فيقال: اذْكرَ. وهذا 
أضعف الأوجه. ْ 

2 2 عم 2ه 

جه وإن كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاىع ابدلت تاء (افتعل) 

طاء» مثل : صفاء اصطفى » وصجع ء اضطجع , وطرد» اطردء وظلمء 
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اططلم . ويجور فيما كانت فاؤؤه ظاء ثلاثة أوجه : أن تبفى الطاء المبدلة من 
التاعع فتقول : اططلم . ويجوز أن تدغم الظاء بالطاء, فتقول : اطلم. كما في 
* شاك الكلاليب إذا أهوى اطَمْر * 

فقوله : اطفر أصله : اظتفر. من الظفر, فأبدل التاء طاعٌء فصارت : 
اظطفرء ثم أبدل الظاء طاء وأدغمها في الطاء الأخرى. فصارت: اطفر. 

أما الوجه الغالث فهو أن تبدل الطاء ظاءع. وتدغم في الظاءء فيقال: 
اظلمء كقول زهير: ظ 
فق التعوادا. اللق يعطيافة إنائلة- حقو وستظل: اعيداتا بطله 

فأصل قوله : يظلمء يظتلم , ثم أبدلت التاء طاع والطاء ظاءعء» وأدغمت 
ف علدا لكئنة. 
 *‏ إبدال فاء افتعل : 

وإذا كانت فاء افتعل واواً أو ياء أبدلت تاء وأدغمت في التاء بعدهاء 
مثل: وصلء اتصل. أصله: اوتصل أبدلت الواو تاء وأدغمت في تاء 
(افتعل) . ومثل : يسرء ا وأصله. 5 أبدلت الياء تاء وأدغمت في 
التاء الأخرى . ومثلها: وعد. اتعدء» وعظء اتعظ.ى وفى اتقى . 

وتتبع المشتقات والمصادر هذه الأفعال في عملية الإبدال» مثل: مُثيرٌ 
ومصطفى ‏ ومدكرء ومضطجعء ومتسر» ومتصل . وادكار, واضطجاع, 
27 واتصال. 
-الإبدال في: تفاعل. وتفعل» وتفعلل : 

وههنا.ظاهرة لغوية تدل على تطور العربية في المرحلة الجاهلية» فإن 
ا لصيغتين : تفاعل» وتفعل . سكنت فيهماً التاء التي في ابتدائها. ولحق بها 
صُوَيْت خفيف هو همزة الوصل. فصارت على الشكل التالي» اتفاعلء 


زه) 


.واتمْعَل. دون أن تنقرض الصيغتان السابقتان» بل ظل الشكلان اللفظيان 
ايعيشان ف في النفتوضن الفصيحة». تقول مثلل : تتابع , وتقول.: اتابع» وفي 
القرآن الكريم شيء كثير من هذه الظاهرة» من ذلك قوله: «قالوا: إنا تطيرنا 
بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم). (يس : #) ومنه: «قالوا: اطيرنا بك وبمن 
معك) (النمل: 1؛) ففى الآية الأولى جاء الفعل على صيغته المألوفة 
العناتعة وه َفَعل. وفى الثانية جاء الشكل اللفظي الجديد الذي يدل 
'على تطور الصيغة العديكة يريا ويقال أنضا : 586 واذحرج . 


وكذلك تجد في القران قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفالها). (محمد: 4؟7) ونجد فلها يض : (أفلم يبروا القول أم جاءهم ما لم 
يأت اباءهم الأولين) (المؤمنود: 16) وفيه غير هذا قوله: (إنما يتذكر أولو 
الألباب) الرعد: )١4‏ و : (وما يَذّكر إلا أولو الألباب). (البقرة: 519). 


ولة ماك لاسخدر ان كل ما جاء فيه من هذه الشواهد الدالة على تلك 
الظاهرة الصوتية» ولكن يكفينا هذه الآيات: (حتى إذا أخذت الأرض رُخرَفَها 
وازّينت) ويونس: 04). (لا يَسّمَعُونَ إلى الملأ الأعلى» ويقذفون من كل 
جاف) (الصافات: 8). (قال: رب لزلا أخرتق: إلى. أجل قريب فَأَصَِدّق 
وأكن من الصالحين) (المنافقون : ٠‏ (وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها والله 
مخرج ما كنتم تكتمون) (البقرة: 207/7 (كأنما يصَّعّد في السماء) . (الأنعام : 
١‏ ). ظ 

فالعفل» ازّينت» هو في الأصل: تزينت» والفعل: يُسّمعونء أصله : 
يتسمعون. والفعل: اصيدفقة أصله: أتصدق. وادارأتم» في الأصل : 
تدارأتم . ويصعد أصله : يتصعد. ولكن الذي حصل أن التاء في هذه الصيغ 
القعلة كدف لي أبدلت حرفا ممائلاً للحرف الذي يليها ثم أدغمت فيهء 
فلحقتها همزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن . 

غير أن هذا الإبدال ذو قانود صوتي » فهو لا يحصل في كل صيغة» بل 


أه . 


يحصل حين تكون فاء الفعل تاء أو زايا أو ذالاً أو دالاً أو صاداً أو ضاداً أو طا 
أو ظاء . وإليك الأمثلة والشواهد على كل منها: 


تتابع : اتابع . تزينلت : آر يقت:. تذكر: اذكر. موك اذُحرج . تصعل : 


لل ا سر م 


كه 


هذا بحث مهم في علم الصرف» كانت تمليه طبيعة الأوزان والقوافي 
الشعرية تارة وتطور الأصوات اللغوية تارة أخرى» ومن أجل ذلك نجد معظم 
الأمثلة كلمات قديمةٌ لم تستعمل في الماضي إلا استعمالاً ضئيلا» وليس لها 
في الزمن الحاضر متسع لتدخل في الأساليب الحديثة, غير أن مثل هذا 
البحث تبقى له قيمته في الدراسات المعاصرة؛ لأنه قد يتيح المجال لوضع 
المصطلحات أو التعريب» على: سمت ما كان يجري قديماً في توليد 
|الكلمات» وإنماء الثروة اللفظية . ظ 
١‏ معنى الإلحاق: 

وقد مر بك هذا المصطلح غير مرة في بحث المجرد والمزيد» وان لك 
الآن أن تقف على تفصيلاته» أما القدماء فلم يفردوا له باباً خاصاًء فيما كتبوه 
من كتب الصرفء ولكنهم نثروه في أبواب كثيرة فيها. ‏ 

والإلحاق هو أن يزاد في الاسم أو في االفعل حرف أو حرفان» حتى 
يصير بناؤه اللفظي مطابقاً لبناء آخرء في عدد الأحرف» وحركاتها وسكناتها . 

ويشترط هنا شيئان : أولهما أن الزيادة لا تطرد في إفادة المعنىء» والثاني 
أن الملحق يجب أن يجاري الملحيّ به فى تصاريفه جميعاء فإن كان فعلا 
تبعه في الماضي والمضارع والأمر 56 واسم الفاعل واسم امورل 
وإن كان اسما تبعه في التصغير» وفي جمع التكسير. 


و 


ولتوضيح الشرط الأولء نضرب لك الأمثلة الآتية : 

لصياغة اسم الفاعل من المصادر الآتية: كسَرٌء وكتابة» وضرب» 
نقول: كاسر وكاتب. وضارب. ولصياغة اسم المفعول منها نقول: مكسورء. 
ومكتوب» ومضروب . 

فأنت ترى هنا أن الألف فى.: كاسرء وكاتب» وضارب» زيدت بعد فاء 
الكلمة وأفادت بزيادتها معنى عا هو أنها جعلت الكلمة تدل على من قام 
بالفعل. بعد أن كانت تدل على مطلق الحدث, وبهذا تكون الألف قد زيدت 
زيادة مطردة في إفادة المعنى . . 

وكذلك إذا نظرت إلى زيادة الميم قبل فاء الكلمةء والواو بعد عينهاء 
في : مكسورء ومكتوب». ومضروب». وجدت الزيادة تطرد في إفادة معنى 
خاض: هو أنها جعلت الكلمة تدل على ما وقع عي العف 

من هنا نحكم على أن الزيادة لم تكن للإلحاق». لأنها أفادت بزيادتها 
معنىّ فرعياً أضيف إلى المعنى العام. ولكن انظر إلى قول الشاعر: 
زائلف نيد ينا سبيوات: ط. . بوكاف الوشانن العتنات.. زرا 

وذ ردول ف كرررم. سمي كن والككن اللقوق ليك الكلية جرد تر 
كا وود سما تودلفه الور 

الواقع أن زيادتها هنا لا تؤدي أي معنى فرعي على «الكثرة» التي يؤديها 
الجذر نفسهء وإنما الغاية من زيادة الواو لا تعدو أن تكون زيادة لفظية. ليس 
غيرء هي أن تكون على مثال كلمة رباعية مجردة نحو: جعفرء وأشباهها. 

وكذلك لو قلت: ضرب سمير أخاه. ثم قلت: صَرْيْبَ سمير أخاف 
فهل أفادت زيادة الباء في : ضريبء. معنى ما؟ . 

إنها كزيادة الواو في «كوثر». لا تعدو أن تكون زيادة لفظية» حتى يلحق 
الفعل: ضرب. بالفعل : دحرجء ويجاريه في حركاته وسكناته وعدد أحرفه 
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0 انناف التي لا تؤدي معنىّ» عن تلك التي يناط بها معنى 
نظيراتها ب ات فصل افنها القول. 


7 هو توضيح الشرط الأول» ولتوضيح الشرط الثاني تفبرفه: الوكالدة 


إذا قلنا إن الفعل : رجه ملحق بالفعل : دحرجء ارده على 


2 


تصاريفمه جميعاًء فتقول: يضريب» كما نقول: يدحرج». تقول «ضرية 
كما شولم: دحرجة. ونقول: مضريبٌ» كما تقول: ملحرج» ونقول: 
فر لقنا تقول اتسرح + 

وإذا قلنا إن الاسم : ضَرْبَبُء ملحق بالاسم الرباعي المجرد: جَعْفْر 
وجب أن نجمعه على : : ضرايب» كما جعفراً على : جَعافر» ووجب أن 
تقول فى اتضغيره صر يكم كما نقول: جعيفر. 

إلحاق الثلاثي بالر باعي : 

يزاد في الثلائي حرف واحد ليلحق ببناء الرباعي» ففي الأفعال يقولون : 
جَهوْرَ وا جَهِرء ويقولون : دَهُوَرَه أي: قذف به في مهواة» وهو من 
الفعل دَهَرَمُ إذا أصابه بمكروهٍ وأنزل به نازلة» ومثل هذا قولهم: بَقِر الرجل» 
ويف إذا تبخير» وبطر الخرح ويْطرهء إذا شقهء فهذه الأفعال ألحقت بالفعل 
الرباعي المجردء دحرجء وأمثاله . 

وفي الأسماء يقولون : دول :واضلة م الجَدّلك» وهو شدة الفتل. 
وقد سمي الجدول جَدُول لآنه يبدو ور كالأفعى» ويقولون: مَهَدَدّ وهو 
المهد. ويقولون : انا نويل شمر فك الى الزول قال اج الاعرايا” 
ألا أيها البَجَكٌ ما لك ههنا للاءٌ ولا ا فينافن بن 

فهذه الأسماء ملحقة ا لرباعي المجرد: جعفرء ويقولون: 
معزىٌ» إلحاقاً لها بالاسم: درهم . 
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إلحاق الثلائي بالخماسي : 

ولإلحاق الثلاثي بالخماسي يزاد فيه عر من ذلك قولهم: زر 
شيع أ غليظ جاف,». قال الشاعر: 

وإِذْ لم اع تيل الوا سهيام لقع اكيت الله 
واشتقوا منه فعلا فقالوا: عَمَنْجَجَ الرجل» إذا جفا وغلظء قال الراجز: 
فاحذر ولا تكتر كريا أعرجا 
علّجا إذا ساق بنا عَنُنْجَجا 

وتو كن المع و رتدك فيه العون بوالتيي المخررة لكر ركد 
وفرزدف . 

ومن هذا الضرب أيضاً قولهم: عَلّندىَ. ويعني الغليظ الشديد من 
الخيل والإبل فجذره: وع ل د) زيدت فيه النون والألف. ليلحق بالخماسي 
المجرد: سفرجل» وفرزدق» قال عمرو بن معديكرب : 

أعدتتم لطا ناا يبا ٠‏ ,مش وعنيداة: ماحد 

ومن الأسماء الثلاثية الملحقة ب : سفرجلء» قولهم: حَبَنطىّ» أي : كبير 
البطن وهو من: حبط بطنه إذا انتفخ. وقولهم : دَلَنظى» » من الدلظء وهو الدفع 
الشديد» وقولهم» تولك من السردء وهو المضي قدماء والسرندى : 6 
اجرف ور 
+ - إلحاق 5 بالخماسي : 

وقد يلحقون الرباعي المجرد بالخماسي المجردء كقولهم : السمَيدَع, 
وهو السيد الجميل» ووزنه: فعيْلْلء ومثله : قَفَعْدَدٌء أي : 0 ووزنه : 
فَعَلّلّه وكذلك قولهم : سَبهْلء وهو الفارغ الذي لا عمل لهء أو النشيط. 
المَرِحٌء قال الشاعر: 
إذا الجارٌ لم يعلمٌ مُجيراً يجيره قصار حريباً في الديار سَبَهْللا. . 


65 


وفال صهن نج الحظاتة الى ا انار العدكم تجلا 
فهذه الأسماء وأمثالها ملحقة بالخماسي المجردء مثل: الفرزدق 
والسفرجل . 
الإلحاف بالمزيد: 
على أنه لا يقتصر الأمر على إلحاق الفعل أو الاسم المجرد بفعل أو 
اسم مجرد » فقد يكون الملحق به مزيداء فالفعل : كرك مزيد بالنونء 
ومحدرة الرباعي المجرد: ا قال" حرجمث الناس فاح رنجمواء 
أي جَمعتهم فاجتمعوا. وقلك الحقوا به الفعل: امسن وهو من الجذر: 
قعسء الذي يعني التأخر والتراجع . وألحقوا به أيضاً الفعل: اسُلنقىء إذا نام 
على ظهره» تقول : : سلقيته إذا جعلته يستلقي على قفاه. بالالسيس: املو 
ا ل ١‏ يقال إن ل اعشوشب » مثالا ل بالفعل ؛ اخ رنجم » 
لأن الحرف الزائد فيه الواوء وهي غير النون الزائدة في الملحق 0-١‏ 
والزيادة فى الإإالحاف 52 زيادة قياسية 5-8 وزيادة سماعية لا 
تطرد . 
أما الأولى فهي أن اتزيد 5 الكلمة الحرف الواقع 59 'موضغ اللام» 
فتقول في : ضرب »2 مشلا : ضريب » وفي شهل : شملل» وفي المهد: 
المهدد. رحد 
< وأما الثانية فهي أن يزاد حرف أنخر ليس من أصول الكلمة كالألف 
والواو والياء؛ مثل : أرطى . وهرول»: وسيطر. 


معنى اطراد الأولى وانعدام اطراد الثانية أن الشاعر أو 5 إذا 


/اه 


اضطر استطاع أن يزيد في الكلمة لامأ أخرى. فيقول: جلببَ أو ضرببٌ أو 
شملل. ولكنه لا يستطيع أن يقول قياسا: جولب» أ ضيرب » أو شوملء 
أو. . . 
أحكام الإلحاق : 
أ الإلحاق والإدغام : 
'تبين لنا مما سبق أن الالحاق عملية لفظية». الغاية منها إلحاق بناء لفظى 
بترلوقة ققد ااكوهل دريدين لعي 
دعانى تي والفنوث بيئى ونه فلما دعانى لم يجدى بقعدد 
فقمك اجتمع في الكلمة مثلان ولم يدغما. ومثل ذلك مهدد, وشملل. 
وضربب » و... وعلة ذلك أنك لو أدرغمت فقلت: ل ومهذى وصرياة 
لفقد البناء اللفظى شكل البناء الملحق به. 
ب - الإلحاق والتنوين : ظ 
والحرف الزائد للإلحاق في الكلمة, يقابل حرفاً أصيلاً فى الكلمة 
الملحق بهاء ولذلك تعد'الألف الزائدة فى مثل: أرطىّ» ومعزىٌ». كالحرف 
الأصيل. فيلحق بها التنوين» وبهذا تختلف عن الألف التى تزاد للتأنيث» 
مثل : سلمى ع وحبلى . فهذه لا يلحق بها تنوين. 
ج ‏ الإلحاق والتصغير: ظ 
والحرف الزائد للإلحاق لا يعد زائداً فى التصغيرء. لأنه - كما قلنا- 
يقابل حرفا أصيلا تقول في تصغير: أرطى» أَرَيْطِء ولكن تصغر سلمى على» 
ده 1 كازوى : 5 5 0 ل ]اعد ده # 
سليمى. وتقول كذلك في تصغير علباءٍ - وهو عرق في العنق ‏ عليبي» على 


)١(‏ الجبان الذي يقعد عن القتال. 


مه 


000 معاد عي يواه وتعظيراء ا 0 
ا ثم تحذف الياء تقاف عن لف الإلحاق لالتقاء 0 
تحذفها في :1 قاض ٠‏ ومحام . أما علباء: فتصغرها كما تصعغر» مفتاح 
وعصفور وقنديل. أي : تصغرها على فعيعيل لأنك عددت الألف قبل الهمزة 
أن الهمزة فيها قلبت ياءء فزعم اللغويون أنها في الأصل ياء. 

د الزيادة فى أول الكلمة: [ 

لا يزاد الحرف للإلحاق في أول الكلمة إلا إذا كان فيها حرف زائد في 
حشوهاء مثل: ألندد0© فالهمزة في أولها زائدة للإلحاق بسفرجلء, لآن النون 
فيها زائدة في حشوهاء أما: إِنُمد("»» فليست الهمزة فيها زائدة للإلحاق» 


. الندد: من. اللدد. يقال: عدو لدود» إذا كان عنيداً.‎ )١( 
الإثمد: حجر يتخذ منه الكحلء وقيل: هو الكحل نفسه.‎ )7( 
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الميزان الصرفي 


هذا بحث مهم من بحوث علم الصرف, فهو الأساس الذي تقوم عليه 
معرفة بنية الكلمة. وما فيها من زائد الأحرف وأصيلهاء ومُقَدَّمها ومؤخرها. 
ا والثابت إلى جانب معرفة المتحرك فيها والساكن, وكان 
القذعاء تسيو إخانا 'العمذدا .. 


١-الميزان‏ الأساسي «(فعل) : 
بعد أن استقرّى علماء الصرف الكلمات العربية وجدوها تتألف إما من 
كلانه ال وإما من أربعة أو خمسة . ولكنهم وجدوا أن الثلائي هو الغالب 
الكثير. فاتخذوا لذلك ميزانا بنوه على ثلاثة أحرف ليزنوا به كلمات العربية 
هو: فعل. 
وها الميزاك بصبط على وفن. :ظبيظ: الكلمة المنوؤوتة . ا#القاة نقنه: تاب 
الحرفٌ الأول منهاء والعين تقابل الحرف الثاني» واللام تقابل الثالث. ويضبط 
كل حرف بالشكل الذي يضبط به الحرف الذي يقابله فى الكلمة الموزونة» 
مثل: كَنَبَ - فَعَلَ مَرض - فَعِلَ. كَرُمَ» فَعُل. كَمرٌ- فَعَل. جِمْلٌ - فِعْلٌ. 
وهذا الميزان هو الأساس الذي توزن به الكلمات» ويُرجَع إليه أحيانا 
في معرفة بنائها. فيقال للحرف الأول : فاءٌ الكلمة. ويقال للثاني عينهاء 
وللثالث لامُها. ظ 


؟ ‏ وزن الكلمة التي فيها زيادة: 
وإذا زادت الكلمة على ثلاثة كان الزائد فيها إما أصلياً وإما غير أصلي . 


أ الزائد أصلي : 
| اناق صلا فقا -: 0 00 زيد في الميزاك حرف أصلي من 
تحرف وهر ابام ؛ فوزن دَحُرْجَ - فَعْللء ووزن جعفر - فغلل. ووزن: 
مَفرْجَلُ - معلل . 

وقل يكرر أو يضعف حرف من الحروف الأصلية» فحينذاك يضعف أو 


يكرر الحرف الذي يقابله في الميزان. مثل: كَتَبّ - فَعَلَ جلبب» فغلل. 


الزائد غير أصلى : 

وإذا كان الحرف الزائد من الحروف التى تزاد في الكلمات العربية» أي 
من حروف (سألتمونيها) زيدٌ في الميزان الحرف الزائد نفسه, مثل كاتبٌ - 
_ وزن الكلمة التى حذف منها حرف أو أكثر : 

قل يحذفف من الكلمة حرف أو د من حروفها الأصليةء» وحينئذ 
يحذف من الميزان ما يقابله» وقد يكون الحذف لفاء الكلمة أو عينهاء أو 
لامها. ظ 
أ ما حذف منه الفاء : 

مل صقة ) عذةء زنة . وزنها خم : علة لآن أصولها : وَصفة 
وَعَذء 0 فلما حذفت الواو التي تقابل الفاء ذ في الميزان. حذفت الفاء منه. 
أما تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء فهي عوض من المحذوف. وهي في 
الأصل زائدةء فزيدت في الميزان. 
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ب ما حذف منه العين : 


مثل : تل وبع . حذفت الواو من الفعل الأول. والياء من الثاني , ش 
لالتقاء الساكنين, والمحذوف من كل منهما يقابل العين في الك ولذلك 
يكون وزن الأول: فل ووزن الثاني : فل. 


ج _ما حذف منه اللام: ' 

وقل يكون الحذف للام الكلمة. مثل : د دم 7 ا ابن 
فيحذف من الميزان لامه.ء وعلى هذا يكون ا و («دم) َع . ووزك (مئة) 
فعة ووزن «أبِن) : افع لأنهم عوضوا هنا و 0 الكدجه المحذوفة ألفَ 
الوصل قبل الفاع ومثل ذللف اسمء فوزنه افع. أ 
-وزت ما فيه إدغام أو إعلال أو إبدال : 


يطرأ الإدغام والإعلال والإابدال على كلمات عربية كثيرة» ولكن ذ ذلك لا 
يؤثر في الميزان. فالفعل 256 أصله : مدق رودق قبل الإدغام وبعده: 
. فعَلل. ومثله الفعلان: مدّ وعدّ. ووزن الأفعال: اشتدٌ وامتدّء واعنّدٌ: افتعل. 
ووزن الأسماء: مشتدٌ. ومعتد. وممتد: مُفْتَعلَ. ووزن الفعل: قال: فْعَلُء 
وقد كانت ألفه واوا ثم فلييث: الغا لسبب عرفته في بحث الإعلال» ووزن: 
باع: فَعَلَء أيضاً. وألفه منقلبة عن ياء. وإعلال الواو والياء لم يؤثر في 
الميزان. وعلى هذا يكون وزن: مَلهى: مَفعَلء ومنتدى: مُفْتَعَْل واستباح . 
استفعل : ومثل ذلك وزن الكلمات التي فيها إعلال بالتسكين, مثل: : يبيغ 
وقول . فوزن الأول يَفعلء وزن الثاني يَمْعْل . وذلك لأن الأصل فيهما: ٠:‏ يسيع 
7" ولهذا جاء الميزان على الأصل. لأن الإعلال لا يؤثر فيه. 
ظ وكذلك الشأن في وزن مثل : مكان ومقام. واستقام. لأن الأصل فيها : 
مَكُوّنْء ومَقَوَمء واستَفوم حر ليها قوابن ا عادول لساري غليي الفككل 
الذي تراها عليه. ووزنها: مَفْعَل ومَفعَل واسْتفْعَلَ. لأن الإعلال ‏ كما قلنا لا 
يؤثر في الميزان. 
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وكذلك فيما طرأ عليه الإبدال مثشل: ازذات واضطرب». فوزنهما: 
وم وفي الفعل 0 انذلت الدالٌ من التاء لتجانس الزئي في 0 
يتاثر وزن الفعلين. 


ه ‏ وزن ما فيه قلب: 
هناك كلمات قليلة تبدلت مواقع حروفهاء فجاءت الفاء مكان العين 
مشلا أو اللام مكان الفاءء وهكذ!. وهذا التبدل يؤثر في الميزان. فكلمة 
وجاه» أصلها «وجه) ووزن «وجه) فعل. فالواو إذا فاء الكلمة. والجيم عينهاء 
والهاء لامها. وفي وجاه) جاءت عين الكلمة قبل فائها.» ولذلك يكون وزنها 
ل إذ صارت في القلب: جوه. فلما تحركت الواو وكان ما قبلها فرعا 
شعة أضائة قلق الوا الفا “قضارتك: تعاف. 


وكذلك كلمة «حادي) أصلها : واحد» وواحد وزنها «فاعل»)». فالواو 
فاؤهاء والحاء عينهاء والدال لامهاء فكلمة «حادي» ‏ على هذا توزن ب : 
وعالف) لأن الحاء التي هي عين الكلمة جاءت في أولها. والدال التي هى 
اللام وقعت في وسطهاء والواو التي هي الفاء صارت في أخرهاء وقلبت ياءً 
لاتكسار ما قبلّها وتطرفها كما رأيت من قبل. 


وكلمة «وقسي» وزلها : فلوع. لأن أصلها : 5 على وزن: ول 
الذي تجمع عليه الكلمات التي تكون على وزن: : فعل. ولكن القلب المكاني 
أحالها إلى: قسي. فجعل السين وهي لام الكلمة ‏ قبل العين التي هي 
الواو ولهذا صار وزنها : فلوع, كما رأيناء ومثل ذلك قول العرب «أيس) في 
ويئس) فجعلوا العين في موصع الفاء» وعلى هذا يكون وزنها: غفل» ومثله 
أيضا: جبذء في : جَرَبَء وامضحل في: اضمحلء والبسابس» في : 
اليتساستية 
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5 - وزن المضعف: 


وبين الصرفيين خلااف في الكلمة المضعفة. مثل : لوْلْوْ وجوح ةا 
وفلفل, للح . لان ولملّمء وعسعس . وخير الآراء التي عرضت فيها 
هو أن حروفها أصلية» وأن وزنها: فعلل. 


51 1لا السرفين ار ترد مييق «ترعين يسن شتات نوع يصلح فيه 
5 أسجل الحرفين المكررين كما ترى في : لملم. وعسعس »© وكفكف, إد 
من الممكن أن يقال: ْم وس وكفٌ. ونوع آخر لا يصلح ذلك فيهء كما 
في: لؤْلوء وسمسمء. وجؤجؤ. 
وهم متفقون على أن وزن الثاني : فعلل, ولكنهم يختلفون في الأول. 
فمنهم من يجعله على اا أيضاء ومنهم من يقول: إن وزنه: فغفل, لأن 
الفاء كررت في الأصل » : فيسعى فينبغي أن تكرر في الميزان. 6 
المكوو واكداء ولهذا يرى أن يزاد في الميزان. فيقال في: «لملم» مثا : 
على وزن «فعلل)», ويقال في الجا نه على وزن: «فعكل) وعسعس »2 
فعل. وهكذا. 
والعق ب كا قلنا أن خير الآراء أن يكون النوعان كلاهما على وزن: 


515 


4 
ظ الكلمات في اللغة العربية ذات أسَرء فكل منها تنتمي إلى أصل يقوم 
مقام الجد. فمن النصر مغلا يتفرع كلمات كثيرة» مثل : نصرء 0 
والضفة المشبهة, وأسماء الزمان والمكان. 


معنوية - كما بينا في موضع من هذا الكتاب ‏ ولا بد للتصريف من أن يضيف 
إلى الجذر أحرفا أخرى حتى ينوع في البناء التنوع المعنوي . ونسمى هذه 
الأحرف أحرف الزيادة . 


ا استقرى القدماء النصوص الفصيحة.» اهتدوا إلى أن هذه الحروف 
محدودة العددء وأنها في دخولها على الكلمات المجردة تؤدي ‏ غالبا - معاني 
خاصة تضاف إلى المعنى الأصلي الذي يحمله الجذرء أو الجد الأول لأسرة 
الكلمة التي زيد فيها. 

وحاول القدماء كعادتهم أن يجمعوا هذه الأحرف في عبارات حتى 
يسهل حفظها على الدارسين» فجمعها بعضهم بقوله: سالتمونيها» وجمعها 
آخر بقوله: اليوم تنساهء وجمعها ثالث في : أمان وتسهيل. وشاء أبو عثمان 
المازني أستاذ المبرد ‏ أن يجمعها بقوله: هَويت السَّمانَ واستطاع أن يضمه 
إلى بيت من الشعرء هو قوله : 
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خريته المعنان فقيو عن لواف يننا حزيت اللبهان 

على أن هذه الأحرف لا تردُ زائدة في كل موضع. وإنما لها أماكن 
سنتحدث 0 بتفصيل بعد هذه المقدمة. ومن الممكن 0 0 بإسقاطه 
الجذر. وإليك مثالا يوضح م ذلك : «(احترب القوم» : 

الفعل: احترب. فعل ماض ثلاثي مزيد فيه حرفان» هما همزة الوصل. 
الذي تشترك فيه جميع الكلمات المشتقة من الخحرب. وعلى هذا الغرار 
كنتتلل على زيادة الألف في : كاتب»ء والميم والواو في : مكتوب . والهمزة 
والتاء ذ في: احتاج» وهكذا على أنه قد يُحذّف حرف من الكلمة لعلة صرفية, 
فله يحكم عليه بالزيادة, كحذف الواو في مثل : يعدى ويزنء ويفي , وحذف 
ع لم يبع ولم يبن ) وحدذدف حرف العلة فق مثل : اغر اله 
وابق6 واد إلخ. . 

وإذا عدت تتأمل ألحرف الزيادة وجدتها أحرفٌ علة» أو ما يشبهها ويدنو 
منها في طبيعته ي وقل تحدث القدماء عن هلأ فأطالوا الحديث» وهو لعن علم 
اللغة والأصوات أقرب منه إلى علم الصرف . 
علل زيادة الأحرف: 

والعلل التي من أجلها تزاد هذه الحروف كثيرة» هي 
١-الزيادة‏ لمعنى : 

وهي أول هذه العلل وأهمهاء لأن اللغة تعبير عن الفكرة. وبهذا تكون 
عملية الزيادة وسيلة هن..وسائل النمو اللقوق»: قمع الشيرت تميق :قار 
ومضروب » سرون فتزيد الألف في الكلمة الأولى لتؤدى معنى خاصا إلى 
جانب المعنى. العام الذي يؤديه الضرب, وتزيد الميم والواو في الثانية لتبين 
مَنْ وقع عليه الضرب». وتزيد واواً في الثالثة لتبين مَنْ يكثر منه هذا الحدث . 
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وعلى هذا يزيد المعنى بزيادة الأحرف. ولا قيمة لكثرة الأمثلة على 
هذاء ويكفي أن تعلم أن أحرف المضارَعّة من هذا القبيل» إذ تبين بها انتقال 
* - الزيادة للالحاق : ظ 

على أن ثمة ضرباً من الزيادة لا يؤدي معنىّ فرعياء بل يقتصر على 
الأثر اللفظى للكلمة. وقل تحدثناأ عن الإإلحاق حديثا مطولاء ويكفى أن 
نذكرك هنا بالأفعال: بَيِطرَء وجهورء وجليّتَ وبالأسماء: قعددٌء ومهدد. 
وضَمْلَلء ففيها أحرف زائدة» إلا أنها لم تؤد معني خاصاً يُزيد على المعنى 
الذي تؤديه الكلمة المجردة من الزيادة. وإنما اقتصرت على البناء اللفظي 
الذي يعين الشاعر على اصطياد كلمة -القافية» ويعين الناثر غلى إتمام 
الفاصلة . 


م الزيادة لأغراض أخرى : 

وهناك أغراض أخرى تناط بعملية الزيادة» منها التمكن من النطق 
بالساكن» كزيادة همزة الوصل في أوائل أفعال الأمر. مثل: اكتب» العب» 
انتصرء فعلة الزيادة هنا هي استحداث صوت من شأنه أن يعين المتكلم على 
النطق بالكلمة» مع الإبقاء على سكون الحرف الأول منها. 

وقد تكون الزيادة لبيان حركة لا بد من بيانها في بعض الأحيان مثل : 
لْمَهُ؟ عَمَه؟ قد عهُ. . . فالعبارة الأولى هي : لم إلا أن الوقف من شأنه أن 
يذهب بحركة الميمء وقل يحدث من جراء ذلك التباس» ولهذا اجتليت هاء 
السكث بعدها ليكون الوقف عليهاء وبذلك تحفظ حركة الميمء وكذلك الآمر 
فى الكلمات الأخرى. 

وكذلك تكون الزيادة أحياناً للعوضء كما ترى في هذه الكلمات: 
عد واسمء ورّنادقة» فالكلمة الأولى أصلها: وَعْدٌ حذفت واوها وعوض 
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واوهاء وعوض عنها بهمزة 2 وعلى هذا يكون وكا 7 وحين 
جمع : : زنديق» حدذفت الياع. وعوضص عنها بالجاء ١:‏ في آخر الكلمة('2 , 
كيف يعرف الزائد والأصلى؟ [ 

هناك أساليب ثلاثة يعرف بها الحرف الزائدء هي: الاشتقاق أو 
التصريف ومراعاة النظير والكثرة. ا 
أ الاشتقا تقاة ق أو التصريف: ظ 

هذا الى الأساليب الثلاثة» ولا يلجأ إلى غيره إلا إذا مهل اشتقاق 
اللفظط وهو أن تصرف الكلمة وتقلها على وجوه كثيرة» فإن يت الحرف فيها 
في تلك التقاليب كان أصيلاء ون :فقظ كان زاكذا , 

لنأخذ على سبيل المثال الألف في: ضارب. فهي زائدة؛ لأن تصريف 
الكلمة يدل على أنها مشتفة من الضرب » تقول : ضرب. يضرب » اضرب» 
مضروب, ففي هذه الكلمات لم تثبت الألف. كما تثبت الضاد والراء والناءن 
وهذا يدل على أنها زائدة. . 

ولتاأخذ كذلك كلمة : عييوة ومعناها الأسد. فمن تصريفها 0 
على أنها مشتقة من العبوس» وهذا يعني أن النون فيها زائدة. 
-< 0 النظير: 
الكلمة. التسالين. النظير للكلمة: لتر 0 في ا حرف من أحرفهاء 
فأنت إذا تأميلت كلمة : عنتر» وخامرك . الشك في زيادة نونهاء استطعت أن 


(1) زنديق: كلمة محرفة عن كلمة فارسية الأصل. هي : زندكراي. تعني الرجل الذي لا يُؤْمن بالله 
. وباليوم الآخر. وعلى الرغم من ذلك جعلها العرب على سمت كلامهم في الزيادة والحذف. 
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تشت أصالتهاء فتقول : إنها على مثال: جعفر) وجعفر اسم رباعي مجرد لا 
زيادة فيه ) وإذا كان ذلك كذلك كانت النون أصلية لا زائدة. 


قد تقول: مأ بالنا حكمنا على نول : : عنس »2 بالزيادة. وعلى نول : : عشسر 
بالأصالة. والكلمتان كلتاهما على مثال واحد هووزنت: جعفر؟. 
ولإزالة هذا اللبس تخدريك أن تعلم أن كلمة «عنتر) لا يدل على زيادة 
نونها اشتقاق... كما هي الخال في نون «عنبس». 
ولنأخذ كلمات أخرى » ولتعرللت فيها مسلكاً نتشاكيا للبرهان عل زيادة 
ما فيها من أحرف» ولتكن هذه الكلمات : 
نجس وتنْضُب20: وعنْضل0©: وقرنثل. 
أما الأولى فنونها زائدة» لأنها إن لم تكن زائدة كانت في موضع الفاء 
من الكلمة» وكان الوزن : فعلل. . وليس في أوزان لايم الرباعي هذا الوزن» 
فلما عدم النظير في كلمات العربية. كان ذلك دلبلا على زيادة النون. 
ظ وأما الثانية فالتاء فيها زائدة فلو لم تكن كذلك لكانت الكلمة على 
وزلِ: غلا وليس في العربية نظير لهذا الوزن. 
وكذلك الأمر في : عُنصّل ع فنونهأ زائدة لأنه ليس هناك وزك : فغلل, 
إلا في رأي بعض الصرفيين كما مر بنا من قبل؛ ومثلها نون: قَرَنْفْلَء لأنه ليس 
في الأسماء الخماسية ما هو على وزن: فعلل. 
حا مراعاة الكثرة : 
نا الأسلوت اليالك فهو مراعاة الكثير الشائع في لغة العرب». كأن تكون 
زيادة حرف من الأحرف شائعة في موضع ما كزيادة الهمزة ه في أول الكلمة 


. شجر تألفه الحرباء‎ )١( 
. البصل البري‎ )0( 
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في مثل أ حمر وأعرج وأحورء وبهذا تحكم على زيادتها في : أفكل02) وزيادة 
النون ثالثة في كلمة من خمسة أحرف. كما في : جحنفل(؟ ؛ وعرندس29© فإذا 
ورد عليك شيء من ذلك حكمت عليه عليه بزيادة النون. لكثرة هله الظاهرة في 
لغْةَ العرب . 

تلك هي الطرائق الثلاث التي يعرف بها الأصلي من الزائد. إلا أن 
الأشتفاق: أهبها جديعا فإذا دل على شيء كان الحكم الفصل في المسألة, 
ولا ل إلى غيره » ولنقدم إل ليك دليكٌ على ذلك . 

هناك كلمات تأي على وزن «تفعال». مثل : تبيانى تقاف 550 
وعلى الرغم من أن هذه الصيغة تماثل كلمات أخرى مثل: قرطاس.» 
وسرحان». فإن التاءات فيها زائدةق ولنعنة أصلية مثل القَأف والسين ف 
الكلمتين الأخيرتين » وعلة ذلك أن الاشتقاق أو التصريف يدل على هذا 
00 به ومن ن أجل سبيت لمراعاة 0 داسو 

وحن إذا جهل الأصل . م يعرف للكلمة اشتقاق وتصريف. فحينئذ 
يا لعن مراعاة النظير كما فعلنا في نول «عنتر) أو 'ثليخاً إلى مراعأة الكثرة 
كما فعلنا 5 همزة «أفكل). 


مواضع زيادة الحر وف: 
أ- زيادة أحرف العلة: 
قلنا من قبل: إن الألف والواو والياعى ع 0 الزيادة» وهي في 
الواقع أكثر ما يقع من خروف العربية زائداً. 


)١(‏ الرعدة.- 
(؟) الغليظ الشفة. 
25 الأسد الشديد. 


وهناك ضابط عام يحدد زيادتها فإذا رأيت واحداً منها مع ثلاثة أحرف 
أصلية اق وليس في الكلمة تكرير» حكمت على أنه زائد» وذلك كما 
فى : قاتل» ومقتول» وقتيل. أما الواو في : قولء والياء 7 بيع : فليفيما 
زائدتين» لأنهما لم تجتمعا مع ثلاثة أحرف تاف : وكذلك الأمو فى: 
الوشوشة» لسري والصيصية"' © لأن في الكلمة 00 ووزك الأولى 
والثانية : 4 لل ووزن الثالثة : : فعللة . 


أما الألف فلا تقع زائدة فى أول الكلمة» ويرجع هذا إلى علة صوتية» 
فهي أبدا سباكنة غ ولا 58 يساكن») وعلى هذا تفع زائدة في حشو الكلمة وفي 
نيا خوك ذاه" كان روناي 


وينوع سبب زيادتها : فقد تزاد للتأنيث» كما في : حبلى : وسلمى» 
وليلى وذكرى و... وفي هذه الحال لا بلحقها التنوين. وقد تزاد للالحاق. 
مثل : أرطى ومغزىئ» وهنا تنون»؛ لأن الزائد للإالحاف يقابل الحرف الأصلي . 
وتزاد أ لإتمام وزن الكلمة وينائها. فقد علمت أن العربية تؤدي 5 5 
نساقينا بالأيعة و :فخ ذلك : قاتل» وجابرء وكاتب» وعالمء وهي كلها أسماء 
فاعلينَ على وزن فاعل» ومثلها: رهان. وضراب» وعراك». وجهاد. وهي 
تفينها ا#فنادن على ورة افعال: 


وأما الواو فلم تقع زائدة فى أول الكلمة» ولبعض علماء الصرف في ذلك 
0 طويل لذ مانن ك1" 

وهي كالألف تزاد للإلحاق» كما في مثل : كوثرء عن الملحقتين 
ب : جعفر. وتزاد لغير ذلك» كما في عَجوزء وصبورء وضروب وطروب» 
وهي صفات على زنة : قعول: وفي : :. منجنون» وهو الدولاب» والجرموق» 
ولى انتت لعفي 


(١)من‏ معانيها قر البقر ونحوه والحصن» وتجمع على : الصياصي . 
(6) انظر: شرح ابن يعيش للتصريف الملوكي 1١‏ . 
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أ الياء فتخالف أختيهاء وتقع :زائدة في أول الكلمة. كياء 0 أنيت» التي 
تلحق الأفعال المضارعة مثل : يكتب» ويلعب. ورارمحمء ات والياء التي 
تلحق بعص الأسماء مثل : تعملة رهي الناقة. ويلمع, وهو السراب. 

وتزاد للإلحاق كما في : بيطر. رن 

وللبناء كما في: قتيل» وصريع. وسعيدء وعليم . 

ب - زيادة الهمزة : 

7 الهمزة ة في مواضع من الكلمة. فقد تكون في أولهاء أو في حشوها 

0 أن أكثر . هذه المواضع هو أن تقع في أول الكلمة وبعدها ثلاثة 
أحرف أصليةع مثل : أحمر وأعظمء وإكرام, نمي كل من هله الكلمات 
الغللاث: وفعت الهمزة في بذع الكلمةق وبعدها في الأولى : الحاء والميم 
والراء. وفي الثانية العين والظاء والميم ‏ أما في الثالئة فقل جاء بعدهاأ الكاف 
والراء والميمء والألف الزائدة لا اعتبار لها. ش 

وهذا الموضع لكثرته يعد أصلاً تعرف به زيادة الهمزة إذا جهل اشتقاق 
الكلمة,» كما ذكرنا من قبل في : أفكل, كه استدل الصرفيون على زيادتها 
في مثل : إصبع . 'وأيدع, وخ صيع أحمرء واترجُة: 

أما الهمزة في مثل : إصطبل . وإصطخرء. فليست زائدة لأنه جاء بعدها 
أربعة أحرف أصلية لا ثلاثة , 

. ولم: تَرّد الهمزة في حشو الكلمة إلآ في كلمات مسموعة قليلة» كشف 
عنها التصريف والاشتقاق» من ذلك كلمة: شمأل. في قول امرىء القيس: ‏ 
فتوضح فالمقراة لم يَعفٌ رسمها لما نسجتها من جَنوب وشمالٍ 

بقار أيضاً: شأمل. والدليل على زيادتها في اللفظتين كليهما قول 
العرب: شملت الريح. إذااهت سالا 


8 


أما زيادتها فى آخر الكلمة فقياسية للتأنيث» كما فى : شعراء» وأصدقاء 
وأنبياء» وأكفياء . وكذلك في : حمراء. وخضراء» وحوراع. إذا لم تذهب لمن 
أن الهمزة منقلبة هنا عن ألف التأنيث» كما رأينا في بحث الإعلال. 


جح زيادة الميم : 

الفخم ننن الزيادة تشبه الهمزة شبهاً قوياً» فهي مثلها تزاد في أول الكلمة 
إذا جاء بعدها ثلاثة أحرف أصلية» وهذا كثير جداء مثل: ملعب» ومجروح»؛ 
507 و... فهذه الكلمات كما يدل الاشتقاق ‏ ثلاثية الأصول» ووقعت 
لفن في أوائلهاء على سَتَن القياس المطرد في أمثالها. 

ولكثرة هذه الظاهرة يعمل عليها ما جهل اشتقاقه من الألفاظء مثل 
مُنبج ) فالميم فيها زائدة ووزنها: مفعل» وإن كانت مجهولة الاشتقاق. 
ولكنهم حملوها على الكثير الشائع المطرد من زيادة الميم . 

وواضح من هذه الأمثلة أن الميم تختلف عن الهمزة في هذا اختلافاً 
ندرا قو لأ اتراة إلا قن أوائل الأسماء الثلاثية الأصولء أما الهمزة فتزاد في 
الأسماء والأفعال؛ الثلاثية الأصول. 


' وقد دل الاستقراء الدقيق لألفاظ العربية على أن الميم لا تزاد في أوائل 
الأسماء الرباعية المجردة» إلا إذا كانت مشتقة جارية على أفعالهاء فهي مثلا 
زائدة في مثل : مدحرج» 1 ومطوكوة لأن كال من هذه الأسماء مشتق 
جار على نعل ناك د ركوج وهو لتر يق افاضم اليم ذا أضلي» 29 
ليس بمشتق» بل هو أعجمي تعرنية :ووزته + ففللول 
وكذلك دل الاستقراء على أنها لا تزاد حشواً ولا آخراًء إلا أن علماء 
العربية وقعوا على ألفاظ شذت عن هذه القاعدةء فقد قالوا: درع دلامص» 
وأسد هرماس . فالميم زائدة في الكلمتين كلتيهماء إذ يدل الاشتقاق على أن 
الأولى من الدلص» والثانية هن الهرسء لأنهم قالوا أيضاً: درع دلاص» 
ولأنهم يصفون الأسد بأنه يهرس فريسته . 


وف 


على أن الألفاظ التي زيدت الميم في آخرها شذوذاً أكثر مما زيدت في 
حشوهاء من ذلك أ نهم قالوا: زرقم للأزرق» وحلكم. للشديد السواد. 
وفسحمء للوا سع الفسيح من الأمكنة: وقالوا: دلقم للناقة المسنة التي اندلق 
لسانها ولعابها وقالوا أيضاً: ابنم؛ في ابن» كما في بيت حسان بن ثابت 
ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم ينا :ارثهنا 

د زيادة النون : ظ 

"الون. هن الأحرف التي تقل عن أحرف العلة في سيك زائدة» ومن 
المستطاع أن نقسم زيادتها لالعاصيم 
الدزيا مطردة: 00000 

تطرد زيادة النون في الأسجواء الكمات :: إذا وفعت فيها ثالثة ساكنة كما 
في : عقنقل وسجنجل ؛ ؛ من قول أمرىء القيس: ‏ 
0 ساحة الحي وانتحى ا عن حلت في تناف عققل ٠‏ 
مهفيقة عيقناء غيسر شاه كوانيا مَصْفُولَةٌ كالسَجَنجَل © 
0 وكما في: عَرَندّسة من قول الكميت بن زيد: 
أطوي بهن سهوبٌ الأرض مُندَلئاً على عَرَّئْدَسَةٍ اللحَرْقٍ مسبار0©» 

وتطرد كذلك في صيغة انفعل الدالة على المطاوعة كما في : انخذل, 
وأندحر. وانهزم . 

وتطرد 5 انها في مواقم من الكلمات" تبدو فيها «لاحقة) 0 
طريقة اللصق. وذلك إذا 7< بعد ألف التثنية أو يائهاء 0-7 الرجلان, 
والرجلين» أو واو الجمع أو يائه مثل : لير والطالبين» دا كانت 


. العقنقل : المنعقد المتداخل بعضه في بعض‎ )١( 
. إف86 السجنجل : المراة أو ماء الذهب والزعفران‎ 
العرندسة : الناقة القوية 0 والخرق: الأرض الواسعة.‎ )5( 
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للتوكيد» مثل: ادخلنُ» أو ادخْلّنْء أو كانت في نهاية الأفعال الخمسة» مثل : 
يعلبان» تلعبان. يلون تلعبون» تلعبينء أو رفع في ار الصفات 
المشبهة كما في مثل : غضبان ء وسكرانٌ وجوْعَان: أو ما يلحق بها من 
الأمسناء غير الصفات مل ونان وعقنانة وعدنان» 

كما تطرد زيادتها وسابقة):: في الطريقة نفسهاء أعني اللصق. في الأفعال 
المضارعة مثل : لكتباء 05-5 ونتمرح . 
زيادة غير مطردة: 

وفي غير ما تفدم تزاد النوث نا غير مطردة. فلا تعرف زائدة أو أصلية 
إلا 0 ا 0 8 اشتقاق الكلمة عمدناأ إلى برك النظير 

5 ا زائدة لأن الاشتقاق يدل على ذلك إذ هى من العبوس . 
000 التوف راقدةة لزلالة الاشتقاق» فقد جاء عن العرب: امرأة 
قفاخرية , أي : تفوف النساء . ظ 

08 “النون زائدة. لا لأن الااشتقاق 35 على ذلك بل لآنها لو 
كانت أصلية لكانت صيغة الكلمة لا نظير لها في الأسماء الرباعية المجردة» إذ 
ليس هناك اص فلن ون نخلل. 
هضف زيادة التاء : 

وهذا 217000 يظهر تارة على طريقة اللصق في آخر الكلمة» 
مثل : يلهال ونائمات» وضاربنات» أو مثل : اه وطلحةء جامد" 
أو على طريقة بقَةَ اللصق في أولها: مثل . كت 07 وتنادى » وحوري 
* وكذلك في مثل : تسليم» وتَقَدمَة وتَقَدّم و. 


(1) الفائق في نوعه. 
9؟) هذه التاء تسمى . أحياناً: هاء التأنيث» لأنها يوقف عليها كذلك . 
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وتقع ع في وسط الكلمة. كما في : احترب الناس. واستغفري 
لذنيك. 

وجميع ما مر بك من الأمثلة. الزيادة فيه قياسية. سواء أكان ذلك عن 
طريق عملية اللصق, أم كان لمناء الصيغة الصرفية. غير أن هناك زيادة 
سماعية إذ وقعت التاء زائدة فى كلمات لا تخضع فيها للقياس. من ذلك 
قولهم: ملكوت. وجبروت» ورحموت. ورهبوت.». ها من . الملك. 
والتجبر» والرحمة. والرهبة. ويقال ا من الدهر: سَنمِتّة ويدل الاشتقاق 
على أن التاء هنا هنأ زائدة لقولهم ها : ا على وزل: فَعْلَة00. 

و - زيادة الهاء : 

زيادة الهاء على ضصربين» زيادة قياسية» وزيادة سماعية ليست بمطردة . 

أما الأولى فتظهر فيها الهاء صَوْيْا خفيفاً يصدر عن أ ف امد مر 
وَعَمَهُ فالأصل فيهما: لِمَ: وعَمّ. إلا أنهم حين يقفون يسكنون آخر الكلمة 
وقد يوفعهم التسكين بشي ء من الليس والغموض». ولهذا يجتلبون الهاء حفاظا 
على الحركة للوضوح. من ذلك قولهم: إرمهء اغَرْهء قَهُ. فهء واعْمَراه 
لخ ظ ظ 

وواضح من هذه الأمثلة أنها تلحق الكلمات المدية دون المعربة. ما 
عدا الفعل الماضي , من ذلك قوله تعالى : (فأما من و كتابه بيمينه فيقول : 
هام اقرؤوا كتابية إني ظننتٌ أني ملاق حسابية) (الحاقة : 168 )5١‏ فقد 
لحقت هنا هاء السكت لتحافظ على حركة ياء المتكلمى ا 0 
فواصل الآيات الأخرى 


(1) الزيادة هنا للالحقاق لأنها لا تؤدي معنى خاصاًء انظر في الكلام عليها «لسان العرب» 


(سلب). 


٠‏ كبا 


ويُسمح في ضرورة الشعر أن تتحرك هاء السكت هذه بالضم» كما في 
قول مجنون ليلى : 
فقلت: أيا رَبَهُ أولُ سُوْلِّي لضي ليلى» ثم أنت حسيبها 
أما الزيادة غير القياسية فكقولهم : أمهات. فهو جمع رأم» وهذا يخلو 
من الهاء» لأنه يصغر على «امَيِمّةع» ‏ والتصغير ‏ كما تعلم - يرد الأشياء إلى 
أصولها. | 
على أنهم يقولون ‏ في الأغلب : أمات» لما لا يعقل. وأمهات» لما 
يعقل. تقول: فراخ الدجاج تحتمي بأجنحة أماتهاء وغصون الآأشجار تبقى 
معائقة آماتها: 
ولكن هذا لا يطرد في النصوص الفصيحة, فقد يأتي الأمر على صورة 
مغايرة فتكون «أمهات) لما لا يعقل. وتكون «أمات» لما يعقل» قال ذو الرمة: 
برف فنا قياف الذئتٌ منه وسُرْبَةٌ أطافت به من أمهات الججوازل 7" 
فقد استعمل وأمهات» لما لا يعقل وهو القطاء» وقال جرير: 
لقد وَلَدَ الأَعَيِطلَ م سَوْءِ مُقَلَنَةَ من الآأمات عارا 
فاستعمل رالأمات») لمن يعقل9') . 
زيادة السين واللام : 
١-أما‏ السين فتزاد زيادة قياسية مطردة في صيغة «استفعل) وما تصرف 
عنها من أسماء الفاعلين والمصادر؛» نحو: استغفرء ومستغفرء واستغفار9؟. 


)١(‏ الجوازل: القطا. 

(؟) اختلفوا في زيادة الهاء في : هركولة» للجسيمة من النساءء وفي هجرع, للطويل الأحمق من 
الرجال. فذهب بعضهم إلى أنها ؤائدة» وذهب آخرون إلى أنها أصل . 

(*) وزيدت زيادة غير قياسية في : اسطاع يسطيع » أي : أطاع يطيع . وهو من موات الاستعمالات 
فلا حاجة لذكره. 


/ا/ا 


؟-وأما اللام فتزداد زيادة غير قياسية في أسماء الإشارة وغيرهاء نحو 
قولهم : ذلك وأولالك, في ذاكء, وأولاك. ونحو: زيدل. وعبدل. في: زيد. 
وعبكل . 0 ظ ١‏ ظ ظ 
واللام في أسماء الإشارة تضيف معنىّ فرعياً هو البعد. ومن أجل ذلك 
لا تجتمع مع «وهاع) التنبيه في كلمة واحدة. لأن «ها» تفيد القربف. وبينهما 
دالضن: وإذا وقعا مجتمعين في كلمة شعرية فإن ذلك يرجع | إلى الندرة التي 
لا تحمل عليها د اللغة. 
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تصريف الأفعال 


. صيغ الفعل فى العر بية‎ ١ 
الأفعال الجامدة.‎  ؟‎ 
. الصحيح والمعتل.‎ 
المحرد والمزيد.‎ 

ه ‏ المبني للمحهول . 

5 الفعل المؤكد بالنون . 
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صيغ الفعل في العربية 


يحتل الفعل فى اللغات العالمية منزلة سامية جداًء إلا أنها تختلف فيما 
يننا عن يف الندوات التي تطبعه بهاء ولعل اللغة العربية - وما بقي من 
الساميات ‏ أكثر لغات العالم عناية بالفعل. وأقربها إلى الكمال في تمييزه من 
غيرهء فهو فيها ذو أبنية وصيغ خاصة., لا يشاركه فيها الاسم. ومن أجل ذلك 
لاا يلتبس الأمر على القارىء» كما يلتبس عليه في لغات أخرى . 

فالفعل المضارع: مر ٠‏ مشلا كد سيف للنفلة: فحسبما وقع في 
الكلام عرف وتميزء لأن «يَفْعَل) فيوفة تكتصن .نه :ول مثل: ذللكا :في فغلى 
الأمر والماضي . 


أما ما يذكره النحويون في بحث الممنوع من الصرف من صيغ يشترك 

فيها الفعل والاسم. فلا يناقض ما نحن فيهء لأن للفعل في العرية ثهارة 
لفظية صوتية تختلف عما ناظره في الاسم. فالفعل الماضي م يمتاز من 
الصفة «حَذر)ء بنهايته . وكذل ينمازٌ الفعل وكتب» من الوصف «حَسَنْ» بمثل 
هذه النهاية. فئون التنوين الساكنة في الأسماء قارف صوتي بين صيغتي الفعل 
والاسم . 

ويِينُ لك فضل العربية على غيرها حين تعلم أن الفعل في بعض 
اللغات العالمية الحية لا ينماز بشكله اللفظي. ففي حالات كثيرة تستغمل 
الكلمة الواحدة اسماً في موضع» وفعلا في موضع آخرء من غير أن تتبدل لها 


/م١‎ 


صيغة أو يتغير 56 رلشوت على ذلك أمثلة من الإنكليزية» فالكلمة نمآ 


ْ 05 فعاكٌ في قوأ قولهم : | 1506 ع2 أتسنآ 1 
و 56 فى قوا لهم : المآ علط لعتع تامع5زل عكر 
وكذلك الكلمة : 84271 تقول : ظ 5 1265 223112 1176 


5 126 02 102115 2 أنام 116 


فتجعلها بيني تمعىي : : علامة, وهذا كثير في الإنكليزية , وبهذا تضيع 
الفروق بين الاسم والفعل. على حين تتميز في العربية تميزاً واضحاً. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحلى ذ ففي الإنكليزية ا له ينماز فعل الأمر 

من الفعل الحاضر (المضارع) ببنائه اللفظي , بل يميزه دا الكلام وتركيب 


الجملة. لناخذ على سبيل المثال الفعل: 151 فهو فعل أمر في قولك : 
63517 عتاعط أعع 10 1127 


وفعل مضارع فى قولك : 8 23 علعط 10 1397 11 ,1 


أما في العربية فلكل ٠‏ من الأفعال الثلاثة بنيَهٌ خاصةء حتى إن بعض 
القدماء كانوا كتدون تسم الها الماضي ل . فعَلء والمضارع ب : مغل 
والأمر ب : إفعَل. 

قل يرجع هذا إلى طبيعة الجملة العربية التي تكلن مخ اقيود تراعن فر 
اللغات الأحرى. فهي مثلا لا تتقيد بتقديم الاسم على الفعل, فقن ذا ليزت 


في نظامها التركيبي ما د يميز الفعل من الاسمء فلجأت إلى الصيغ . والأبنية. 
والتصريف. لتكون هي 50 الفارقة بين طبيعة الكلمات . 


هذاء وستضم البحوث القادمة ففى تصريف الأففال» صحة الفعل 
واعتلاله وجموده وتصرفه . وتجرده من أحرف الزيادة. والتحاق هذه الأحرف 


به. 


اه 


الأفعال الحامدة 


للفعل دلالتان: أولاهما الحدث. والثانية الزمان. أما الأولى فيدل عليها 
بلفظه. وأما الثانية فيدل عليها بصيغته. فالأفعال: كتب. يكتب». اكتب. تدل 
على حدث. واحد هو الكتابة» ولكنها تدل على أزمنة مختلفة باختلاف 
اليف 

والفعل الجامد يدل على معنى و حدثء. ولكنه لا يدل على زمان 
معين» ومن أجل ذلك لم يتصرف, لأن التصرف يدل على تبدل الزمان في 
وظيفة الفعل . 


ولكن ماذا نعنى بالتصرف؟ 

هو أن يكون للفعل الواحد صيغ ثلاث صيعه الماضي , وصيعة 
المضارع. و صيغة الأمر. ش 
التصرف» والواقع أن هذه علامة لفظية تخص الفعل دون الاسمء بل إنها 
كه تفع لهك اععيان #لوانف السك راتعالي الأننا دهي برها عدب 
الفعل. على أن إسناد الفعل إلى الضمائر قد يكون ضربا من التصرف في 


)١(‏ انظر: شرح الكافية. للرضي 7549/7 (استنبول). 


لذ 


بعضص الأفعال, كالمعتلة: والمضعفة. والمهموزة. لأن ذلك قد يؤدي إلى 
تعتيو الى بنية الفعل . 


والأفعال الجامدة تلازم عا واد تتنوع كغيرها في صيغ مختلفة. فإمأ 
أن كرت بصي الحاطيء مثل : نعم وبشس » وإما أن خرصايصيةة المصارع؛ 
مثل : َهِيط ويسوي , وإما أن تكون بصيغة الأمر مثل : هات قال 

يضاف إلى ذلك أن بعضها لا تلحقه ضمائر الرفع بحسب اللهجات 
اي سي رسيي 

من التفصيل عن كل فعل . 

وهذا القبيل من الأفعال توعان : 

-١‏ نوع نحت من كلمتين» على غرار ما قيل في «ليس». ض 

؟ - ونوع آخر تحول من معنى وضع له إلى معنى آخرء ليعبرٌ عن 
شعور خاص » أو فكرة خاصة. كالأفعال: نعم وبشس » وتعال و. . 

ومعظم أفعال النوع الثاني حاءت بصيعة فعل الأمرى وحملت معنى 
التوسل أو الالتماس. فالفعل «تعال» مثلا تحول من: ع التعالي إن 0 
آخر هو طلب الإقبال. فإذا جاء بمعنأه الأصيل كان فعادٌ متصرفاً تقول : 
لله تعالى على خلقه. وإنك تتعالى علينا. وتعالَ على مثل هذه التفاهة 90 
أن العربي القديم استعمل هذا الفعل استعمالاً خاصاً. فعبر به عن ضرب من 
التهد وب فن فى دعوة الآخرين للاقبال عليه فإذا قال تفال يا فلان. فكأنه 
يقول: لتكن ذا تعال فى إقبالك على . مثلما حولت اللغةالدارجة عندنا في 
هذه الأيام الفعل «تفضل) من معناه الأصيل إلى معنى الدعوة. فنقول: تفضل 
وسر معنا. أي لتكن ذا فضل علينا في المسير. . . ومثله الفعل «شَرّف». 

والفعل حين يتحول من معنأه إلئ معنى اخر على هله الصورة يحجمد 
في تركيب خاصء. فلا يأتي منه إلا صيغة واحدة لأن التركيب يلتزم صورة 

5 


وهذا هو الذي عناه القدماء حين ذهبوا إلى أن «كل ما لزمه شيء على 
ف الى تفيراقته. للها رذ اتميرقله يطل :ذلك المعدوم برضا مله الاننان 
التي تجري على أصولهاء ولم يدخلها من المعنى أكثر من ذلك)”" . 

وقد شبهوا هذا التلازم بين الانتقال إلى المعنى الجديد. وجمود الفعل 
على صيغة ماء» باسم العلم 52 يقول الإمام الرضي : ويا كل لفظ 
منها صار عَلَّمَا لمعنى من المعاني وإن كان جملة. فالقياس ألا يتصرف فيه 
احتياطاً لتحصيل الفهم. كأسماء الأعلام» ولهذا لم يتصرف في: نعم. 
ويقس)92 . 

وليس هذا فحسبء بل إن معظم المعاني التي تعبر عنها هذه الأفعال 
تشبه المعاني التي يعبر عنها بالحروف» كالنفي» والترجيء والمدحء والذم . 
وبهذا يتحصل لنا وجهان من وجوه الشبه بين الفعل الجامد والحرفء أولهما 
الجمود وثانيهما الدلالة. 
١‏ -ما جمد على صورة الماضي 

هناك طائفة من الأفعال جمدت على صورة الفعل الماضي. منها ما هو 
فعل ناقص» كليس وعسى»ء وحرى, واخلولق» وكرب» ودام الذي تلازمه 
«ما». ومنها ما ليس بفعل ناقصء. كأفعال المدح والذم» نعمم» وبئس» وحب 
الذي تلازمه «ذا» وكفعلي التععت :نا أفعلها: وأفعل يش :]ها صل افيد 
الحديث. ولكن القدماء ذكروا أفعالا أخرى سنكتفي بذكرها دود الحديث 
المفصل عنهاء وهي : تبارك» وسّقَط في ل ا ف و ل اواخوابها 
حيئما تلحق بها «ما» وأفعالٌ الاستثتاء: خلاء عداء حاشاء وكَذْبَ حين يكون 
للإغراء» وهي في جملتها لا تخرج عن أنها استعملت في تركيب خاصء 


)١(‏ المقتضب - للميرد 178/8» وانظر: معاني القران للفراء ١//51؟‏ - 758. والجمل للزجاجي 
١١‏ . 
(5؟) شرح الكافية 785/5 . 


فرض عليها أن تجمد على صورة واحدة؛ كما هو واضح في سُقط. وهدّك 
وكذب». وقل. :2 


١-الفعل‏ «ليس»: [ 
قلنا من قبل: إن الأفعال الجامدة تشبه الحرف في معناها وفى 
استعمالها و«ليس» من أكثر هذه الأفعال تمر فهى سيت كغيرها ذات جذر 
كلمتين.» هما: لا وأيس . أما رلا» فحرف نفي ) وأما (أيس) فاسم يعنى 
٠‏ لسر ثم كثر استعمال هذه الكلمة المركبة» فحُففت الهمزة» وحذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين» فصارت: لَيّسسَ. ظ 
وحجته في ذلك أن هذا الباب. سمع ينه نقبل في غلم حو آم : 
فَعَلء المفتوح العين» فلم يُسمع فيه التخفيف. ظ 
اااي ال ار 
أولهما أنها لو كانت على : فعل. لوجب أن تكسر فاؤها حين تتصل 
بضمائر الفاعل, لآن ما كان معتل العين من هذه الصيغة تكسر فاؤه مع هذه 
3 و«الثاني أنها لو كانت كذلك لوجب أن تعل الياء. لتحركها وانفتاح ما 
قبلها. كما أعلت في : هابفء وباع. وماس . ظ ٠‏ 00 
ومهما يَقَلٌ أصحاب هذا المذزهب فى رد هذين الدليلين. فإن قولهم لن 
والمهم في أمر هذا الفعل أنه يُستعمل في المواضع التي يستعمل فيها 
الحرف. فهو يقع موقع «إلا” في الاستثناء. كقول الشاعر: 0 
45 


وأصبح ما في الأرض مني تقيّة 
اتبإطتية” انين التعكاء: البسزالعيا 
أي : إلا العظام البوالي. وكقول الرسول يكل : «ليس من أصحابي أحد 
الأبولو فت لأخحذت عليه. ليس أبا الدرداء». أي : إلا أبا الدرداء . ٠‏ 


سكس 5 استعمال «لا) النافية , تقول: ليس بدرئ أسمير هذا أم 
أخوه؟ أي ا واستعمال «لا) النافية العاطفة. كما في قول لبيد ابن 


رسعة . 


* إنما. يجي الفتى ليس الجمل * 
ومن: أجل ذلك ذف فريق من النحويين القن أن «ليس» حرف لا فعل. 
فهي - إلى جانب ما قيل ‏ لا تدل بلفظها على حدث,؛ ولا تدل بصيغتها على 


زمان» وتشه «(ما) النافية في الوظيفة التي تؤديها. 


ولكن جمهور النحاة تمسك بظاهر اللفظ. فهي تشبه الفعل الماضي 
بصيغتهاء وتلحق بها الضمائر التي للجقة» تقول لجن ولستم. ولستماء 
ولسّنَء وليساء وليسواء» واضطروا بعد هذا إلى أن يبحثوا عن أصل الصيغة. 
فزعموا أنها: فُعلء كما رأيناء اعتماداً على ظاهرة التخفيف» ولم يستطيعوا 
أن يقولوا: إنها على : فَعْلَء كما هو ظاهر اللفظ ‏ لأنه ليس في العربية فعل 
على هذه الصيغة» والواقع أنها مركبة من: لاء وأيس» كما قرر الخليل بن 
أحمدء والفراء» ثم استعمل المجموع المركب استعمال الفعل الجامد. 


 ”‏ الفعل «عسى): 

وهذا فعل آخر يجري في مدلوله مجرى الحرف, فهو لا يختلف عن 
«لعل»؛ إلا أنه جاء في لفظه على .صورة الفعل الماضي., وإن كان لا يدل 
على ما يدل عليه هذا الفعل» فمن حيث الزمان يدل على الحال؛ كما يدل 
عليه الحرف «ما» في حال النفي , والحرف «لعل» في حال الترجي ء ومن 


احيث المعنى يدل على الرجاء والطمع في شيء» ‏ وليس في جذره اللفظي ما 


| | /ا/ 


.يحمل هذه الدلالة. إلا أنه رك مع التطور إلى هذا المعنى؛ وارتبط به في 
ذهن المتكلم . ظ 

ولما كان هذا الفعل جامداً على صورة واحدة من اللفظ اختلف فيه 
النئحأة» فذهب 5 إلى أنه د وذهب ارون | إلى أنه فعلء وعلة هلا 


والحق أن صورته اللفظية تشبه صورة افع الماضي الثلاثي ؛ وتلحقه 
بكار الرفع وتاء التأنيث في بعض 5-5 العرس. فيقال: عَسَياء وعَسواء 
وعَسَيتَء وعسين , رسيت كما يقال: مضيا ومضواء ومضيّتٌ. ومضينّ . 
ومضت. إلا أن استعماله درا من هذه الضمائر هو اللغة التي كان عليها 
عرب الحجاز الفصحاء. وهو اللغة القرانية قال الله تعالى : 0 يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منهن) (الحجرات: )١١‏ فلم يقل في المرة الأول : عسوا وفي الثانية : 
سير : بل حافظ الفعل في الموضعين على ور الجامدة ولم 0 
الضمائر. 


ومهما يكن من أمر هذه 7 ودرجتها من الفصاحة. فإن الشيه بين 


«عسى) والفعل الماضي لا يعدو أن يكون لفظياً. ولا يتعدى ذلك إلى 
الدلالة. ظ ظ ظ 


والحق أنه من حملة الأفعال التي صارت على الأيام تستعمل ل 
تراكيب» أسلوبية خاصة فجمدت على قوالبهاء ولم تتصرف أصولها في غير 
هذه التراكيب . 


وتركيب عسى يتألف من : 

عمو اسم + مصدر مؤول. 

نحو: عسي الإرهاق. أن بيزولة: على أنه قد يؤخر الاسم إلى ما بعد 
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المصدر المؤول. فيقال: عسى أن يزول الإرهاق0("” . 
* - الفعلان ن «حرى, واخلولق)»: 


. وهذانٍ الفعلان يشبهان «عسى)» في الدلالة. وفي الجمودء م يدلان 
. على الرجاء والطمع». ويقعان في التركيب الذي تقع فيه. يقال: حرى الإرهاق 
أن يزول. وحرى أن يزول الإرهاق وكذلك: اخلولق الإرهاق أن يزول» 
واخلولق أن يزول الإرهاق. ظ 
والذي يدل على التشابه المعنوي في هذه الأفعال هو أنها انتقلت 
معانيها الأصلية ‏ وكانت مختلفة ‏ إلى معنى واحد يجمع بينهاء هو الرجاء. 
وأنها استعملت ضمن جملة مركبة وكيا خاضا ا تحيد عنهء حين يراد منها 
معنى الرجاءء على حين يختلف تركيب كل منها عن تركيب صاحبه إذا 
استعمل في المعنى الأصلي له. ظ ظ 
زينو هن استقراء التضوض القضيحة. أن القعل وعبس + اأككن استعنال 
من الفعلين: الآخرين بهذا المعنى» فلم يستعمل في القرآن الكريم غيره» ولا 
نجد في التواهد النحويين شعراً استغمل فيه «حرى» أو «اخلولق»). 


5 - الفعل كرب : 
وهذا الفعل كغيره من الأفعال التي تحدثنا عن خصائصها في مقدمة هذا 
البحث. فهو فعل متصرف إذا استعملته في معناه الأصيل» ولا يجمد إلا في 
التركيب الذي يقع فيه موقع «كاد» فإذا قلت: كرب الليل: استعملته متصرفاء 
لأنك عنيت به القرب والدنوء ومنه تقول: يكرب الليل» واكرب يا ليل. أما 
إذا وضعته موضع «كاد» غير مكتفٍ بمرفوعه» فإنه حينئذ يكون جامداً على 
صورة الماضي » تقول: كربت السماء تمطرء ولا تقول: تكرب السماء تمطر. 


(1) قد تحذف «أن» في لغة الشعرء كما في قول الشاعر: . 1 
عسى الكترب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
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ه ‏ الفعل «دام)0" : 

هذا الفعل يختلف عن «ليس» بأنه بسيط غير مركب. و يعون 
را 0 7 يجمل فيه 2 تالت 0 7 0 دم 1 أنه 
لا يحرج عنةح) 00 الشكل التالي : 
ما + دام + المبتدأ + الخبر. 

يشترط في (مأ» أن تكون مصدرية زمابئية مثل : له تمحسد. الناس .ما 
دمت ادر على أن تكون مثلهم . ففي هذا التركيب لا يستعمل الفعل «دام) 
إلا ادا على صورة الماضي . أما في غيره فهو متصرف كالأفعال الأخرى . 
؟ ‏ أفعال المدح والذم : 

وهذه زمرة جديدة من الأفعال الجامدة. كان لها معان يختلف بعضها 
عن بعضء ثم تحولت إلى معتى إنشائي لا يتقيد بالزمان.» .ودخلت في تركيب 
خاص فجمدت فيه على صورة لفظية واحدة» فالفعلان: نعم وبشس . 
أصلهما: نعم ينعم ؛ ون اس أي: أصاب النعيم» أو البؤس. ثم تحول ' 
0 إلى * معنى اخرعر هاه لماخ 0 الثاني إلى إنشاء --2- وتبع ذلك 

57 8 تركيب خاص يقعان فيه هو. 

مثل: نعم الرجل 1 وقد و فاعله مضافاً إلى اسم محلي بأل 
الجنسية. 0 بس رفيق السوء سمير . 


0 على 6 ا 0 وممن فعل ذلك من المتأخرين الصبان. 
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على أن العربية كثيراً ما تستغني عن المخصوص إما لذكره قبل 
الجملة. وإما لدلالة السياق عليه كما في هذه الآيات القرانية : (وقالوا حسبنا 
اله ونعم 00 ّ 0 0 وس 
عمران: ؟١)..‏ 30 النار» وبئس الورد 0 (هود: 48). 
ظ وقد يأتي الاسم بعدها غير محلى بأل الجنسية ٠‏ وفي هذه الحال يكون 
التو ل : نعم طالبةٌ أختك . ونعم رجلا أخوا 5-8 


وهناك أفعال أخرى تتحول إلى معنى المدح أو الذم فتجمد جمود: نعم 
لكوي وإن كانت في معانيها الأصلية متصرفة منها: ساء وجادء وكرمء ولؤم. 
وهم وكَتَبَ و.. وهله الأفعال عندما تتحول عن معانيها المختلفة إلى 

0ك والذم تجمد على صيغة : فعل» المضموم العين» وهذا يظهر في 
مثل: كرمٌ» الصحيح العينه ولا يظهر في مثل: ساءء المعتل العين» ولكن 
النوعين سواء في الصيغة . 

وهذه الأفعال تدخل في التركيب الذي لنعم وبئسء» تقول: ساء الرجل 
سمير» وجاد الرجل أخوك» وكرم العمل عملكء إلخ. . . غير أنها تزيد على 
معنى : نعم وبئس » بما يشوبها من معنى التعجب . 

وهناك الفعل وحب)» الجامد الذي يستعمل في المدح. ولكنه مقيد 
باستعمال اسم الإشارة بعده20» قلا يقال إلاأ: حبذا. وإذا أريد به نفي المدح 
عن إنسان أو شيء» سبقته أداة النفي «لا» خاصةء تقول.في المدح: حبذًا 
العمل. وفي الم : لا حبذا الكسل . والذم في هذا التعبير يختلف عن الذم 
بالفعل: بئس. فهو هنا سلبي ليس غيرٌء فكانك تقو ا 
وهذا واضح في قول من قال: 


)١(‏ قد يحذف. في ضرورة الشعر.. 
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ألا حبذا أهلّ االملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا 
كأنه قال: إذا ذكرت مي فلا أثني عليها ولا أمدحها . رامذ في العو 
كثير, أعني ل ا ل 0 


04 فعلا التعجب: 

وهذا معنى إنشائي ار يعبر عنه بتركيب خاص محدد. لا يتعدى 
شكلين لفظيين» هما: 

١-ما‏ أفعله. 

- أفعل به. 

أما الأول فيتألف من : 

ما + فعل التعجب + المتعجب منة . 

نحو: ور ارخ وما أحسنّ المصطافٌ والمتربعا. 
: ئمسه التغيير 00007 عن ا فكأن اشع د - شيء 
اخمل الربيع) أي يسأل ع عن السر الغامض الذي أدى إلى هذا الجمال. ولا 


غَرَوٌ في ذلك فإن جمل الاستفهام كر ها تون إلى معان لخرق: كالتقرير. 
والإنكار, والتعجب . وهذا مبسوط في كتين البلاغة. وهو لا يعدن أن جملة 


التعجب نفسها استفهامية. بل مثلها مثل قول جرير: 
الم قير بمو ركب البطاا براندف العالمين بطون راح . 
.في عدم إرادة الاستفهام. . 0 
الل 0 د 
0 ف 0 00 7 9 ِ 0 اكرمافا أخي , 0 
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مبنياً للمعلوم قابلاً للتفاوت» ليس الوصف منه على وزن أفعل. 

أما الفعل الثاني : أفعل به. فيتألف من : 
الفعل ىو الباء الجارة + المتعجب ملة . 

ويؤدي في تركيبه المعنى الذي يؤديه ٠‏ الفعل الأول في تركبية نيا 
فقولك: أكرمٌ بأخي . يعني : ما أكرم أخي . 


ويزعم بعض النحويين أن هذا الفعل منقول إلى هذا المعنى الإنشائي 
عن الخبرء فالهمزة فيه تفيد الصيرورة. كما تقلت الن اللا 8 ان 
ذا لَبَْن. وأفلّسءع صار ذا فلوس. فإذا قلت: أكرم فلان. عنيت: صار ذا 
كرم. ثم حذفت حركة البناء على الفتح» وصير 7 صورة فعل الأمر ومن 
أجل ذلك لرمت الباء في فاعله . 


وهناك من يزعم أنه فعل أمر وليس ماضياً على صورة الأمر. ومرد هذا 
الاختلاف إلى طبيعة التركيب الذي جمد فيه الفعل. 
"ما جمد على صيغة المضارع: 

إن ما جمد على صيغة الفعل المضارع يختلف عن غيره بثلاثة أشياء : 

الأول: أنه لا يعبر عن معنى إنة يع كما تعبر معظم الأفعال الجامدة 
الأخرى . 

والثاني : أنه يعبر عن حدث بلفظه نفسه.ء على حين كانت الأفعال 
الأخرى التي مرت تعبر عن معنى مُتحول إليه» أي كان لفظها نفسه لا يعبر 


عن المعنى الذي تحولت إليه وقل اتضح لك هذا في : نعم ) ويس » 
وعسى ٠‏ وأضرابها. 


وفوق هذا كله نجد ما جمد على صيغة المضارع لا يزيد على فعلين» 
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لم يذكرهما إل بعض النحاة. مما يدل على أنهما لم يكونا شائعين متداولين» 
وهما: يهيط. ويسوى. 


أما الأول فيعنيى: يضجٌ ويحدث الجلبة. كما يعني أن يسوق الراعي 
إيله بسدة إلى 0 والمعنيان 3 2 0 أنه عمم بعل تخصيص ١»‏ 
دوك تخصيص . 

وأما الثاني فمعناه معنى الفعل : يساوي . ولم يأت منه ماض ولا أمر. 


وجمود هذين الفعلين على صورة 7< يختلف كما قلنا- عن 
جهوة 7 ذكرناه, ومأ سنذكرهء فعلة جمودها أن فعلين أخرين أغنيا عنهماء 
فقل 0 ونددر. فالفعل : يهيط أغنى عنه وعن تصرفاته الفعل : 
يصخب » أو يضج. ولذلك لم يستعمل في قبائل العرب؛ حتى إن بعض 
القدماء عذه من موات الأفعال١١)‏ ؟ ولكن بفي مصذدره ور في الاستعمال إن 
مصدر فعل آخرء فيقال: رمأ وصلت اله ل بعد هاط افا وعرق من شقاء» 
أي : . إلا بعد ذهاب ومجيوء وضصحة وجلبة . 


وأغنى عن الفعل: يسوى» وتصرفاته الفعل: يُساوي. وقد وصفه 
القدماء بالندرة. ونسبوه إلى لهجة الحجازيين”9» 
٠‏ ما جمد على صورة الأمر: 

وما جمد على صورة الأمر يفوق في عدده فاه عحملن 0 صورة 
00 فقل 0 النحاة الأفعال الآنية : هات وتعال؛ وهبتء» وتعلّم. 

: بمعنى: اعلم, وهَله0©, على لغة تميم ) لأنها تلحق بهأ الضمائر. فيقال: 


(١)انظر:‏ اللسان (هيط). 

(؟) انظر: اللسان (سوى). | 

(9) ذكر بعضهم الفعل 00 وهذا غير صحيح . » إِذ سمع منه المضارع في قول امرىء القيس : 
ألا عم فباجا ” يها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
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هلما وهلموا. وهلمي . وهلممن» أما على لغة الحجاز, وهي فيها لا تقبل 
الضمائرء فتعَلٌ اسم فعل أمر. 
وهذا مبني ساكها ترى - - على الشكل اللفظي , أما. ال الخدم وكان 
يجب على النحاة أن تعدوا «هاء) في لغة التحاق الضمائر بها فعا لا اسم 
فعل» إذا كان ذلك وحده كافياً فى تصنيف الكلمات وتوزيعها بين الااسمية 
ش أله 0 | ظ 5 
وسنتكلم على. فعلين فقط من هذه الأفعال التي ذكروها هما : هات » 
وتعال . 
١-الفعل‏ هاث : 
٠‏ جمهور النحاة على أن (هات» فعل أمر حاملد. لم يسمع مله الماضي 
ولا المضارعء واستدلوا على فعليته بأن ضمائر الرفع تلحق بهء وهي لا تلحق 
بغير الأفعال.» يقال: هاتي يا جاريةء وهاتيا يا ر-جلانء وهاتوا يا رجال». 
وهاتين يا نساء. ظ 


وزعم فريق آخر منهم أنه اسم فعل أمر(2. وليس بفعل» وفسروا اتصال 
ماكر الرفع به بشبهه بالأفعال» ولهم ا أن يحتجوا بدليل آخرء وهو أن 
هذه الضمائر قد تتصل بما لا خلاف في أنه فعل» مثل «هاء) فقد ذكر ابن 
انيف أنه يقال اانا : : هائى يا جارية» وهاؤوا ارال بوهان يا سا0 
وعلى هذا يكون لحاف ضمائر الرفع ب «وهات» ليس بدليل كافٍ على فعليته. 
في نظر هذا الفريق . [ ظ 
والواقع أن مثل هذه الكلمات المحنطة يثير في أفهاة اداوس كيرا 
من القضايا اللغوية» ومن شأن هذا أن يطرح عدداً من التفسيرات التي قد. 


. 41١/١ انظر: شرح المفصل 0/4 وحاشية الصبان‎ )١( 
. 48/5 انظر: تهذيب اللغة‎ )”( . 
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يختلف بعضها عن بعض. فقد زعم , بعض المتآخرين أن التاء هي آخر الكلمة 
من «هات» وهي ملازمة للكسرء ورأى الكوون أن التاء في الأصل ساكنة. 
ولكنها حركت بالكسر لثلا يلتقي ساكنان». وذهب فريق ثالث إلى أن الفعل في 
الأصل معتل الآخر بالياء» وأصله هاتى يُهاتي. فلما جاء بصيغة الأمر بنى 
على حذف حرف العلة فقيل هات. كما يقال: ناج 5 وعاطى ودام وعلى 
هذا لا تكون الكسرة عارضة» بل أصيلة الموضع . 

والحق أن الكلمة فعل اتن تعامك بمعيمه) ناا «انقين. إلنه البتحنالها إفن 
المرحلة اللغوية المتأخرة» أما ما استدل به الفريق الآخر فيمكن رده 0 
00 الأول مردود عليهم ‏ فإذا كان يشبه الفعل لفظاً ومعنى » م لا نقول 

نه فعل؟ أما لحاق ضمائر الرفع باسم الفعل «هاء» فليس هو اللغة الدارجةع 

5 هو لهجة من لهجات بعض اا أما اتصال الضمائر ب «هات» فأمر 
واقع لا يمكن الاستغناء عنه. 

قلت: إن الكلمة بحسب ما انتهى إليه 0 في المرحلة اللغوية 
المتأخرة يدل على أنها فعل. ولكن هذا لا , اكر ا و بن 
«ها) التنيه. و«تي) التي هي هي أسم إشارة. غ 0 البحث فى أصول تكون 
الكلمات يخرج بالدرس اللغوي إلى ميدان الظنون والشكوك ويقحمه في 
متاهات لاا يستطيع ادا ظ 

على أ نه يفهم من كلام بعض النحويين أن «هات) 2 كما 
أن فريقاً ملهم' صرح بذلك وجزم بهء فقد ذكروا. له فعا اضيا وفعاد 
مضارعاً. ومصدراًء فقالوا: هات يهاتي مهاتاة. كما تقول: ناجى يناجي 
مناجاة ع ورامى يرامي مراماة» ونقلوا عن الخليل بن أحمد أن أصله: اتى» 
ولكن أبدلت الهمزة فيه هاء كما أبدلت في غيره من الأفعال. ْ 

والواقع أن هذا الكلام لاحدلين فيه عن تضرف وهاكم وعلة ذلك أذ 
«هات» يعنى: أعط. أما «هاتى يهاتي) ففيه معنى المشاركة أو المفاعلة فى 
الإعطاءء وهذا يعني أنه فعل آخر لا علاقة له بالفعل الجامد. ش 
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ولا أستبعد أن يكون دهاتى يهاتي مهاتاة) | إنما ظهر في مرحلة متأخرة 
عن «هات») علي ظهر «حاشى يحاشي محاشاة) في مرحلة متآاخرة عن 
وحاشا) . ا 


: الفعل تعالّ‎  ! 


وذكر الجويون أيضاً هذا الفعل فيما جمد من الأفعال» 5 صحيح 
فيما انتهى إليه استعماله في القرون السابقة لظهور الإسلام» فحين يعني : 
أقبل . لا يكون إلآ جامداً على صورة فعل الأمرء | إذ لا يستعمل بهذا المعنى 
شا ل ا 


أما أصله فمن 5 أي : من : تعالى يتعالى . فرعم عندي أن 
العرب القدماء استعملوا فعل الأمر من «تعالى يتعالى) تأدياً مع المخاطب ذي 
المنزلة الرفيعة» فكأن المنادي يريد أن يخفف من لهجة الطلب والأمرء فيقول 
الميقاطن: قغال» كلها يقال :تفضا« 


وهذا يدل على أنه كان. يستعمل بمعناه الحقيقي, وهو التعالي» ويجيء 

ضمن تركيب خاصء» كأن يكون: تعال فأقبل» أو تعال فهلم. ثم كثر 
استعمال هذا التركيب» فاكتفي ب «تعال)» كما نكتفي نحن اليوم بقولنا : 
فكناقي بغي تتزليت. افتها مين مع «المتقا لت 1 
معنى الإقبال» وهذا أمر مألوف في تغير الدلالة للكلمات . 

والذي يؤيد هذا أن القدماء نصوا على أن الألف المحذوفة منه أصلها 
ياء» والياء نفسها منقلبة عن واوء قال أبو حيان في الكلام على (تعالوا) : «قرأ 
الجمهور بفتح اللام» وهو الأصل والقياس» إِدْ التقدير: تفاعل. 0 منقلبة 
عن ياءء وأصلها واوء فإذا أمرت الواحد قلت: تعالء كما تقول: 


واسع)('2. 


(1) البحر المحيط ؟/8/ا4. 


4/ 


الفعل الصحيح والفعل المعتل 


قن العوينة اورت ثلاثة ذات أهمية بالغة في التصريف. هى : الألف. 
والواوى والياء. فهي أساس هذا البحث الذى نحن فيه م بحث آخر 
سيمر بنا نعل هو الإعلالع ع جانب دخولها في مسائل صرفية أخرى . 

والواقع أن لهذه الأحرف عي في لغات العالم كلها لما تتميز به من 
0 متي وهذا كر في أدوات التثينة ا يرا 0 من 
التي صعب اتقانها على سن للق رب حين 0 الإنكليزية أو 
الفرنسية لا يكاد يجد صعوبة في نطق الأحرف الصامتة. على حين تراه يبذل 
جهدا را ليتقن محاكاة أصحاب اللغة الأجنبية. في نطق الأحرف الصوتية 
الى اتتدمون: نلا اعرف العلة. 

على أنها لا تقع في العربية على صورة واحدة. فقد تكون أصوات مد 
ولين. مثل : الفتى . والقاضي , ويدعوى وفي هذه الحال يسبق كل منها بحركة 
تجانسه. فالألف تسيق بفتحة . والياء تسبق ١‏ 6 والواو تسبق بضمة . وقل 
تكون الواو والياء حاف صوني لي يخلوان من المدى مثل : حوض ». ند 
وفي هذه الحال لا تسّبّق بغير الفتحة لخفتهاء فلا يمكن مثلاً أن يقال: : ميقن» 
ولا: موعاد. لثقل ذلك على اللسان. وقد تكونان محركتين مثل: حَورَ وخلو 


ش وهيف. وظبى 0 , 
(1) تبين لك من هذا أن لحرف العلة ثلائة أشكال هي : 


44 


وحين تكون حرف مد ولين تخرج أصواتها مع الهواء المندفع في 
المجاري الصوتية فلا يحول دونها حائل. ولا يثنيها عن امتدادها واستطالتها 
. عارض من الفم أو الحلّق » وهي بهذا تشبه الحركات الثللاث في العربية.» بل 
إن بعض القدماء صرح بأن «الحركات أيعاض حروف المد واللين» وهي 
الألف 0" والواو. . . فالنايحة بعض الألف. والكسرة بعض الياء.» والضمة 
بعض الواى)(١)‏ 

ولما كانت على هذه الأهمية في التصريف. رأى القدماء أن يقسموا 
الفعل على أساسها قسمين: قسماً يخلو من أحد هذه الأحرف. فسموه: 
00 5200 أو حرفان منهاء فسموه ه معتلاً. وإليك الحديث 


39380 


المفصل عن كل منهما. 


١ -‏ حرف علة ومد ولين: وذلك إذا سبق بحركة تجانسه . 

؟- حرف علة ولين فقط: وذلك إذا سكن بعد فتحه. 

#_ حرف علة خال من المد واللين: إذا تحرك بعد حركة أو بعد سكون. 
)١(‏ سر صناعة الأعراب. ابن جني .١19-١‏ 
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أ- الفعل | لصحيح 


الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحد أحرف العلة الثلاثة 
كالأفعال علم, وفهم. وقرأ وسأل. وشد» ومد. 

وواضح من هذا أن الحرف الزائد لا اعتبار له في تقسيم الفعل إلى 
صحيح ومعتلء. وإليك بعض الأمثلة التي توضح لك هذا: 

- قاتل : فعل كد 2ه ١‏ لأن أصوله خالية من حرف علة أما الألف فلا 
اعتبار لها. لأنها زائدة . ظ 

- بيْطرٌ: فعل صحيح أيضاً لأن أصوله خالية من حرف علةء والياء فيه 
زائدة . 
- قاضاه: فعل معتل. لأن الألف الثانية فيه غير زائدة» لأنها تقابل لام 
الفعل. ظ ظ 

- استقال : فعل معتل . لأن الألف فيه أصلية تقابل عين الفعل . 

ومعنى هذا أن أحرف الفعل الصحيح كلها من الأحرف الصامتة إلا 

أنه ليست سواء في المخرج والصوت. فمنها ما هو قريب من حرف العلة 
كالهمزة ومنها .ما تحيله بئية الكلمة إلى: صوت مركب يختلف عن غيره: 
كالحرف المضعفب. وهذا ما سندرسه بتفصيل فى الفقرات التالية : 


١٠ 


: -الفعل السالم‎ ١ 

يسمى الفعل سالماً إذا صحت أحرفه ‏ وخلت من الهمزة والتضعيف. 
كالأفعال كتب وعلمء ورسمء وفهم, 56 

وهذا الور من الأفعال له يمسه أ تعيير في إسناده إلئن الضمائرء» 
اللهم إلا ما يلحق حركة البناء على الفتح مع الضمائر المتحركة» وواو 
الجماعة حين يكون بصيغة الماضى . وهذا ما يوضحه لك الجدول ادن 

: -الماضى‎ ١ 

علمواه لها علمن: 

 ' ١‏ المضارع: 

أعلم : نعلم, تعلمين , تعلمان» تعلمون. تعلمن» يعلمان. يعلمون. 
تعلمان» يعلمن . ش ظ 

 *‏ الأمر: 

اعلم؛ اعلمي» اعلماء اعلمواء اعلمن. 
” -الفعل المهموز: 
همزة ) كالأفعال * اك فسألل وقرأ. فالأول مهموز الفاءع والثاني مهموز 
العين» والثالث مهموز اللام . 

وإنما جرى حديث اللغويين في المهموز من الأفعال لأهمية الهمزة في 
لغة العرب» فهى حرف ثقيل يخرج من الحَنجَرة» ومن أجل ذلك كان العرب 
يضطرون فيه إلى ألوان من التحوير والتحويل» كالتخفيف. والتسهيل», 
والقلب», والإبدال. أضف إلى ذلك أن الخليل كان يعد الهمزة من الحروف 
الهوائيةء ويقرنها إلى أحرف العلة . 
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ولا يختلف , الفعل المهموز عن السالم في إسناده ين الضمائر, إذ لا 
تتعير بليته معهال. فإذأ صانق الفعلين : قرأ ودأس» رأيتهما كالفعل : علم. 

إلا أن هناك خمسة أفعال مهموزة تصرف الفصحاء في بنائها لي 
حين أسندوها | لق الضمائر.ء هى 

أ الفعلان: أخذى وأكل : 

كان القياس أن يقال في صيغة الأمر منهما : أأكل الل كما ررفال: 
بر الك أ لقحه , وكما يقال : مر أ اتبع أثره . ولكنهم حذفوا 
الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل 00 ثم حذفوا همزة الوصل التي جيء 
بها في الأصل للتخلص ص الابتداء بالساكة فصار الفعلان.» خذءى وكل. 
قال الله تعالى (يا بني أدم دوا كم عند كل مسجدلء وكانة واشرّبوا ولا 
00 (الأعراف: .)"١‏ 

ب - الفعلان: أمر وسأل: 

تحذف الهمزة ة في فعل الأمر من هذين البسلي وذلك إدا 3 ابتداء. 
أي لم يسبقهما حرف عاطف» أو حرف استكئناء . أو حرف رابطى فيمّال: عر 
أخاك بالعمل. وقال تعالى : سل بني إسرائيل كم اتيناهم من اي 3 'بينة) 
(البقرة : ؟7١53).‏ | 

أما إذا لم يقعا ابتداء فالأكثر ألا تحذف الهمزة منهماء كما في قوله 
تعالى : (ِوَأْمرْ أهلك بالصلاة) (طه: ؟17١)‏ وقوله : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون) (الأنبياء : 263/0 


)١(‏ هناك وجه من التعليل لحذف الهمزة في: سل. فمن لهجات العرب تخفيف الهمزة: كأن 
٠‏ يقولوا: بديت. دلي من : ايد أن وسألني فلان. موضع : :عالت فإذا خففت همزة: سأل. 
صار في المضارع يسأل. وفي الأمر: سأل فالتقى ساكنان. فحذفت الألف المنقلبة عن همزة, 
فصار: سل . ظ 


١5 


ج - الفعل: رأى: 

وهذا الفعل لكثرة الاستعمال مع التطور. حذفت همزته فى المضارع 

2 6 ءّ : 

والأمرء إذ كان الأصل في تصريفه أن يقال: رأى» يرأى» إرا. 

كها يقال اناق 4 فاع + إا. 

ولكن العرب الفصحاء لم يفعلوا ذلك» بل قالوا: رأى» يرى» . 

وعلى هذا يصرف فعل الأمر مع الضمائر على الشكل التالي : 

رَ الكتاب يا غلامٌ» ورَيَا الكتاب يا غلامان. وروا الكتاب يا غلمان. 
ورين الكتاب 5 طالبات. وري الكتاب يا هلد . وفى المضارع: يريان» 
وتريان. ويرون» وترون» وترين2©0. < 

ا ل ]| 
محذوف العين في صيغه الثلاث : الماضي » والمضارع, والأمر. فقد كان 
الأمر فى تصويينه أنه يقال 1 رار تيفية لتقي كفا يقال انامض يعم اك 
ولكن العرب قالوا: أراى يريهء. أرد فحذفوا الهمزة العو هى عين الفعل. 
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : (لتحكم بين الناس بما أراك الله) (النساء : 
)٠١‏ وقوله: (سأريكم دار الفاسقين) (الأعراف: )١540‏ وقوله: (وأرنا 
مناسكنا وتّبُ علينا) (البقرة: .)١78‏ وقوله: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه) (لقمان: .)١١‏ 


)١(‏ قلنا: إن هذا الفعل كثير الاستعمال» ولهذا لم يأت على صورة واحدة في لهجات العرب» فقد 
يرد في الشعر مُهموزاً على الأصل. كما في قول سراقة البارقي : 
ار «عحيدنى اا الي تراياق” كتلاتة غاته. فى الجديفات: . 
وقول الآخر: ش 
أحن إذا رأيت جبال نجد ولا أرأى إلى نجد سبّيلا 
وقد يخفف في الماضي. كقول ركاض بن أباق الدبيري : 
أرفحك لاتحي ع تراد سي أتمنعني على ليلى البكاء 


١٠٠١ 


: الفعل المضعف‎  * 

وهو ما كان حرفان من أحرفه متمائلين وقك يكون ثلاثياً أو رباعياً. 
جردا أو مزيداً فيه . 
كالًفعال ٠:‏ 507 وامتل» واستمدءى ورد» وارتد. واسترد. وعدى واعتد. 
واستعد . 

أما الرباعى المجرد والمزيد فيه فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى متمائلتين 
وعينه ولامه الثانية متماثلتين أيضاً. مثل: هدهدء. ورقرق. ولألأء وترقرق» 
وتلذلاً . 

وتصريف الرباعي وإسناده إلى الضمائر لا يغيران شيئاً من بنائهء أما 
الثلائى فله حالات ثلاث فى ذلك: 


الأولى : وجوب فك الإدغام : 


نك 5 أن الإدغام في الفعل الثلاثي المجرد أو المزيد فيه ماضياً أو 
مضارعاً أو أمرا هو أن ن يجثمع حرفان متماثلان وأن يسكن أولهما بعد تحركه. 
ويبقى الثاني 0 حركته. فالفعل: شدّء أصله: شددّ. اجتمع فيه حرفان 
متماثلان ار فسكن الأول وبقي الثاني على حركة البناء» وهي 
الفتح. والفعل: يشد أصله: يشْدُّدُ. سكنت الدال الأولى. ونقلت حركتها إلى 
الشين قبلها وبقيت الدال االأخرى على حركة الإعراب,. وهي الضمة. 


او ل امتجنه انم 
المضاوعء وفعل الأمر | 0 نون النسوة. فحينئذ يتعذر النطق بالفعل» لالتقاء 
الساكنين. ومن أجل ذلك تعود اللعركة إلى الحرف الأولء ويفك الإدغام 
0000 مثل : شدّدذت» ومدّدناء وَردذن) ويرددن» وارددن. 
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الثانية: وجوب الإدغام : 

وإذا كان ضمير الرفع مما لزم السكونء كألف الاثنين وواو الجماعة 
وياء المرك المخاطبة. وجب الإبقاء على الإدغام لأنه لم يعرص عارض 
يوجب فكهغ مشل : الولدان. يستعدان » والأولاد يستعدون وهما استعدأ 
| واستعدواء وإنك لتستعدينّ : واستعدي يا هند. 

الثالثة : جواز الإدغام وفكه : 

وهذه الحال لا 0 ب غير دا د 00 حين 0 
بديارنا. أو: لم 0 00 مر بناء أو: 00 


ب - الفعل المعتل 


المعتل من الأفعال هو الذي وقع حرف العلة واحداً من أصوله: فقد 
يكون فأعه مثل : وعد ويمس 2 أو عينة. مثل : قال وباع. أو لامه مثل : 
دعا ورصي ء وربما اجتمع في الفعل الواحد حرفا علق كأن تكون فاؤه 
ولامه معتلتين ‏ مثل : وفىء أو تكون عينله ولامه حرفي علة مثل : هوى . 
١-الفعل‏ المثال: 

يسمى الفعل المعتل مثالا إذا كانت فاؤه معتلة» سواء أكانت واوا مثل : 
وعد. ورد. وزن. أم ياء مثل : يبس 0 يس » يسر. 
الفعل الصحيح حين يكون بصيغة الماضي, إذ لم تعل فاؤه. أو لم تقلب 
الواو ياءء أو الياء واواًء كما لم تقلب كلتاهما ألفاً. وبذلك صحّتُ أحرفف 

وتصريف الفعل المثال يحتاج إلى شيء من التفصيل» فحين يكون يائياً 


(1) أما الرأي الثاني فيذهب إلى أنه سمي مثلاً لأنه مائل الأجوف في حذف حرف العلة حين يكون 

: نصيغة الأمر فكما يقال: بع وقل. يقال : رد وعد. وهذا رأي ضعيف. لأن الممائلة بين 
الأجوف والمثال لا تكون إلا إذا كانت فاؤه واوأ. أما إذا كانت ياء فلا تحذف في فعل الأمرء 
يقال: ايبس وايأس. وعلى هذا لا يكون الرأي ذا شمول. 
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لا يتغير في تصريفه شيء من بنائهء وإن كان واوياً فله الحالات الآتية : 

١‏ المثال الواوي المكسور العين في المضارع: 

إذا كان المثال الواوي مكسور العين في المضارع حذفت الواو في 
المضارع والأمر باطراد: نحو: وعد. يعد. عدء. وورّن يزن زنء» ووردء يرد 
ردء و.. ١ ١‏ 

" - المثال الواوي المضموم العين في المضارع: 

وإذا كان فور العين في المصار كت ثبتت وأوه في صيغه الثلاث باطراد 
أيضاً'»: نحو: وَضِقٌ يَوْضِوءِ ووَضمٌَ يَوْضعٌ» و. 

© المثال الواوي المفتوح العين في المضارع: 

وإذا كان مفتوح العين في المضارع فله وجهان : 

أ فإن كان الماضي منه : فملء مكسور العين» ثبتت الواو في 
الما مثل : رَجَل يَوْجَلُ. وهذا مطرد لم يذ منه إلا أربعة أفعال هي : 
وَدْرَ يَذَّرُهِ ووسم يسَمْء ووطىء يطأء ووثىء 05 

“يدو كاد الماضي 0 فعَلء أي مفتوح العين حذفت واوه. 
مثل : وضع يَضْع ؛ ووهب يهب وقد شل منه ثلاثة أفعال» هي : : وسع رزقه 
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. يوسعة » ووفه يوفة ووبأ 10 
لي با نت 


هذا الذي قدمناه مبني على استقراء كامل لهذا الضرب من الأفعال 
المعتلق ولكن القدماء يقولون غير هذا ٠‏ فهم يزعمون أن الواو تحذف فيما 


: نقل سيبويه عن بعض العرب أنهم قالوا: يجد. فحذفوا الواؤ في هذا الباب. انظر كتابه‎ )١( 
ع /مم وهذه اللغة شاذة لا تعترض على اطراد الياب كله وقد قال فيها سيبويه: «وهذا لا‎ 
يكاد يوجد في الكلام».‎ 


١١ا/‎ 


كان في المضارع على : يفعل, لئلا تقع الواو بين ياء وكسرة. في مثل: يوعد 
ويوزن» فإذا سئلوا: لماذا تحذف فى مثل : 5 ونعدٌ وتعدٌ ولم تفع بين 
ياء وكسرة؟ أجابوا: إنما فعِلَ ذلك ليطردّ الباب. فالحقوا ما ذكرت ب : 
يَفْعل00). ومثل هذا الجواب واضح التكلف . 

وهم لا يكتفون بذلك بل ينسبون إلى الشذوذ ما حذفت فيه الواو ولم 

1 5 سمي فير رع 

يكن مفكسوز العين في المضارع. مثل : مك ويدر. ويطا. ويزعمون أنه كان 
مكسور العين» ولكن فتحت لمكان حرف الحَلّقَ فيه©2. وهذه العلة تخمينية 
أولا. ومنقوضة ثانيا بالفعل: يَذَّرٌ فليس فيه حرف من حروف الحَلقء ومع 
ذلك خدذفت واوه. 
 "‏ الفعل الأجوف: 
وسام. وهام ورام. ٠‏ 

وإنما سمي كذلك لخلو جوفه من الحرف الصحيح كأنّ اللغويين لم 
يعتدوا بحرف العلةء فتخيلوا جوف الفعل خالياً”». وربما سمى كذلك 
لذهاب جوفه عند الإإسناد إن الضمائر, مثل : قلت. وهمت. 

وسواء أكانت عيئه واوا أ باع وسواء أكانت بافية على أصلها أم منقلية 
إلى ألف أو غيره. يظل مصطلح «أجوف) مطلقا عليه . كما توضحه لك الأمثلة 
الآتية: [ 


- حولت عينه : فعل معتل العين بالواوى رهي باقية على أصلهاء لم 
يصبها الإعلال. فالفعل أجوف. ظ 


. 7817 ط ؟. وشرح السبع الطوال‎ 56٠ انظر سيبويه ؟ - 715 ومجالس ثعلب‎ )١( 

(؟) انظر كتاب سيبويه: * - 777 , ظ ظ 

(") وله مصطلح آخرء هو: ذو الثلاثة. لأنه يصير على ثلاثة أحرف حين يلحق به ضمير الرفع 
المتحرك. مثل: قلت. وبعت. وقلن. وبعن. 
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- غيدَ: فعل معتل العين بالياءء وهي باقية لم تعل. والفعل أجوف . 


- هام : فعل معتل العين. وهو أجوف» لذن عمته نا وفك أعلت فقليت 
- قال: فعل معتل أجوف لأن عينه واو وقد أعلت رقلت اننا 


وحرف العلة في الفعل الأجوف لا يحذف في تصريفه واتصال الضمائر 
نه إل إذا التقق ساكتان + سكوته :وسكون :ما .يلية» .وذلك كما ترئ فى هذة 
الأمثلة : 0 | 

قلف أملفة ترلتي التق ببواكان». .شكرة الرايه ويتكوك: الالام 
فحذف حرف العلة. ومثله: كار لكودودتكم رمعت ودلكه روحت 
ذلك النان خقل الال باقن لوي تسد لك الاي الطوة در ود لاا 


مه 2 
ويمزل2» وفرلث. 


وفى هذه الحال تضم فاء الفعل إذا كان حرف العلة واوأء وتكسر إذا 
كان ياء.ء كما يتضح لك في ضبط الأمثلة السابقة. ولكن تنعكس الصورة إذا 
بني الفعل للمجهول. مثل : مكار ار فالفعل الأول واوي الجوف فهو: 
رام يروم ء فلما بني للمجهول مع حذلف جوفه لاتصاله بالضمير كشرت فاؤه. 
أمأ الثانى فهو يائى الجوف. وقل ضمت فاؤه لأنه دلى للمجهول . 
الواوى وسكون حرف الآعراب . ٠‏ 

فْ: حذفت عين الفعل» وهى الواوء لالتقاء ساكنين. - 

-اجتورنا: لم تحذف الواوء لأنه لم ولق يذاكقاة + ووعلد نابعت 


وساومواء وبايعاء وأولت» ويججتورء وجاورناء وخافي وخافواء ولا تخافي ولا 
تخافا. و... 


4 


: الفعل الناقص‎  * 
دعا وفضى ورصى . لصا وهذه التسمية تدل على أن اللغويين لم يعتدوا‎ 
بحرف العلة. فتخيلوا الفعل ناقص الآخرء ولعلهم سموه كذلك لحذف آخره‎ 
وحرف العلة فيه إما أن يكون أصلياً وإما أن يكون منقلباً عن شىء. كما‎ 
: ترى فى الأمثلة الآتية‎ 
حرفي هلا الفعل ناقص» آخره باء عكار‎ 
. دحطى: وهذأ ناقص قرا آخره ياء منقلبة عن واف اذ يقال : حظوة‎ 


0 وهذا ناقص . آآخره واو منقلية عن باء لأن الاسم منه : نهيةع 


اشاكان: : سكو 7 العلةع وسكون ا مينة إليه من 27 5 
ددغوا» ذفث: يحدزن تشفين اعد ذ: فيدان: الفملان تاقصاتة: 

تصريفهما ساكنان فحذف حرف العلة. وإليك تحليل ثلاثة من متصرفاتها: 
يدعت أصل التركيي». ذات» النقن ساكتاة» :هما رن حرف 

العلة,» وهو الألف المنقلبة عن واوء وسكون تاء التأنيث» وهي مما يلحق 


. أي: صار امع أو اتصف بصفة القاضي‎ )١( 


١٠ 


الفعلء فحذف حرف العلة تخلصاً من التقاء الساكنين. 
تخشينٌ: أصل التركيب: تَحُْشَايْنَ التقى ساكنان» سكون الألف, 
وسكون الياء التى هى ضمير رفع. فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 
اخشّوا: أصل التركيب: اخشاؤا. التقى ساكنان فحذفت الألف. 
ومثل هذا: يدعون: ويرمول. وأدعي » وارمي » وادعواء وارموا. 
وعيقا مطالة مكب أن هه إليئا +«فاحنانا بلعنين الآمو على امن الم سكن 
النظر ف الظاهرة. فإذأ فلت : الرجال يدعون. كانت هذه الواو ضمير رفع. 
والقوة نون الماك بكسي روفن لعن بحرن بوذا قلف الكساء يد عرن: 
كانت الواو حرف العلة فى الفعل: يدعو. وكانت النون نون النسوةء» ووزن 
وثمة ظاهرة أخرى هي أن حرف العلة إذا كان ألفاً منقلبة عن واو أو ياء 
رانف الى ضمير الرفع بقي ما قبل الألف مفتوحاً للدلالة على الحرف 
اليعودوفي: ناب «احودراء 0 اعرد 11:1 كاي احرف الكلة .واوا 
اقول :إل وآ لطاع ». اتقول» 00 00 0 ونقا دو 0ه اكه 
وثمة ظاهرة ثالثة هى أن الفعل الماضى المعتل إذا كان منتهياً بألف 
أولاهما : أن كون كلذتياء وفي هذه الحال تعود الألف إلى أصلهاء مثل 
دعوت م بدوناء سَعَينٌ ) دعواء عن 
والثانية: أن يكون فوق الثلاثي» وفي هلجال ققلية الالتسحياء أن 


هذا وهناك ظواهر إعلالية لا نريد أن نعرضها هناء ونميل إلى عرضها 
١1١١‏ 


في بحث الإعلال. وهي مما تعين السليقة على معرفتها. 
: - اللفيف: 

وحين يكون في الفعل حرفا علة يسمى لفيفاً. وهذا المصطلح جاء من 
المعنى اللغوي للكلمة» فاللفيف: المجتمع من الأشياء. فلما اجتمع في هذا 
النوع من الأفعال حرفا علة سمي لفيما. 

وهو صربان: لفيف مفروق. ولفيف مقرون. 

أما الأول فما كانت فيه فاء الفعل ولامه معتلتين. مثل «وقى» ونى. 
وعى » وفى » ولي» وسمّي مفروقاً لأن الحرف الصحيح فرق بين حرفي العلة. 

أما الثاني فهو الفعل الذي اعتلت عينه ولامه. مثل: «طوى. هوى. 
22 قويّ) وسمي مقروناً لاقتران حرفي العلة فيه بعضهما ببعض . 

وفي تصريفهما .وإسنادهما إلى الضمير نجد اللفيف المفروق يجمع بين 
خصائص المثال والناقص إذ تحذف فاؤه في المضارغ والأمرء وتحذف لامه 
إذ التتقى ساكنان: سكونها وسكون ما يليهاء تقول في تصريف الفعل «وعى) : 


ع مهم 


وعى . بيعي ١‏ اع يا فتى» وعيت». وعواء وعين . 

يعيان. عو عيأء عواء كي ...2 

أما اللفيف المقرون فلا يختلف في تصريفه عن الفعل الناقص. أما 
عينه فلا يمسها تغييرء تقول في تصريف الفعل هُوَى: 

ترجو تاوق اول وار ا 

وو يهويان. و أهو اهوياء اهوواء . : إلخ . 


١١ 


المحرد والمزيد 


قلنا في مقدمة هذه البحوث إن علم الصرف ينظر إلى بنية الكلمات, 
ويدرس تغييرها. وما يطرأ عليها من زيادة» أو إبدال» وفي دراسة الفعل 
العربي » تحدثنا عن الأفعال التي لا تتصرف. وعن الأفعال الصحيحة. 
والأفعال المعتلة» وسندرس هنا مجرد الأفعال ومزيدها. 

فلقد تبين للباحثين العرب أن الفعل قسمان: فعل مجرد. وفعل مزيد 
فيهء» ورأوا فى الفعل المزيد معاني فرعية تضاف إلى المعنى الأصليء 
فتحدثوا عن كل صيغة: وما تؤديه من معان فرعية فربطوا بين شكل الفعل 
ومعناه ربطاً دقيقاً» تفتقر إليه الدراسات اللغوية في غير العربية . 


١‏ الفعل المجرد 


هو ما كانت أحرفه كلها 0 لا يمكن إسقاط أي منها لغير علة. 
مثل: كتب. وقال» وباع. و.. . أما الحرف الدع ينظ تكله ذلة عد راكد 


كسقوط الواو في : قلتء والياء في بعت. 
والفعل المجرد قد يكون ثلاثياً - وهو الأكثر - وقد يكون اه وليس 
في العربية فعل مجرد يقل عن ثلائق أو يزيد على أربعة. ‏ - 
أ الثلاثي المحرد : 
معظم الأفعال المجردة في لغة العرب ثلاثية الأصول». تنتظمها ستة 


١١ 


أبواب تعتمد السماع. ولها أقيسة غير مطردة» وهى : 
- الباب الأول: فَعَلَ يَفعْل: 

كل صر امصب ودح ا لسر تنام هذا الكاني اق ,المضعت 
المتعدي, مثل : م الحبل يمذه. وفك العقدة يفكها. وفي الأجحوف الواوى. 
مثل : قال يقول. وطال يطول وصاع يصوع , وفي الناقص الواوي. مثل: غزا 
يعزو ودعا يذعو. 

وهذا القياس غير مطرد كما قلناء إذ يخرج عليه بعض الأفعال المضعفة 
ش مثل : 7 الولد أبويه يبرهما. بفتح عين المضارع. فهو مضعف 5-7 ومع 
هذا لم يأت على هذا الباب. ومثله: حبه يَحبّه بكسر العين» يضاف إلى 
هذا أن بعض الأفعال اللازمة من المضعف جاءت عليه» نحو: تلّ الماك يكل 
إذا رشح 1 إليه يح إدا قصذله» 56 الشي ء ع إذا انقطع 00 
وذرت العمين ديع إذا ظهرت أول شروقها وهذأ كتير 

على أن هناك معنى يطرد عليه قياس هذا الباب. وهو الدلالة على الغلبة 
2 المفاخرة. ولكن انه يشترط أل يكون الفعل واويى الفاء مثل : وعد ووصف» 
ولا يائي العين اللاي ٠‏ مثل: باع ورمى . تقول : كاسن فلان» فكتبتة أكبة. 
وصارعني فلان فصرعته صرف وهكذا. 
- الياب الثاني : فَعَلَ يفعل: 

مثل : ضَرَبٌ يَضربٌ , واجلس بحلسن وهو مقيس فيما كان مثالا ويا 
اتيك اعد عرد لفيا مثل : : وعد يعلد وصفا يصفء وفيما كان ناقصاً يائياً 
ليست عينه من أحرف الحا مثل : رمى يرمي . وفيما كان مضعفاً غير متعد مثل : 
رد يرد» ورف يرف. وجد يجدء وهو كالباب السابق في عدم اطراد قياسه . 
- الباب الثالث : فَعَلَ يَفْعَلٌ : 

ويأتي غالياً ممأ كانت عينه أو لامه حرفا افيا مثل فتح يفنح وذْهَبَ 
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٠‏ يذهب ووَضعٌ يَضِعٌ وسأل يسأل وقرأ د يقرأ. 


الباب الرايع : فعل يَفْعَل : 

وغالباً ما يكون من الأحداث التي تدل على الألوان» مثل: حمر يَحَمَر 
أو العيوب الظاهرة. مثل : 0 يعرم وعور يعور أو الجمال الظاهر مثل 
حَورَ يور وكتحل يكحل» أو الفرح شل ف فرع » وكدان بعال آه 
الامتلاع, مثل : شبع يشبع » وشرب يشرب». و الخلوق مثل : ل يفرع ؛ 
وعطش يعطش . وقد أتى عليه بعض الأفعال المضعفة مثل : وَددْتَء جددت» 
بمعنى : تلت . 

الباب الخامس : فل 7 


ويأتي هما بدن واس اكتساب خليقة ذات 0 مثل : ى 5 لوم ظ 
منه اكتساب ا 55 00 71 صار 0 5 هذا الات 


د كما تقد لا زمة . 


- الياب السادس : فَعلّ يفعل : 
مك انيب بحسساة ونعم ينعم رعوت جناي لس الدع 
سي 00 ولق للق 
3 03 فد 
هذا الذي قلناه هو الغالب الشائع إلا أننا نجد في العربية اانا ما 
يخرج على هذه الأبواب المكف من ذلك قولهم : نعم ينعم وفضل 
ان وَحِضرٌ يَحْضْرٌ إذ ليس هناك باب تكسر فيه عين الماضي ؛ وتضم عين 
المضارع. 
فالفعل تَعم: مضارعه : الحو 0 وينعمء اله 
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بضم العين في الماضي . إلا أن اختلاط القبائل العربية أدى إلى انتقال 
1 وتداخلهاء فنتجَ عن ذلك لهجة ثالثة أخذت كسر عين الماضي من 
قبيلة» وضم العين في المضارع من قبيلة أخرى. 
على أن هذا الذي ذكرنا لا يعدو ما أثبتناه من الأفعال الصحيحة غير 
المع كد ردن لي المعتلة على قولهم نت أمانت: ودمت أدوم . فالقبيلة 
الى :تقول :قبت 'أمات تأثرت لهجتها بالقبيلة التي تقول: مت أموت فتداخلت 
اللغتان.» ونشأت عنهما لهجة ثالثة في هذين الفعلين0©. 
ب - الرباعي المجرد : 

لهذا النوع من الأفعال صيغة واحدة, هي : فغللء 1 
وعسكرء وقشعر. وقد نحتت العرب على هذه الصيغة أفعالاً خاصة 0 
يكثر استعمالهاء فقالت بَسْمَل الرجلء أي قال: بسم الله الرحمن الرحيم . 
وقالت: حوقل, أئى “قال 4 لآ خول. ولا قوة إلا بالل : 

ولم يكتفوا بذلك بل ألحقوا به أفعالاً مزيدة29, هي: 00 ظ 

١‏ -فَعْلل: نحو جَلْبَبَء وضَرْيَبَء وما شاكلهماء فقد زيدت الباء الثانية 
ليلحق الفعل بوزن: دحرج. وإن لم يؤد معنى فرعياً للفعل: جلب أو الفعل 
ضربء كما هي الحال في الزيادة لغير الإلحاق. 

؟ - فغول: مثل: جَهُوَرَ صوته. إذا واعتار اواو يمد ١‏ كير واسهاته 


من الجهرة ة زيذدت الواو زيادة لفظية لفظية 
١‏ ل مثل حَوقلء وهو غير الفعل المنحوت الذي مر بنا قبل 


قليل, ولكنه م* مشتق على الأرجح من الحَقلَّة وهي ما بقي من نفايات التمرء 
لأن قولهم : حوقل الرجل. »؛ يعلى: كبر وضعفاء فصار كأنة خلا من مقومات ‏ 


.54 زعم ابن دريد أنها لغة الحجاز. انظر كتابه: الاشتقاق: ص:‎ )١( 
(1).مرٌ بنا بحث خاص في الإلحاق.‎ 
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الرجولة» ولم يبق فيه إلا النفاية» قال الراجز: 
يا قوم قَلْ دلت أ دنوت 
وعد سنال الماك افر 
؛ - فَعْيلَ: مثل: شَرَيَفَء وهو من لوهم شريف لزي إذا قطع 
. شريافه وهو ورقه("2. 
ه فَيْعَلَ: مثل بَيطرَء وهو من البطرء أي : ا أو غيره 
يقال: بطر الجرح. إذا شقه. 
5 - فَعْتَلَ : مثل قَلْنْسَه ذا ألتنة القلنسؤة . 
فَعْلَى : مثل سلقى» إذا استلقى على ظهره. 


؟" ‏ الفعل المزيد 

يزاد فى الفعل المجرد أحرف ليؤدي بها معاني فرعية إلى جانب معناه 
العام , وذلك كما يلى : 
أ الثلائى المزيد فيه: 

تحافظ اللغة العربية على خصائصها فى الأفعال المزيدة.» إذ تجعل 
الزيادة هنا رونل تور اسان فرعي 00 

فللثلاثي المزيد بحرف أوزان ثلاثة هي : 

١-أفعَل:‏ مثل أكرم واخرج. 


. فعا : نكل بعلي وهذّب‎ ١ 
. فاعل : مثل كاتب» وناضل‎ © 


: في اللسان: شرنف الزرع. قطع شرنافه. وليس فيه: شريف وشرياف. وفي التاج: شريفه‎ )١( 
قطع شريافه.. ئ‎ 
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وللثلاثي المزيد بحرفين خمسة أوزان» هى : 

ذاه ا شعر يه ند راتكن من ب كرتن 

؟ - افْتَعَلَ مثل احتدم ع والتطم . 

#بد افعل: مثل احمرء واصفر . 

؛ - تفعل. مثل تعلم, ار 

ه ‏ تفاعل. مثل تباعدى وتشاجر. 

وللثلائي المزيد فيه ثلائة أحرف أربعة أوزان. هى: 

انع استمع * :#ذن اسعفف مذ لكان 

؟ - افْعَوْعَلَ : مثل اغدودن» واعشوشب. 

أفهان :بسك اكه م بو العف 

؛-افعول: مثل اجلوذ. إذا أسرع. 

وهذه الصيغ ذات دلالاات معنوية. استقراها علماء الصرف من 
النصوص الفصيحة., ومن أفواه الأعراب الذين ترضى عربيتهم. وهي على 
الشكل التالى . 
١‏ - معانى أَفْعَلٌ : 

لهذه الصيغة معان تزيد على الستة إلى جانب استعمالها للتعدية فقد 
تعنى الدخول فى المكان أو الزمان. كقولنا: أشأم: إذا دخل الشامء وأعرق: 
إذا دخل العراق, وأصبح : إذا دخل الصباح. وأمسى : إذا دخل المساء. ومن 
شواهد ذلك قول الأعشى في مديح المحلق : 

أبامسمَع سارالذي قد فعاتَمُ فأنجد أقوام بهثم أعرقوا 

فقوله : أنجد أقوامء يعني أنهم دخلوا نجداً. وأعرقوا: دخلوا العراق. 

وتعني هذه الصيغة نا الصيرورة. كقول العرب: لْبَنَ الرجل . إذا 
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صار ذا لبن» أفلس: إذا صار ذا فلوس» وتقول: أزهر الروضء» إذا صار ذا 
زهرء وأثمر الشجر: إذا صار ذا ثمر. ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظبَاؤها واف 00 
أي : صارت الظباء والنعام ذات أطفال» ومن ذلك: أقحطت الأرض» 
1 إذا صارت ذات' قحطى وأجرب الرجلء إذا صار ذا إبل جربى . 
ومن معانيها أيضاً الدلالة على مصادفة المفعول به على صفة من 
القيفات: فإذا قلت :ريت الرجل تالت غنيك انك ضادفتة :بخيلا:. ومن 
ذلك قول عمرو بن معديكرب لمجاشع بن مسعود السلمي : (للّه دركم يا بني 
سليم » سألناكم فما أبخلناكم. وقاتلناكم فما أجبناكم. وهاجيناكم فما 
أفحمناكم) أي: لم نجدكم بخلاء حين سألناكمء ولا جبناء حين قاتلناكم. 
ولا مفحمين حين هاجيناكم . ومن هذا المعنى قول الشياعر: 
فأضْممتٌ عَمْراً وَأَعُمَيْتَهٌ عن الجود والمجد يوم الفخارٍ 
أ" صادفته أصم وأعمى عن الجود والمجد. ومثله قول الاعدى : 
أفوى وقصرَ ليله ليزودا فمضى وأخلف من قتيلة رفيا 
أي : وجد موعد قتيلة مُخلفاً. 
ومن معانيها الفا التغريض: فإذا قلت : أَبَعْتٌ الشىء. عنيت أنك 
عرّضته للبيع. قال الأجدع بن مالك الهمداني : 
وفيت الا الكميت» فمن يبع ريا فليس جزادكا بمباع9) 
وعلى هذا يكون القرف رابيد ديه الفعلين : ا 0 فإدا قلت * 
3( الأيهقان: نبات. والجلهتان : حهتا الوادى وضفتاه . 
(؟) رضيت الاء الكميت: رضيت خصاله وصفاته. والكميت: فرسه. 


١ 184 


فت الدازء عنيت أنها خرجت من يدك وصارت لغيرك . أما إذا قلت: سهان 
فإنك تريد أنها عُرَصْتَ للبيع . 

وتذل: هذه الفسيحة: أرضا على الاستحقاق. وذلك كقولك: أَخَصَّدَ 
الزرع, اذا امدق الحصاد. 

كد كذلك على السلب والإزالة» كقولهم : أشكيت فلاناً. أي : أزلت 
شكواه. وتقول: أعجمت الكتابة». إذا أزلت خعحمته: 

على أننا نجد هذه الصيغة في كثير من المواضع لا تؤدي غير المعنى 
الذي يؤديه الفعل المجرد. فالفعل المزيد. أسرى. لا يختلف عن المجرد : 
سرى» يقول أمرؤٌ القيس : 

وقال تعالى : (سبحان الذى سوق بعبله لال من المسجد الحرام 5 
المسجد الأقصى) (الإسراء : )١‏ ومثله في هذا الفعل: أسقىء فهو كالمجرد: 
سقى من حيث المعنى» كما ترى في قول لبيد بن ربيعة : 
المجردين : سرع وبطؤ. 
" - معانى فغل: 

وهذه الصيغة لا تقل استعمالاً عن السابقة, وهي مثلها تستعمل لجعل 
الفعل المجرد اللازم فعلاً مزيداً متعدياً. أو لتزيد متعدياً. فى تعديه إن كان 

أما معانيها فأهمها المبالغة والتكثير. فإذا قلت: طاف فلان فى البلاد 


)١(‏ تأتى «اسقى» أحياناً بمعنى : دعا له بالسقياء أو جعل له سقياء وليس بعيداً أن تكون في بيت 
لبيد على هذا المعنى . 
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أديت معنى طبيعياً. أما إذا قلت: طوّف فلان في البلادء فإنك تشير إلى كثرة 
وقوع اللوافيا. ,ومن “ذلك قوله تغالن © دز وغلقك الآبواتيم :وقالف كيت لك) 

وتقول:: كَسَرْتٌ الحطب. وقَطَعْتٌ الشجرء فإذا أردت التكثير والمبالغة 
حولت الفعل إلى هذه الصيغة فقلت: كرك الحطب. ونطفة الشجر. ومثل 
ذلك قولك : ع فلاناًء إذا أكثرت فيه الخراج ولكواسسان أعااهه 
غير الدلالة على ل 43 مثل : كلّمته وسويتهع ع اليفال0). 
ا ب الشريف : مك دكا ده كتنه أ : من 
مهماما إن الكمر فقن كف نتن ذلك قرللق»: جهلت ةقانا أي ١‏ تنه 
إلى الجهل وفسقته 5 كه إلى الفسقء وكدركنة: ا نسبته ل 
الكذب . 
أذلت عنها قشرهاء وتقول : قذّيت عين فلان» إذا أزلت عنها الفذى. وقلّمت 
ظفري» إذا أزلت عنه القلامة» ومرّضت فلاناء إذا أزلت عنه مرضه . 

ومن معانيها القليلة أن تستعمل لتعبر عن التوجه إلى إحدى الجهتين» 
الشرق والغرب كقولهم: شرّقت وغرّبُتء. من ذلك قول النبي. كل: ١‏ 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا وغربوا). 
”* - معاني فاعل : 

وهذه صرغة أخر للأفعال المزيدة بحرف واحد». تؤدي اذا من 
المعانى التالية : 


الأول: المشاركة أو المفاعلة ويعنى هذا أن الفاعل والمفعول اشتركا 
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في الحدث, كأن تقول: ماشيت شيت صليقي . فالصديق مفعول به من حيث 

لموقع ات ولكنه - إلى هذا اشتراك هو والفاعل في الجزرك” فهو لا 

0-0 في ه هذه الصيغة. من ذلك الأفعال: جاذبته الحبد أو اه حاسيته ‏ 

الشرات أ و الموت 2 كهنا إيقول الشاعر ‏ وساقيته. وضارتته. وسايرته. 

وشاركته» و. 

0 2 5 لأجر أي : 0 00 09 ا 0 
اك التعية له, ١‏ 
وربما جاءت بمعنى له أي بمعرى الفعل الثلاني المجرد. م 

سافر فلان» وناولته الكتاب . 
تلك هي معاني الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف. 
فما المعانق المنوطة بالأفعال الثلاثية المزيد فيها حرفان؟ . 

: معاني انفعل‎ - ١ 
ليشن لهذه الصيغة في العربية إل معنى واخدى هو المطاوعة وتؤدي في‎ 

اللغة العوبية معنى الفعل المبني للمجهول . ظ 
والتسي عن 5 في هذه الصيغة ينشطر إلى شطرين : 
أولهما: مطاوعة الفعل الثلاثي المجرد. والثاني: مطاوعة المزيد فيه 

حرف إذا كان على وزن أفعل . 
كيك 0 

وفتحت الباب فاتفتم : وهزمنا العدو فانهزم. و. ٠‏ أن إذا كان الفعل غير 

علاجي فلا تأتي منه هذه الصيغة نت له نون علمت الأمر فانعلم. 
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وفهمت الدرس فانفهم , لون «علم و«فهم) ليسا علاجيين . 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد». بل يتعداه إلى امتناع مجيء هله الضيغة 
من بعض الأفعال العلاجيةء فأنت مثلاً لا تستعمل الفعل : انطردء فلا تقول : 
طردته فانطرد.» على حين تقول: دحرته فاندحر. وكذلك لا تقول: أكلته 
فاتأكل: وشربته فانشرب» وسقيته فانسقى» وبهذا يكون التعبير قاصراً على 
السماع. ولبسبرم 0066 

وأما مجيء الضيقة مطاوعة ك«أنْمَل» ققليل > وسماعى أيضاء. من :ذلك 
قولناء أطلقت العصفور فانطلق» وأزعجت الرجل فانزعج. . 


" - معاني افتعل : 

وهذه صيغة أخرى للثلاثي المزيد فيه حرفان, ذات معان متعددة» منها 
المطاوعة ولكنها تختلف في ذلك عن الصيغة السابقة فهي مشلا تطاوع الفعل 
الثلاثي المجرد «فَعَل) سواء أكان علاجياً مثل: جمعت الإبل فاجتمعتء أم 
عبر عي مل غممته فاغتم . وكثيراً ما تغنى عن «انفعل» فيما كانت فاؤه 
لامأ. مثل لأمْتُ الجرح فالتام» أو راء مثل: رميت الكرة فارتمت» أو انا 
نحو: وصلت الحبل فاتصل » أو ثوناً :مغل ثفيت الامروفاسي» اهما 1 : 
ملأت الدلو فامتلا . 

وتختلف عنها كذلك في أنها تأتي ‏ على تلق نطارف ” لما كانم 
الأذعال على صيغة دفعّل», مثل: قرّبت البْعَداءء فاقتربواء ومثل: سويته 
فاستوى . 

وهذه الصيغة لا تقتصر على معنى المطاوعة. بل تتعداها إلى معان 

أ خرف العلا أكثر استعمالاً . من ذلك معنى الاتخاذء تقول: امتطيت البحر 
أى : اتخذته لنفسك 07 وتقول: -١‏ ختتم الرجل» !أ 3 الك انها 


وهناك معزى آخر تفيده هذه الصيغة, كد والطلب» فإذدا قلت: 
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كسب الرجل المال. عنيت أنه أصاب الكسب وناله. أما إذا قلت: اكتسب 
الرجل المال. فإنك تعني أنه جد ودأب حتى وصل إلى الكسب بعد تهيئة 
أسبابه. وبهذا يفهم قوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهاء لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت) (البقرة: 585) أي: عليها ما جدت في تحصيله من 
الآثام . 

ومن معاتيها أيضا إفادة المشاركة والمفاعلة: تقول: اختصم الرجلان» 
واختلفاء واجتوراء وازدوجاء أي : خاصم كل منهما الآخري خلعهه 
وجاوره. وزاوجه. 

وتفيد الإظهار في بعض المواضع. كقولك: اعتذرت لفلان. أي : 
أظهرت له العذرء وتقول: احتج لخصمه بكذاء إذا أظهر له الحجة. وتقول: 
اشتكى, إذا أظهر الشكوى. قال 0 
في حَوْمَةِ الموت التي لا تشتكي 56 الأبطال غيرٌ تَعْمغم 

ويذكر الصرفيون لهذه الصيغة معنى آخرء هو المبالغة» ويضربون له 
مثلا لمكن «اقتدر» ويرونه بأنه المبالغة في القدرة. 
ه - معاني تفعل : 

ظ تأتي هذه الصيغة للمطاوعة. غير أنها تقتصر على مطاوعة «فعل). 
فك[ :+ كسورت الأقلام فتكسرت. ونبهت الغافل فتنبه. وهذبته فتهذب. وأدبته 
فتأدب»' وعلمته فتعلم . 

وتأتى كذلك لتفيد معنى الاتخاذ. تقول: توسدت التراب. إذا اتخذته 
لنفسك وسادة وقول فيك فلذنا أو تفتت: ذا اتكلتة انا أو الغا : 

وتفيد معنى التكلف والإظهار. تقول: تصبرت وتجلدت: أي أظهرت 
الصبر والجلد. وتكلفت في ذلك . . ومن هذا قول عمربن الخطاب من رسالة 
5 موسى الأشعري : «ومن تخَلَّقَ للناس بما يعلم الله أ نه لمن قن فسن 
شانه الله». فقوله: تحَلّقَء يعني أنه تكلف تأظهرء يعني أنه تكلف فأظهر 
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خلقاً ليس من طبعه وفطرته» ومثله قول سالم بن وابصة : ظ 
ادع التخلنَ يَعُْدْ عنكٌ أوله إن التخلقٌ يأتي فوع للد 
فقوله: التخلق. مصدر للفعل : تخلق» ومن ذلك قول حاتم الطائي : 
8 ةى 3 5 لعزكرة ان 7 0 ب 
نحلم عن الأدنين واستبق وُدّهُم | ولن تستطيع الحلمّ حتى تحلما 
< أي : لن تكون حليماً بطبعك إلا إذا تكلفت الحلم وأظهرته. ومنه أيضا 
قول الراجز. وهو العجاج : ظ 
وفسن عدن ومتية ا يسا كا م ني با ا اا معد انض ولواب ريد ولاك 
وتفيك هذه الصيغة ثلا نة معان أخرى غير ما ذكرناه. هى : 


إذا تجنب الحرج» وتهجد إذا تجنب الهجودء وتأثم. إذا تجنب الإثم. ومن 
ومن الغالث قولك : ع فلان» إذا صار زوجاء وفاتيت المرأة. إذا صارت 
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أيما. 


معانى تفاعل : 

وهذه تفيك المطاوعة كغيرها من الصيغ الت مرت بلا ولكنها تقتصر 
على مطاوعة «فاعل»)» كقولك: باعدته فتباعد . 1 

وتفيد كذللك المشاركة, كقولهم : تجاذيا الحديث» وتخاصم الرجلاتء 
3 تشاركا فى مجاذبة الحديث والخصومة. وهذا المعنى كثير في دلالة هذه 
الصيغة. مثلا : تعائقاء وتناوحا وتفاهماء وتبادلا. وتاوزان 0-08 

رمك مغاتنها: ارقا النظاهز بالشىءء تقول: تجاهلني الصديق» إذا أظهر 


بن ضرار: 


وتعني أحيانا التدريج. يقال: تزايد النهرء إذا زاد شيئاً فشيئاً. ويقال: 
تواردت الشياه. إذا ورد بعضها بعد بعض . 

وننتقا بعل هلأ إن صيعة واحدة من صيغ الثلاثى المزيد فيه ثللاثة 
أحرف. هي صيغة («استفعل» فما المعانى المنوطة بها؟ . 


: معاني | ستفعل‎ - ٠ 

الواقع أن لهذه الصيغة معاني كثيرة؛ منها الطلب. ويكون طلباً حقيقة أو 
تقديرا نحو: استغفرت الله أ طلبت مغفرته لا فقا ومتلهة: متكت 
عن اق وليف قاض ,وير 1 ابسدرسف المت أى طليك خروييه لل 
بذلته في إخراجه يقدر تقديرا بالطلب؛, ومنه الفعل: يسترفد فى قول طَرَّفَةَ بن 
العبد : 
ولست بخلال التلاع' مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 


ومن معانيها التحول والصيرورة. كقول العرب: «إن البغاث بأرضنا 
مشر أق 4 1ن عات الطبوه :وه االبعاك تعول :فى اهنا إلى امون 
ومثله قولهم : «استنوقٌ الجمل) ا صار الجمل اق وكقولك : اير 
الطين» أي تحول إلى حجر. 

وتؤدى: ألخيانا معتق “المضادفة» كن تقرل: رابع فلانا فايتتفحفه. أ 
صادفته 0-6 ومثله: رأيته فاستجملته. أو استبخلته.» أو استكرمته. وقد 
يتداخل هذا المعنى مع معنى قريب منهء هو الاعتقاد.ء كقولك: إني 
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لأستتخسن رأي فلان وأستصويبه. أ أعقن حيكة.وصضوانه:: :وكذلك»: لئ قلت: 
وهناك معنى آخر تفيذه هذه الصيغة . وهو الاتخاذ. ولكنه قليل . من 
ذلك قولهم : استلام فلان» ا اتخذ اللآأمةق وهى عدة الحربف»ء كالدروع 
وغيرها. وكقولهم: استأميت فلانة» أي اتخذتها أمة. 
وريما جاءت هله الصيغة بالمعنى الذي يجىء به الفعل الثلاثي المجرد 
كالفعل : استفوة فين قول الشاعر: 
راك ععياها بوافعة يها الخوق فون :عيذ :تالاياتب المسافر 
ب الرباعي المزيد فيه : 

ظ من طبيعة العربية وخصائصها ألا تزيد الكلمة فيها على ستة أحرف». 
ومن هنا رأينا الفعل الثلاثي المجرد يقبل الزيادة التي تبلغ ثلاثة أحرف» 
وسنجد أن الفعل الرباعي المجرد لا يقبل في الزيادة ما زاد على حرفين» لثلا 
يتعدى في أصوله الأحرف الستة. . 
١-الرباعي‏ المزيد فيه حرف واحد. 

تقاف الرباعي المجرد حرف وأحدء فيصير على وزن تفعلل. وهو 
مطاوع للصيغة وفعلل) التو للرباعي المجرد» تقول: دحرجت العرية 
فتدحرجت» وسربلته فتسربل . ْ 

على أنه ليله الفمدة مليتقاك قله الأريعة في علبهاء حي 

أ تَفَعْوَلَ: مثل تَرَهْوَكَ والترّهوك الضعف في المشي والتموج فيه. 
وأصل المادة من الرهكةء وهي الضعف» يقال: أرى فيه رهكة, أي ضعفا. 

يد تدر عل : مثل الخررمهة إذا ليشي الجراب» وتكوثر» إذأ كش قال 
ا أن يُبِيحُوا جَارَهُمُْ لعدوهم ‏ وقد ثارَ نفع الموت حتى تكوثرا 
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حب تفيفل : مثل تشيطن» إذا فعل فعل الشيطان وتشبه به. 


ل مثل 10 وتمدرع وتمندل» إذا تشيه بالمساكين. ولبس 


وهذه الأفعال الغللائة ميقا تَوَهُمَ فيها العرب أصالة الميم. وكان الوجه 

فيها أن يقال : كن وتدرع, وتندل. ا 
؟ - الرباع المزيد فيه حرفان: 

ويزاد في الرباعي المجرد حرفان. فيكون على أن وزنين .2 هما * 

أ- افْعَنلْلٌ : وهو مطاوع: فعلل, يقال خريك الإبل فاحرنجمت أ 
جمعتها فاجتمغت , ومثله في المعتى والوزن فولهم : عرزمتها رربت 
وفربعتها قافر شعنت | ش 

٠‏ ولهذه الصبغة ما يلحق بها كالفعل : عسي إذا تآخر ورجع. ولم 
تدغم السين بالسين لأن الفعل ملحق بوزن احرنجم . 
ومعناهما: استلقى على ظهره. وفل يعى ا تهيأ 0 
ب - افْعَلل وهذا هو الوزن الثاني للرباعي المزيد بحرفين» مثل.اطمأنٌ 
واقشعرى وادلهم در إذا اشتد سواده. واسطرّت الاجم إذا اشرعة في 
مشيها وامتدت . 


أفعال المطاوعة 


35005002 عدداً غير قليل منها يدل ه هذه 00 


والمطاوعة .هي : وأن يدل ون الفعلين على تأثير» ويدل الآخر على 


١ "7 


قبول فاعله لذلك التأثير)('"2 . 


وير الضترفيون أن الأضل :فى هذا الباب هو صيغة «انفعَل)» ولكن قد 
انن افن غيرها ليحمل هذه الدلالة» كالصيغ: افْتعَلء وتفاعل. وتفغل. من 
مزيد الثلاثي؛ وتفعلل» وافعنلل.. من مزيد الرباعي . 
00 على أنه لا يُشترط أن يكون الفعل المطاوع لغيره مزيداًء فقد يكون 
ثلاثياً فر ا كقولك: أالبسته فلبس» وأخرجته فخرج»ء فالفعلان: لبس»ء 
وخرجء دل كل منهما على قبول فاعله لتأثير الفعل الذي قبله . 

ويسدو لك من هذه الأمثلة أن الفعلين في المطاوعة متلاقيان في 
الأضول» إلا أننا. في بعض الأحيان نجد اللغة تستغني عن أحد الفعلين بما 
يرادفه.ه» من ذلك أن العرب يقولون: طردته فذهب. وأعطيته فأخذى 
فالفعل : ذهب حل محل الفعل 0 انطردء أو اطرد20 والفعل: أخذء 
أيضاً حل محل الفعل: انعطى» أو عطا(”©» وليس لهذه الظاهرة غير إيثار 
الخفة. فإن العرب وجدوا: 0 وأخذء أيسر عليهم من الفعلين 
القياسيين» ويؤديان المعنى نفسه, فاستغنوا بهما عنهما. 

وثمة ظاهرة أخرى تتعلق 0 النحوء فالفعل المطاوع يقل عن الفعل 
الذي يطاوعه درجة في التعدية؛ فإن كان عقا لاثنين تعدى لواحدع وإن كان 
متعدياً لواحد حاء لا رقا كما يوضح لك المثالان: 


- (علمته الدرس فتعلمه) . 
و(خدعت العدو فانخدع) . 


. انظر: مغني اللسية: لابن هشام (دمشق) هلاه‎ )١١ 
4 :© انظر: كتاب المرد: المقتضب‎ )"”( 


١ 4 


المبني للمجهول ‏ 


له يبئى له إلا الفعل 50 0 ذلك يؤدي إن مجموعة 
تحزلالت ضرف لا بتر عليها ار الجامد. فما هذه التحولات؟. 2 


أ- بناء الفعل الماضي للمجهول: ظ : 


من الأفضل أن نقسم القعل الماضي هنا قسمين : ما كان على ثلاثة 
أحرف أو أربعة. وما كان على خمسة أو ستة. 


١‏ القسم الأول: 

القاعدة د القسم | نبور اناي اتدل 
آخره ؛ مثل : علم ٠‏ كتبء جَحدء فهم . ا وبرهنّ ودحَرِج. وعْرَي) 
وغودرٌ. 

ولككن: :إذا :كان التعل «تقكنا حول اليعفت دون كليون الكنيوة “فنا 

1 ع م َك رع عم 7 

ترى فى الأفعال التالية : مد وشدى.) وجر واعدى وامد. واجد. ولعلك 
لاحظت أن الكسرة ة في الأفعال الثلاثة الأخيرة نقلت إلى حرف سابق بسبب 
التضعيف . وإذا زال اتصعيت طبقت على 0 القاعدة العامة اه 
الكسرة ين امرصيدها مثل : “شددت: عدت . وأندذنا. 


وإذا كان الفعل ثلائياً أجوف مثل : اه ومال. أو مزيداً قبل آخره ألف/ 
18 


كر افاكه وو تاذ" ليه للد واء مكتورا هاقلي "تقر ود 4 ويل 4 


ار 01 
واعيدء وابيد20 . 


؟ - القسم الثاني : 
وإذا كان الفعل على خمسة أحرف أ فيتة مبدوءا بهمزة وصلء مثل : 
ش اقترت» واستكبر» واام في المناء للمجهول يضم أوله ولك ووم 


يرم ار 


قبل آخره تقول : أفترت 6 استكيرة انخدع. وو أَسْتبيحَ > 5 

أما إذا كان لوه بتاء مثل : تكب وتَعَلّم, وتقابل. فيقسم أوله وثانيه 
'ويكسر ما قبل اخره مثل : لكر تفلم + وتفويل. 0 

وإذا كان الفعل على خمسة أحرف, وكان ما قبل آخره ألفاًء فإن ألفه 
تقلب ياءَء ويكسر ما قبلها: للتجانس الصوتي » وبهذا نظي لضي عدي 
8 الثالث» مثل : اقتاذ» 0-7 ففي البناء للمجهول : تقول : أقتيدٌ ان 


وبناء الفغل امضارع للمجهول تيا ان حا الفعل الماضي : إذ يضم 


#رم ا ث/ي وركدو وهم -25م 


أوله ويفتح ما قبل آخرهء مثل : يضرّتء لوعو د ويعلم. ويستغهر ويقال» 
ويرام » ويباع. ويسام . 0-6 من الأفعال الأربعة الأخيرة أن الإعلال 
وكذلك تنقل الفتحة يسبب التضعيف ' إلى حرف سابق » مثل : ا 


وا وى - 2 


ويُعتَكٌ ٠‏ فيرة ويرتك . 


)١(‏ إذا لحقت ضمائر الرفع المتصلة هذه الأفعال مثل : رمت وليه وملت».. وبغت. وأريد بناؤؤّها 
للمجهول 6 أول اليائئي ثئى .2 وكسر أول الواوي . على عكش ما يحصل في المناء 06 


تقول: رمت عتٌ, 


١؟1-‎ 


توكيد الفعل بالنون 


ُ- ما نون التوكيد : 
ونون التنوينء وتاء الثانيت: رهي نوغان : 


مقا 0000" ومنه قوله تعالى : 8 ولا تحسيّنَ الله 
غافااٌ عما يعمل الظالمون » (إبراهيم: 47). 

جونسيد بكلاو سل "الجن و بواترس» ومنه قول عمرو بن 0-١‏ 
ألا لا تجيالن اعد عينياه جد الود جهل ا 
ب ما وظيفة الئون : ا 

وو افيف نون الخد كين الاضقة: مو اللو تع قاو 3 ليلا عن وله عر 
وواضح من تسميتها أنها تدل على التوكيد . 

وللدادسيه تعفن البانطفيو إلى انها تدل طن السيكفل ايها لاله رانن 
لا تدخل على فعل يدل على الزمن الماضي أو على الزمن الحاضر. وليس - 
في هذا ما يدل على صحة مذهبه. والدليل على ذلك من وجهين : 

الأول: أنها إذا حذفت من الكلام لا يزول من الفعل معنى الاستقبال» 
0 < ظ 
- هل أريئكٌ -> هل أراك؟ 

ا 


اذهِنٌ -> اذهب. 

والثاني : أنها يجوز أن تدحل على الفعل الماضي في حابن مول 
حالاته : ال كود للدعاء مثل : دان ا وطالنٌ رلك وكثرن مالك . 
وأن يقع في حيز الشرط كقول النبي يك : «فإما أدركن أحدكم الدجال. . 
1 والمعروف أن الماضي إذا كان للدعاء كان للمستقبل, دخلته نول 0 
لم كلخحلة:. وكذلك تخلصه أداة الشرط للمستقبل من دون نول. 

ب - الأفعال التي تؤكد 

ولا نرى 0 من 50 هذه الفقرة من البحث» ولو بإيجاز. وإن كان 
قسم كبير منها ينتمي إلى علم التركيب النحوي لا إلى علم الصرف. ذلك أن 
توكيد بعض الأفعال وامتناع غيره تفرضهما طبيعة التراكيب والدلالات 
النتحوية . 

«أما فعل الأمر فيؤكد جوازاء لأنه يدل على الطلب من حيث 
الأسلوب»؛ ويدل على المستقبل من حيث الصيغةء فكما يجوز أن تقول: 
اعمل ‏ واذهت» واطرح . يجوز أن تقول اعملنٌ. واذهنٌ» ارك 

١‏ يعاري أو و مرا جر كما فر نتاد.هها :' أن 

يكون للدعاءء أ أن يكون في حيز الشرط. قعاد أو مكزاباء وذلك ليكون دالا 

© أما الفعل المضارع فلتوكيده ثلاث حالات : جواز. ووجوب» وامتناع. 

إنه يؤكد جرازاً إذا وقع فك أداك الي كأذوانق» االفىيى .ولأ سوه 
والاستفهام . والتمني . والترجي , والعرض 

لإ تذهبَنّ» ليذهبَّنّ هل تذهبَنُ. ليتك تذهبن» إلخ. . 

دآ تمك اذهك نهل تاك يناك تلاهساء؟ الوم 

ويؤكد خوارا نع إدأ كان في حيز الشرط. وهذا كثير جداًء ولا سيما 


ويل 


حين تكون أداة الشرط «إِن» ويعدها «ما» الزائدة, مثل: 


- (وإما. ينرَغَنُكَ من الشيطانٍ نَرْعْ فاستعذ بالله) (الأعراف: .)90٠0‏ 

- (إما يبلن عنِدَك الكبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف) 
(الإسراء: 77). ا 

- (فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً) (مريم : 
1) وسمع توكيده بعد أداة النفي, كما في قوله تعالى : (واتقوا فتنة لا تصيبنٌ 
الذين ظلموا منكم خاصة)(2 (الأنفال: 86). 

ويؤكدل 055 إذا كان : 

- جواباً للقسم . 

- مثبتا غير منفي . 

دالا على المستقبل . 

اتصلت به اللام من دون فاصل . 

كما في قوله تعالى : (تالله لأكيدَنَ أصنامكم) (الأنبياء: /اه) . 

ويمتنع توكيده إذا لم تتوافر له الشروط السابقة كلها. كما ترى فى هذه 
الأمثلة : ْ 
- والله لا يذهبٌ شيخي باطلاً -> منفى. 
+(زلتن: مده أو قتلتم لإلى الله تحشرون) -> فصل بينه وبين اللام . 
- إنك لتحسن إلى المحتاج -> لم يقع جواباً لقسم . 
وهكذا. . 
ج - طرائق |التوكيد : 

تختلف أساليب التوكيد باختلاف بنية الفعل المؤكد. واختلاف الضمائر 
الي تتصل به وذلك كما كل شْ 


)١(‏ هناك اراء أخرى. انظر في ذلك: ابن هشام. مغنى اللبيب: ميحث «لاء». 


١+: 


: توكيد الفعل الصحيح الآخر‎ ١ 
السالمء والمهموز: والمضعفء والمثال» د إذ اي‎ ٠ وهي‎ 55 
. تكون لام الفعل صحيحة‎ 

هذه الزمرة من الأفعال .تخضع لنظام واحدى هو أن يبلى الفعل على 
الفتح مثل : 

دآ تعدن» لا ترومن ع لآ تهيمن. 

غلم .اقرآن هذن: 

عِدَنْء قَولَنٌ بِيعَنْ 

ولعلك للاحظت أن ياء الأجوف : تنيع ) بغ وواوة: يقول. قل. عادتا 
بعد أن زال التقاء الساكنين الذي أدى إلى حذفهما قبل دخول النون. 

١‏ هذا إذا كان الفعق مجرداً من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة 

المخاطبة ونون النسوة. . فإذا اتصل به أحدها كان له حكم آخر. 

فإذا اتصلت به ألف اال 00 يكتبان . حذفت من الععاي النون 
التي هي علامة الرفع. 5 ادن بنون التوكيد. وإن كان أمراً مثل : أكتباء 
لحقت به نون التوكيد 55 وفي هذه الحال لا بد من أن تكون نون التوكيد 
ثقيلة.» إذ لا تستخدم هنا النون الخفيفة(' 2 وذلك لثلا يلتقي ساكنان: نون 
التوكيد.. وألف الاثنين» ولذنن أنضا أن تكون مكسنورة لآ منعوستة: مثل : ظ 

- ليكتبانٌ ‏ اكتبانٌ» لِيَصِلان» صلان . ليقولان: قولان . 

وإذا اتصلت به واو الجماعة حذفت نون الرفع تخفيفاً أيضاً. لثلا تتوالى 
ثلاث نونات . وفي هذه الحال يلتقي ساكنان.» هما: وأو الجماعة .وأولى نوني 


.417/١ أجاز ذلك بعض القدماء. انظر: سيبويه: 070/8 والخصائص:‎ )١1(: 


اي 


التوكيد» إذا كانت ثقيلة» وإذا كانت خفيفة كانت ساكنة أيضاًء فتحذف واو 
الجماعة. وتبقى الضمة دليلا عليهاء وذلك كما يوضح لك المثال التالى : 
- تكتمون + 0 -» توالت ثلاث نونات. فحذفت نول الرفع . 


وار ل دك التق ساكنان: واو الجماعة وأولى نوني التوكيد. 
- تكتمُن .! -> حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. 


ومثل ذلك : أكتمنٌ واقرالم سان 5 

وإذا كان الفاعل ياء المخاطبة حصلت إجراءات قريبة من تلكء. إذ 
تحذف نون الرفع من المضارع إذا لم يكن وا وتحذف ياء المخاطبة 
لالتقاء الساكنين» وتبقى الكسرة دليااٌ عليها. وكذلك يحصل في توكيد الأمر 
تقريباً. يقال: لا تذهين وهل تقرئن» واقرئنٌ . 

أما إذا كان الفاعل نون النسوة مثل: يعملن؛ واعملنٌَ» فإننا نضيف ألفا 
بعدها. ثم ندخل انون التوكيد مثقلة مكسورة» كما نفعل في المثنى تماماء 
نقول: هل تعملنان: واعملنان: هل يقلنانٌ وقلنان . لا وددنان وافدة نان .. 
وفي هذه الحال تحذف عين العف لالتقاء الساكنين» ويفك إدغام المضعف 


" - توكيد الفعل المعتل اللام : 

وتجري اخيرات صوتية مشابهة فيما كان معتل اللام, وهذا يختلف بين 
ما كانت لامه واوا اويا أو الما معان عن روا جد يدنفا 

١-_فالواوي‏ اللام مثل : يدعو ويدنو. ويرلو. ّ يطرأ عليه من التغيير 
عن دعبي على المت وإضنانه نون الوب ته يكرد فاعله 17 مقل ل 
عون وهل ترنون. درل 

أما إذا كان فاعله ألف الاثنين فيقال: 00 
واو الجماعة حذفت لامه راق التجماعة ربعا لاليقاء الساكنين » ثل: لا تدع" 


فل 


1 وادعَنّ . وكذلك تحذف نون الرفع كما حذفت مع الصحيح اللام . 

وإذا كان فاعله ياء المخاطبة حذفت ياء المخاطبة رادم ونول الرفع 
ها وبفيت الكسرة دليلاً على الياءء مثل : ل تدعَنْ: وادعنٌ . 

ويقال إذا كان الفاعل نون النسوة ٠‏ لا دعا واأعونا” إد ترجع الواو 
لزوال التقاء الساكنين» وهي واو العلة. ولامتناع حذفها للجزم فى المضارع 
والبناء في الأمر لدخول نون النسوة . 

” - واليائي اللام يشبه الواوي إلى حد كبير» وذلك كما ترى في هله 
الأمثلة : ش 

هل تة - تقضينٌ واقضين -> بني على الفتح وأضيفت نون التوكيد. 

هل تقضيان واقضيانٌ -> حذفت نون الإاعراب» وأضيفت نون التوكيد 
مثقلة مكسورة. 

0 ٍِ - 

هل تقضينان واقضينان -> اضيفت ألف بعد نون النسوة. ثم جيء 
بنون الل 0 

هل ثة تقضنّ واقضن -> حذفت واو الجماعة. وياء العلة ونول الرفع 
من 0 

هل ته - تَقَضِنََ واقضن -> حذفت ياء المخاطبية وياء العلة ونون الرفع من 
المضارع. 

م وإن كانت لام الفعل ألفاً حصلت الإجراءات التالية: 


الا اتيفقية اغغين 2ه وجعت الألف إلى أصلها اليائي» وبني الفعل 
على الفتع؛ © وأضيفت نون التوكيد. 

-لا تخشو ا ه» حلفت الألف» وبقيت واو الجماعة, وضمت 
_ له ين شين جيم الإجراء نفسه » عاذ 08 المخاطبة . 


وضلا 


3 تخْشيَان اخحشيان -» حلفت نون الإعراب للجزم . وأضيفت نون 
.مثقّلة فكصورة: 

لا تخشينان لطن ع ار ألف بعد نون النسوة. 5 ثم أضيفت 
نو بويا باينا 


١6 


1١‏ أبنية الأسماء. 

. الحامد والمشتق‎  '" 

© المصادر وأبئيتها . 

24 المشتقات:. 

ه ‏ المنقوص والمقصور والممدود. 
5 الاسم المضغر. 

ظ ٠‏ الاسم المنسوب . 

6 - المثنى ولواحقه . 

1 - الجمع وأنواعه . 


م 


ش أبنية التتجواء نوعان : أبنية الأسماء المجردة. وأبنية الأمماء المزيدة. 
ونحن هنا لن نتحدث إلا عن الأبنية الأولى» وما يلحق بهاء لكثرة الأبنية في 
النوع الثانى . ١‏ 

* بوالأسماء المتحردة: اعناف ثلاثة .هي : 

١‏ -الثلاثى. ظ 


؟ - الرباعي . 
 *‏ الخماسي . 


فما أوزان كل منها؟ . 


١‏ -أبئية الاسم الثلاثي 
لوذه الاسم عر امقيس عابي 2 
أ قنك حك انن. هذا القاء دكي يرلة من «عشرة الاستم 
والوصف. فمن الأول كلت» وكعب 2 وصقرء وفلس»ء وفهد. ومن الثاني : 


٠ ل‎ 


صخم »ع وشهم . وندلة وصعبا. 
؟ - فَعَل: وهو كسابقه. يكون فى الأسماء والأوصاف. فمن الأولى : 
فرس » وطللء ورسن » وجمل. وجبل 2 ومن الثانية : بطل وحسن »© وحدث . 
١4١ ْ‏ ظ 


" - فعل : مثل : ان وفخذ, وكتفاء من الأسماءع وحذر وفطن. 
ووجعء من الأوضافت: 

2 ل : مثاله فى الأسماء: : رجل. وسبع, وعضد. وأمثلته قليلة في 
الأوصاف وقل سمع منه حَدَث ولزن كما: سم مره : ك1 ونس 2570 
والأخيران يستعملان في صيعة أخرى و هي : يقظطى وندس . 

0 - فعل : مثاله في الأسماء : 0 وعذل. وحبر» وفي الأوصاف : 
ع ونقض” . | 
5 - فعل : مثاله في الأسماء : إبل» وفي الأوصاف: إبد. أي : وحشية. 


/ - فعل : مثاله في الأسماءء 5 وعوض » وضلْع. وفي الأوصاف: 
عدّى. وزيمء أي : متفرقة» قال النابغة الذبياني : 

فساتت: تلت ليال ثم واحدة ‏ بذي المجاز قراعن مي زيما 

م - فعْل : مثاله في الأسماء : قفل, وبردء فرظ وفي لوعن فو 
خلّوء ومُرٌ. 

4 - فل : مثاله في الأسماء: عُيْقَء وطئبء وفي الأوصاف: سرّح. 
وين وطُلّق 0 . ظ 

٠‏ - فْعَل : مثاله في الأسماء : صَرَّدء ونعْر0*» وربّع» وفي الأوصاف 
خطمء كما في قول الراجز المشهور: ظ 

ظ قد لفها الليل بسبواق خطم ظ 


(1) الحَدث: ذو الحديث خسن . والخَلّط : العأرف بالأمور الممقالط لها. 
(5) يقال: نذسء وندسء ونَدّس: أي سريع السمع فطن فهم. 

ف النقض : المنقوض . 

. (4) الطلق: الطليق. 

00 الصرد : : ضرب::من الغربان. لخر البلبل. 
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هذه هي الأبنية العشرة التي تأتي عليها الأسماء الثلاثية #المرية 3 
أهمل العرب بناءين» يمكن أن تقبلهما القسمةء وهما: فعُلء وفعل» فقد 
َقْنَ على السنتهم أن ينتقلوا من الكسر إلى الضمء. ولذلك أهملوا البناء 
الأول7١2:‏ وعلة الثقل هنا أن الكسر ثقيل» والضم أثقل منه. فالانتقال منه إليه 
عسير في اللطن على محين سام له أن ينتقلوا ووواائكل وسرالمم . ا 
الثقيل وهو الكسرء في مثل: دُثْلء ورُئمء لأن ذلك أقل عسراً في النطق . 

أما البناء الثاني فهو خاص بالفعل المبني للمجهول. ا كتبء 
وعلم. 0 يعجى ء منه في الأسماء إلا: دُئل20 ورئم. وقد ذكر بعضهم أنه 
جاء منه أ يضاً: وعلء وهو لغة في : وعل. 

وإذا تجاوزنا الاسم الأخير لأنه ليس بأصيل» ما دامت له صيغة أخرى 
يعرف بهاء فإنه يغلب على الظن أن: دُثئل ورئم» اسمان منقولان عن الفعل» 
كما نقل يزيدء ويشكرء وشَمْرَ وتغلب. 

ثم إن هذه كاوه لغوت مجوا د كنا نات انود لظن الالعياة د كما 
يتبين في الهوامش ‏ لها أكشر من بناءء» ولعلماء الصرف في هذا علل 
واستنباطات» فهم يذهبون إلى أن ما تعددت أبنيته من الأسماء. إنما كان له بناء 
أصيل واحد يعرف به. وبناء فرعي - أو أكثر ‏ يصاغ عليه. فما كان ثانيه حرف 
حلق. » مثل زَهْره وشّعْر وبَحْرء يجوز فيه فتح حرف الحلق. فيقال: زُهر 
وشعرء وبخرء وذكروا قا لبعض الأسماء أبنية فرعية» فقالوا مغلا إن: فخذء 
يأتي أحياناً بفتح الفاء وسكون لكام فقا تكله كها ذكروا أنه يقال: فخذء 
وفخك. وأجازوا في : كتف كتفء وكتفء وفي عُنق : عُنق. وهكذا. 


'وبعض هذه الأبنية أقل استعمالاً من بعض» بل إن منها ما لم تستعمله 
العرب إلا في النادرء حتى إن سيبويه لم يعرف على بناء : فعل» إلا اسماً 


8/1 نقلوا 0 قرانية شاذة عن بعضهم . وهي . : والسماء ذات الحبك . انظر القرطبي‎ )١( 
الدئل دويئة, من الدألان. وهو المشي الذي تتقارب فيه الخطا. وقد سميت إحدى القبائل‎ )5( 
. العربية بالدئل» وننسب إليها أبو الأسود الدؤلي‎ 


١ 


واحداً هؤ: إبل» ثم ذكر من تأخخر عنه. الوصف: إبد. إذ يقال: أتانٌ إبدٌ 
أ وححشيةنع. وذكر اخخرون إطل . واستدلوا عليه 1 امرىء القيس. ٠‏ في 


بعضص رواياته : 
له إطلا ظبي وساقا تَعامةّ وإرّخاء سِرْحانٍ وتقريب تَتَمُل 
ويقول الآخر: 0 [ 


لم تر خيلهمٌ باللّغر راصِدَة تُجْلَ الخواصر لم يَلْحتق لها إطلُ0» 
وربما كان هذا ضرورة شعرية. لأن البناء المشهور لهذا م إطلى 
تسكن الطاء , 
| ونقلوا كذلك عن الأخفش أن دقن بلز للضخمة الستفينة : والبناء 
المشهور لهذا الاسم : بل نتشدنل الزاي . 
ومهما يكن حظ هذه الأسماء المنقولة من الصحة. كاك ولك يدل« على 
قله . استعمال البناء : قعل » » على جين يكثر غيره ولا سيما: فعلء وفعل. 


؟ - أبنية الاسم الرباعي . 
أهمل الغرت من أوزان الاسم الثلاني ب كهنا اك - وزنين » 0 
أبنية الاسم. الرباعي أضعافاً مضاعفة إذ كانت القسمة تقتضي أ ن يكون 
للرباعي المجرد ثمأنية وأربعون بناعءع لم يستعمل منها إلا خمسة وقيل : 


ستة » وهي : 

١‏ -فَعْلَلٌ: مرخ" أمقاعة في الأسماء: جعفر. وجندل». وفى الصفات: 
سلهب للطويل». عر للناقة للد وسمع عن العرب تأنيث الصفة بالتاءع 
من ذلك قول طرفة بن 


8 لماتؤرة ا الم كتين ليجما: نجل: جمع مفردة سجلاءء وهي العظيمة الخاصرة. 


١ 5: 


د سوية” َي 3 


وتفصير يوم الجن والدجِنْ معجبٌ ببهكنة تحت الخباء المعمد 
فالبهكنة: صفة للمرأة الحسنة الشكل . 


و 


1 0 ومن أمثلته في الأسماء : دعبل , وهو بيص الضَفُدٍع. 
وزثبر وزبرج» وهو السحاب أو الذهب.». وفي اناكم قالوا: ناقة دلقمء 
وهي التي هرمت وتكسرت أسنانهاء وقالوا: امرأة عنفص» وهي البذيئة . 
قال الشاعر: 


0 


لعَمْرّكَ ما ليلى بوَرْهاء عنفض2 ولا عَشَةٍ خلخالها يتقغقع 
2 فعلل : من الأتنماء: درهم وقلعم ‏ وهو من أسماء الرجال» ومن 
الصفات : هجرع: وهو الأحمق, 00 وهو الأكول . 


3 فل : من أسمائه : 507 ردقا ؛) وبرقع) وقنفذ» ومن , أوصافه : 
كُنْدُرٌ: للقصير الغليظ وجُرْشْمٌ : للعظيم الصدر من الإبل والخيل. قال أبو 
ذؤيب الهذلي يصف الحمر: 
فنكرنه فَفَرَنَء وا سينا به هوجاءٌ هادية وهاد 0 

ه ‏ فعَل: من الأسماء: 1 و قتا : وهو التمر اليابس الذي ينقع 
فون الحليب» قال الراجز: 

َرَى لهم خول الصقعل عثيره 

ومن الأوصاف: السّبَحْلُء وهو الضخم من الجمال والضباب 
والجواري» حاء في الحديث : «(خير الإبل السبحل» وقالت بعضص نسناء 
الأعراب تصف ابنتها : 


2 2 2 3 َه 56 7 
سبحطلة ربحله ‏ تلمى نبات التنتخلة 


ا 


والربحلة : وصف من هذا المبناع ويعني : الطويله. ويقال: رجل 


000 


)١١‏ عشهة: ضعيفة هزيلة. 
(؟) الهادية: المتقدمة . 


١ ه‎ 


ربحل : إذا كان عظيم الشأن» وميه نش : الجن وهو الطويل ا 
وهزبرء وهو وصف للأسد. 

- فَعْلَل : وهذا وزن مختلف فيه لم يذكره سيبويه» على كثرة ما ذكر 
من أبنية الأميماءة وأول من قال به أ بو بو الحسن الأخفش ومَثْلَ لقاى حداف ' 
5 0 الحم قال 0 

58 0 6 للغليظ الضخم. قال رؤية يصف حصانا: 
5062 لله سمي يها ولْبَبَا وكاهدٌ ذا صهواتٍ شَرْجَبا 
شَدَاحَة ضَحْمَ المطاوع ا 0 
تلن يت يت ش 

0 الأبنية .كينا 2 الثلاثي - بعضهاأ أقل. استعمالٌ من بعض .2 فبناء 
ل بايا ست إن الاين أنه من على أن لواو 
م أربعة أحرف. وهى . درهم. ور وهبلع ‏ وقلعم( ١‏ ولكن ابن جني 9) 

ش دذكر نه قرطو وهو القمل الأحمر الذى في الإبل. وقلْمَع ؛ وهو الطين 
1 الذي يتشقق بعد أن ينضب'عنه الماءع والبناء الأخير يأني أيضاً على : فعلل, 
فيقال : قلفع, وذكر بعض اللغويين أن اللام فيه زائدة. وعلى هذا يحرج من 
بناء سما المجردة . 

ومما تلفت ١‏ العارض أبنية الافياء هناك أن 00 استنفدوا 9 ما 
ا وعلة ذلك أنه كانوا. يؤثرون الخفة ويجنحون / إبعاد ما يثقل 


على ألسنتهم . 


. الشداخة: الذي يشدخ الأرض‎ )١( 


؟)انظر: لسان العرب (ضفع). 
65) انظر: المنصف .76/١‏ 


ويرى بعض اللغويين ‏ كأحمد بن فارس - أن معظم ما يبنى عليه 
الرباعي والخماسي إنما هو منحوت. يقول: «اعلم أن للرباعي والخماسي 
مذهباً في القياس يستنبطه النظر الدقيق. وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت» 
ومعنى النحت أن تؤخذٍ كلمتان» وتلكك متها كلمة تكرن آخذة منهما جميعاً 
بحظ20© ويطبق هذه النظرية على كلمات كثيرة» فالبُحْتَرٌ وهو القصير 
المجتمع الخَلّقَ - منحوت عندهء من: البتر والحترء وجعفر منحوت من 
الجعف ‏ وهو الصرع ‏ والجفرء وهكذا. 

وهناك أبنية أخرى تذكرها كتب الصرف القديمة على أنها مما اختلف 
فيه الباحثون لم نْرَ أن نعرض لها هناء لأنها ليست بذات بالء» ولأنها كلمات 
على غلنها:التطون اللقوى ند راق 

 *‏ أبنية الاسم الخماسي 

كان ينبغى لهذه الأبنية أن تزيد على خمسين ومئة» إلا أنها أقل الأبنية 
في الأسماء 5-6 عله هاج كما قدمنا ‏ إيثار العرب الخفة في النطق, 
والنفور من ثقيل الكلمات. وعلى هذا لم يبق منها إلا أربعة أبنية اتفق عليها 
اللغويون وزاد بعضهم بناءين اخرين» كما سنرى. 

١-فَعَلّلٌ:‏ وهو بناء تشترك فيه الأسماء والصفات» فمن الأولى : 
سفرجل» وفرزدق» وهو قطع العجين», وواحدتها فرزدقة. ومن الثاني : شمردل 
وتعني القوي الفتي الحسن الخلق . 

قال المساور بن هند: ظ 
اله عوورا عاد فد سنبوولر "أن رمو الا ار درام 

ومثلها : الهمردل» وتعني الجمل الضخم. والجنحدل. وهي صفة تعني 
المصينية قال مالك بن الريب: 


.9:94 58/١ مقاييس اللغة‎ )١( 


علامٌ تقول السيف يثقل عاتقي إذا قادني بين ركه الجحدن 
وكذلك الجنعدل. وتعني الغليظ الشديد من الرجال أو الإبل» قال 
الراجز: 


قل عيبت ا جَنْعدلٍ 


١‏ - فَعْلَللٌ : . وهذأا بناع لم يأت في الستشاءة ولكن استعمل 2 الصفات 
فقط(١)‏ 0 صوت. صَهصلق» 0 شديد. كقول الراجز: 
قد شيبت رأسي بصوت صهصلق .2 
وواضنفوا اند العجواة الصخابة من النساء. وكذلك قالوا: امرأة قَهْبَلسٌء 
2 عجوز كبيرة. وجحمرش : كلها بون ومعنى . ش 
م - فُعَللُ : بحاء من هذا الاسم والصفة. فوتال الأول : خَرَعْبل. وهو" 2 
الباطل. ومثال الصفة ٠:‏ فَدَعْملٌ للقصير الضخم من الإبل. 
؛ - فلل : منه في الأضهاي: قرطعبة. وهي | لقطعة 4 ف انج يقال : 
ماله قرطعبة, أي لاس للحي ومنه فى الصفات : : جَردَحْلَ للغليظ الضخم 
من الإبل والغبفاء والرجال.. 
هي الأبنية الأربعة التي اتفق عليها الصرفيون» إلا أن ن أحدهم ور 
اس آخر غيرهاء وهو َعْلَللُء ومَثْلَ له ب : مُندَلِع وهي 
بقلة. وأنكر الجمهور هذا الوزن. وذهبوا إلى أن النون فيه زائدة. أما البناء 
المتتدوك الثاني فلا لزوم لذكره لاختلاهدف الصرفيين فيه . 
# ظ 
يتبين لنا من هذا كله أن أبنية الأسنماء اغوي محدودة . فهي 01ظ1 
نيع ل 02 ع منها في د وخمسة في الرباعي . «وأربعة في 


١‏ انظر: كتاب سيبويه 5" (بولاق). 


الخماسي» والأبنية الثلاثية تذهب بمعظم الأسماء. على حين يقل ما يأتى في 
الرباعي والخماسي ». وبهذا تكون الأسماء في العربية على كثير من الخفة في 
النطق . 

وليس هذا فحسبء فهناك ظاهرة أخرى تتضح لنا فيما قدمناه» وهي أن 
أبنية الاسم في العربية محصورة قياسية.» على حين لا ترى في اللغات 
العالمية الأخرى شيئاً من هذاء فأبنية الأسماء فيها شتى لا تنضبط» ولم يحاول 
علماؤها ما حاوله علماء العربية في هذا الحقل اللغوي . 

وربما كان هذا راجعاً إلى ما تتميز به العربية من قدرتها على التصرف. 

ففى الأسماء المزيدة تجدها أيضاً تعتمد على الأبنية القياسية» فبناء يدل 
على الفاعلية» وآخر يدل على المفعولية» وثالث يدل على صفة ثابتة أو بطيئة 
الزوال» ورابع يدل على آلة الفعل» وخامس يدل على التفضيل» على حين 
نجد اللغات الأخرى لا تملك من الصيغ القياسية ما يحمل مثل هذه المعاني . 
فتستعين بكلمات أخرى, أو تلجأ إلى طريقة اللصق المعروفة في الإ نكليزية 
والتركية وغيرهما. 


١8 


تمهيد فى الاشتقاق 


تختلف اللغات العالمية. في ظاهرة «التصريف»). وهي نفدل لفك 
الكلمة تبدلا طفيفاً ليدل على معنى جديد يضاف إلى المعنى العام للجَذّر 
اللغوي . 


ولا شك أن هذه الظاهرة تدل على رقي اللغة» وسمو الفكر عند 
متكلميها. لأن اللغات .صور صادقة للتفكير الإنساني . ظ 


على أن هناك ظاهرةً أخرى في لغات العالم. هي اللصق. ونعني بها 
إلحاق حرف أو أكثر بأول الكلمة أو بآخرهاء لتحوير المعنى » ففي العربية مثالّ 
6 بآخر الاسم المفرد الألف والنون أو الياء والنون فيؤدي معنى العثنية 
ونلحق باخر الاسم المذكر تاءً أو ألفاً فيؤدي معنى التثنية ونلحق بآخر الاسم 
المذكر غاء أو ألقا فيؤدي معنى التأنيث. مثل: .بطل وبطلة» وسَلْم وسَلّْمى . 
وكذلك نفعل هذا في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم» ونلحق 
بأول الاسم النكرة «أل» كول إلى معرفة غالباء وفي اللغة الإنكيزية يلحق 
الحرف: 5. باخر الاسم المفرد يتحول إلى مثنى أو جمع. ويلحق بآخر 
الفعل : 1©» فيتحول إلى اسم فاعل. كما هو الشأن في : غطن18ط1. و ععغطع 11 
. ويلحق باخره أيضاً : 8ه ليدل على الحدث العام . كما. في : 69 الذي 
يعني: يقرأ وعصنلةء8, الذي يعني : القراءة. وهذا كثير في الإنكليزية في 
إرادة الصفة, والظرف. والفعل الماضي . ظ 


١6 


واللغة العربية أكثر لغات العالم تصرفاً واشتقاقاً: فمن الجذر: وعل م) 
نشتق الأفعال: علم وأعلم وعلمء وتعلّم, واستعلم» وتعالم» وما تتصرف إليه 
من أفعال مضارعة» وأفعال أمر. ونشتق منها الصفات التالية: عالم. معلوم. 
بلي سات سا وان عل معاي سوا عن ااا 
ومعلم. وهذا التصرف لا تقوى عليه لغة أخرى من لغات العالم المعاصرة, 
لأن معظمها يعتمد ظاهرة اللصق أكثر من اعتماده ظاهرة التصريف. ْ 

والاشتقاق في العربية بحث واسع ذو أطراف وشعب»ء يعزله قوم عن 
علم الصرف ويلحقونه بعلم اللغة» والحقيقة أن قسما منه أدخل بالصرف. 
لأنه ‏ كما قلنا من قبل يدخل في حدّ هذا العلم. 

وسنقصر الكلام هنا على ما يدخل في الحقل الذي نحن فيه» تاركين 
الأقسام الأخرى لبحوث علم اللغة وفقهها. 


١٠ه‎ 


الجامد والمشتق 


تطالعنا في العربية ظاهرة واضحة في تكوين الأسماء. إذ نرى بعضاً 
منها لا يرتد في لفظه إلى لفظ آخرء مثل : شمس 2 وفمر. ورجل. ويقال له » 
هي منة في الظهور, مثل : مشمس . ومقمر ومست رجل . ويقال له : أسم 
مشتق. 

وعلى هذا يكون الاسم المشتق مأخوذاً من الاسم الجامد بإضافة حرف 
أو أكثن: أونرلة إضافةء كاشتقاق الوصف: حَذر. من الحَدَّر. 

عر لد مما قدمناه أن الاسم الجامد أسبق في الظهور من الاسم 
المحدنق: لأنه هو مصدذره الذى يشتق منة) فكلمة: شمس 2 أسبق من كلمة 
مشمس. وكلمة قمرء. أسبق من كلمة مقمر, وبهذا يتبين لنا أن المشتق ليس 
العام . 

ويقسم اسم الجامل 5 فسمين .: 

وهو مصدر الفعل. مثل نجاح » ورسوب . وقعود. وسيره) و ... أو 


١6 * 


اسم معنوي ليس بمصدرء مثل: زمن» وشذى. 
والثاني : اسم محسوس : 
وهو ما يدل على ذات مادية دون أن يدل على معنى الوصف» مثل:., 
دفترء وأرض» وشمس» وشجرء ورجل» و. . 
الاسم المشتق : 
هو الاسم الذي أخذ من غيرهء ودل على ذات وحمل معنى الوصف, 
مثل: كاتب» ومعلومء وحسن, وأكرم منه. ومجلس» ومفتاح. 
© أصول المشتقات : 

ظ شعن غى الناحض أن يحد:قن: قطون«اللغة وفيوها" ألا قنطقا ذا 
سمات ثابتة» لأنها تخضع لملابسات الفكرء والبيئة الجغرافية» والبيئة 
الاجتماعية. من ذلك أنه لا يستطيع ايده يها واحداً للكلمات المتوالدة 
يرجع إليه في جمهورها العام» بل يجد عدداً من المنابع والمولدات . 

.وقد تحدث القدماء عن بعض هذه المنابع» فاختلفوا فيها وأمعنوا في 
الاختلاف. وساق كل فريق أدلة ذهنية لا تكاد تمت إلى الدراسة اللغوية 
بقربى ) إذ تحدثوا عن الفعل والمصدر أيهما أصل للآخرء فذهب بعضهم إلى 
أن الفعل أصل للمصدرء ورأى آخرون أن المصدر أصل للفعل» وعلى الرغم 
من هذا التحديد لا نجد فريقاً منهما يخلص لمذهبه حين يخلو إلى نفسه. 
وحين يقدم دراسة موضوعية عن ظاهرة من ظواهر اللغة. 

خذ على سبيل المثال اللغوي العظيم ابن جني . ذانا اه خصين اتفنان 
الفعل المعند و قفر لوم انا اقل احطنااعها بان الففن نا تلتق م الجخدت 
ل فين الجوهر)(؟2 ولا شك أنك ترى قوله «إنما يشتق. من المسدن يفيد 


.١١9 :١ الخصائص:‎ )١( 


١ لاه‎ 


الحصر والقصر, ولكنك تراه في موضع آخر يخرج على هذا المذهب فيلتمس 
منبعا آخر لاشتقاق الفعل» فيقول: «وأيضاً فإن كثيراً من الأفعال مشتق من 
الحروف)”»2. ويقول: «وقد كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية مجرى 
الحروف)”29 . 0 ظ 

وإلى جانب اشتقاق الفعل من المصدر, أو اشتقاق المصدر من الفعل. 
نجدهم يختلفون أيضاً في اشتقاق الصفات كاسم الفاعل. واسم المفعول, 
والصفة المشبهة. فيذهب بعضهم إلى أنها مشتقة من الفعل, لأنها تعتل 
باعتلاله, وتصح بصحته. ويرى اخرون أنها مشتقة من المصدر لأنه أصل 
المشتقات . 00 

والذي نذهب إليه هو أن الاشتقاق عملية لغوية تصدر عن ذهن 
المتكلمين أصحاب اللغة فى ملابسات خاصة. ولا يمكن أن يكون لمثل هذه 
العملية أصل واحد. بل هناك أصول متعددة. ودونك البيان: 
١-الاشتقاق‏ من الاسم المحسوس : 

إن أول ما احتك به الإنسان القديم هو الشيء المحسوس. ' كالحجر 
والتراب والماء والشجر وأمثال ذلك. ودفعته الحاجة إلى معرفته واستخدامه 
والانتفاع به. ومعرفة الشيء تؤدي إلى تسميته. وهذا هو مولد اللغة. 

فالكلمة التي تطلق على الشيء تصبح على الأيام مولّداً كبيراً للكلمات 
الأخرى. فكلمة «حجن مل لجم عنها قبيلة من الكلمات ترجع إليها في 
النسب. سواء أكان اشتقاقها منها مباشرة أم كان اشتقاقها مما انبئق عنها في 
الأصل, كالكلمات الآتية: حَبَرٌ وتحجرء وتحاجر. واستحجر. والحجر 
والتحجِر والتحاجرء : والاستحجارء والحاجرء والمحجور عليه» والمتحجر, 


والمتحاجر والمستحجر. 


7 ١١)المصدو‏ فيد من وم 
2( المصدر نفسه * ا 802 


١5 


وكذلك الكلمات التي ترجع في أصلها إلى التراب». والشجرء والماءء 
وأعضاء الجسم الإنساني. وإلى بعض الحيوانات كالجمل» والناقةع 
والحصان» والحمار والوحشء. أو إلى بعض العناصر الطبيعية كالسماءء 
والغيم: والجبل» والسهلء, والبحرء والنهر» و... 

هذا كله كان مصدراً للاشتقاق اللغوي بعد أن عرفه الإنسان وسماه. 
وسنعرض عليك مثالين اثنين ليكونا نموذجاً عن الأشياء الأخرى: 


أ يقال من «التراب) تربت يداه» وأترب فلان» وتربت الشيء. وتترب 
الشيء» وفلان ترب فلان» وفلان مترب» وترب» ويقال: تترب» ومتربة . 

بس ومن «الشجرة») ون العرب كلمات كثيرة» مثل : 00 لحنت 
الشجرء وقالوا: وادٍ أشجَرٌ وشجر ومُشجرء أي: كثير الشجرء وقالوا: صور 
مشبّرة» أي على شكل الشجرء وقالوا: رماح شواجر ومشتجرة ومتشاجرة» 
أي مختلفة متداخلة كأغصان الشجرء والأفعال التي نجمت عن هذا كثيرة» 
مثل: شاجرت الإبل إذا أخذت ترعى الشجرء واشتجر الناس وتشاجروا إذا 
تنازعوا . و 

ولا حاجة بنا إلى استعراض الكثير من هذه الكلمات التي ترجع في 
أصولها الأولى إلى الأشياء المحسوسة» فنظرة واحدة في المعجم العربي 
تقفك أمام ظاهرة بارزة» هي توالد الكلمات واشتقاقها من محسوسات البيئة . 


الاشتقاق من اسم الحنس المعنوي : 
على أن هناك وتنا أخد ااصبلرعنهة بعض الكلمات». هو المصدرء أو 
أسم الجنس المعنوي» .ولا سيما الأفعال فالفعل «نجح) مشتق من ل 
و«كبر» من «الكبر) «ونام) من «النوم) وهكذا. 
ولكن لا يعني هذا أن كل فعل في العربية ؛ اد يشتق من المصدرء ففى كثير 
من المواضع تحس اخبطاليا كيرا أن النسل .سين مان في الاشتقاق» وأن 


١ هه‎ 


المحسوس ثم ظهر مصدره: «الاستحجار) في مرحلة زمنية تالية له وعلى 
هذا يكون المصدر نفسه مأخوذاً على قياس أمثاله. كالاستغفارء والاستفسار, 
والاستعظام و 


“" - الاشتقاق من الفعل : 

ولا يبعد ما ذهب إليه بعض القدماء من أن المشتقات. كاسم الفاعل, 
واسم المفعول. والصفة المشبهة, وأمثالهاء إنما تشتق من الفعل. ويؤيد هذا 
أن بناء اسمي الفاعل والمفعول لا يكاد يختلف عن بناء الفعل. فقولنا: 
مد حرج ء يشبه كثيرا : محر وكذلك : مخرج . ييه : يخرج . ومُسْبَكتبٌ 
يشيه : يسسكتث وهكذا. 

ونحن وإن كنا ذهبنا في هذا الكتاب إلى أن هذه المشتقات إنما اشتقت 
فق المضاون: لذ ترى .اننا من الإشارة إلى ما يؤيد المذهب القائل بأنها 
اشتقت من الفعل نفسه. 0 اج 


؟ - الااشتقاق من الحرف: ظ 


وقد يكون الفعل مشتقاً من الحرف لا من المصدرء من ذلك اشتقاقهم 
من: «لولا» الفعل: لوليت. نحو: سألتك حاجة فلوليت لي. أي قلت لي : 
لولا كذا. . . إلخ. واشتقوا من: لاء الفعل: لاليت. يقال: سألتك حاجة 
فلاليت لي. أي قلت لي : لا. وكذلك اشتقوا من الحرف: سوفء الفعل : 
سوفت. أو ساوفت. قال الشاعر: ظ ظ 


لو ساوفتنا بسوفٍ من تحيّتها سوف |العيوف, لراحّ الركب قد قَنِعُوا(') 


,*4 وشواهد ابن جني في الخصائص ؟:‎ .*0١ 7 البيت من شواهد سيبويه في الكتاب:‎ )١( 
وروايته فيهما: قد قنع ) على حذف واو الجماعة والاكتفاء بالضمة..‎ 
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ه ‏ الاشتقاق من الأصوات : 

والأصوات فى اللغة جارية مجرق الحروف». وغالياً ما تستعمل لزجر 
الحيوانات. وقد اشتقوا منها أفعالاً كثيرة» فقالوا: هاهيت بالإبل» أي قلت 
لها : ها ها. وقالوا: حاحيت» وعاعيت . وجأجات. وحاحات وساساتة 
وشأشأت. فهذه الأفعال كلها مشتقة من أسماء الأصوات التي تستعمل في 
رجر الحيوانات» كالبل والغنم والحمير. 


١ /اه‎ 


أ- ما المصدر(١).‏ 

هو اسم يدل على حدثٍ من دون أن يحدد له زماناً خاصاً وقع فيه. 
مكل الفيرتة والركض . والاقتراب. والابتعاد., والاستغفار. ظ 

وهو غالياً ما يشتمل على أحرف فعله سواء أكانت أصلية أم زائدة, 
مثل: علم كلما :واخل اعزا: واحترم احتراماء وجاهد مجاهدة. . . أما مثل : 
قال قولكٌ وباع بيعاً. وقضى قضاءًء فقد اقتضت فيها قواعد الإعلال أن ترجع 
الألف في قال وباع إلى أصلهاء وأن تقلب الياء همزة في : قضاء. 

الحق أن معظم المصادر تشتمل على أحرف أفعالهاء ولكنها تختلف 
عنها في الصيغة الشكلية لتتميز منهاء فكثيراً ما تشتمل المصادر على أفعال. 
تزيد على أبنية أفعالها. كما في: فَعُل تفعيلاٌ. وأفعل إفعالاً. 

وقد قلنا من قبل إن المصسس. يلال علن الخدك ولذلة متدر دق :واد 
يحدد له زماناء ولا مكانا. ولا نوعاء ولا فاعلاً. ولا عدداً. ولا جسا 2 
المصلو ور 0 لا يدل إلا على حدث. لأنه لا يدل على زمان الركضء ولا 
مكانه ولا نوعه: أشديد هو أم بطيء. ولا فاعله ولا عدد الراكضين ولا على 

جنسه: أمذكر هو أم مؤنث. 


(١)إذا‏ أطلق «المصدر» من دون تقييد بوصف أو إضافة قصد به المصدر الأصلي . دون المصادر: 
الميمي , والصناعي , والمرة. والهيئة . 


١ مه‎ 


نضاقر الأفمال الثلائية المحردة 


تختلف مصادر الفعل الثلائى العورة عن مصادر ل فوق الثلا ني فير 0 


الأفعال في العد وفي النوع. إذ يربي 'عدد صيغها على خمس وثلاثين 
أصيغة ) وقد 00 لبعض الأفعال عشرة مصادرء كالفعلين : لقي 202 
ويكون لبعضها أربعة أو خمسة أو ما يقارب ذلك من العدد. يضاف إلى هذا 
أن هذه المصادر لا يُتَبْعٌ فيها قياس كما يتبعي في مصادر ما زاد على الثلاثة 
وإن كان بعضها يخضع لمعايير دلالية ليت مطردة . وهذه المصادر هى 
١‏ -فعل: 0 

المصادر التي تأتي على هذه الصيغة كثيرة ا حتى جعلها بعضهم 
قياسية» فذكر الفراء أن كل فعل لا يعرف مصدره يك أن يصاغ عليها. 

ومصادر الأفعال المتعدية التي لا تدل على حرفة أو صناعة تأي 
مصادرها على هذه الصيغة قنانا: 0 خللق خلقاء مرحت وطر نظا 
وضرب ضرباً. 

وكذلك مصادر الأفعال اللازمة المع العين إذا كانت من باب «فعل) 
مثل : ذاتب دوا رجا دده واف 0 ومال ميلا . 


بجت منه ضاخ ع على غير القياس» مثل : صَبرٌ وعَذْل) ورَعَدٌ 
وظرفف» وضعف», وفقر. 
؟ ‏ فعول: 

وتصاغ المصادر على هذه ه الصيغة قاننا من الأفعال اللازمة الصحيحة 
العين التي من باب «فعل) إذا خلت دلالتها من واحد من ستة معانٍء هى: 
المرضن» والصوت, وادسام والسيزة المطروي و التنقلء والحرفة أ 
الولاية. مثل : طلوع وقعود. قوع وسجود . 


(5) انظر في الأول المزهر: 28/7 وانظر في الثاني : لسان العرب (سواأ). 
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وص عليها كذلك مصادر الفعل اللازم الصحيح العين إذا كانت من 
3 «فعل», دن فلي حركة حسية تحتاج ل بذل شيء من الجهد. مثل : 
قدوم وصعود 0" 

رجات مصادر أفعال كثيرة علي هله السيفة 5 تستوف فياس صياغتها 
هدم مثل : شمست الدابة شمو سا. فالفعل (شعدن) يدل على امتناع. ومثل : 


عَدَل عن الأهر غذل: لاه ال وا ع 
ومن باب «فعل) ولا يدل على واحل من المعاني السثة . وقالوا: مكل ان 


يا وحتخودا. فجاء على عو مصدر الفعل المتعدي . 
 ”‏ فعلان : 
وتطرد هذه الصيغة مصدراً للفعل اللازم إذا دل على اهتزاز واضطراب 


أو تنقل» مثل : غليان, وخفقان . وفيضان » وطيران» وحومان» ودوران. 0 
جب لان لأفعال لازمة. وفيل : ان وهو مصدر الفعل المتعدي : 


وهي أيضاً من أفعال ثلاثية ثية بابها: ‏ فعل. ولككن قيل : عَثيان» .0 
باب : فعل . ١‏ 
؛ وه - فعال .وقعيل : 

هاتان الصيغتان مفيستان فيما دل على صوت من مصادر الفعل الثلاثي 
اللازم, مثل : كاف وعواء وصراخ ع ٠‏ وصهيل » ونحيب » ونهيق . 

وتقاس «فعال) اها دول على مرص. وتقاس «فعيل» فيما دل على 
سيرء مثل : صداع, فسفال» ورحيلييا ودبيب . 

وهي كما ترى مصادر لأفعال لازمة من باب : فعل . 
5 - فعالة : ظ ظ 
وهي صيغة تقاس عليها مصاذر الأفعال اللازمة أو المتعدية إذا كانت 
تدل على صناعة أو ولايةع مثل: :سقارة. وزارةء إمارةء تجارة. زرّاعةء 


ل 


جباية . وجاء ميه على غير هذا القياس : قراءة. وكتابة. وخيانة . 
/ و8 - فعالة وفعولة : 

ومصادر الأفعال اللازمة التى من باب: فغل . تأت تى على إحدى هاتين 
الصيغتين , مثل : فصاحة. وسماحة. وسهولة) وصعوية. 

0 على هذا: سعادةع وشقاوة. اكليم من نات : فعل. وقيل 
أنقيا : و من يبس » وَعْضِاضَة من .: : غْض . 
- فعلة : 


وإذا دل لي وكان من باب «فعل) و م فعلةء 


مثل : زرقةء وجهرة وصفرة . وجاء من غير الآلوان: جرأةع و وك 
٠‏ -فعال: 

فعال. مثل : جماحء شماس» طماح . وكذلك 2 على هذه الصيغة مصادر 
الأفعال المعتلة العين» مثل : قيام , وصيام . وغياب» وصياح . 


١‏ - فعل: 


تكثر هذه الصيغة ار امل لازم من يبأب : فعل. مثل : قبح 
وق أو من باب : فعل . مثل : نضجء وسقم . . وقك يأتي من فعل متعل 
مثل : ات وودٌ. وقيل من فيو ولك 5 وجوع. شك وشغل . 


_-ه ل 


١‏ -فعل: 
يكثر مجيء المصادر على هذه الصبغة لأفعال لازمة من باب : : فل إذا 


لم تدل على لون إرعلى جوري كو ارو وتلا و م غضتٌ» 
ويطرع ودل بعضه على داع مثل : ورم ومرض .. ودل بعضه على خلقة 
ثابتة» مثل : عَبَفٌ. وجاء منه من باب فعل» مثل: شَرّفٌء وشظف, ورغد. 


اك١‎ 


مصادر الثلاثو ثى المزيد 

تختلف هذه المصادر عما مرّ بك في أنها قياسية. وقياسها مطردء ولها 
صيغ معلومة يلدر الخروج عليهال. وهي . 
أ- مصادر الفعل المزيد فيه حرف: 

١‏ - مصدر (أفعل): 
00 وأسهم اجهاما . فانذ كان الفعل معتل معتل العين جاء مصدره على ل 
«إفالة)(2 , 0 العين تقلب ألفاً نتيجة لقاعدة إعلالية» فتلتقي ساكنة مع ألف 
المصدر, فتحذف لالتقاء الساكنين, مثل : 34 إقامة وأباد إبادة. والأصل : 
إقواماً . فقلبيكة: الواق ألا فصار اللفظ: إقااماً. ثم حذفت عين الفعل» 
وعوصت تاءّ فصارت: إقامة . 

١-مصدر‏ «فاعل) : 

لهذه الصيغة مصدران فياسيان هما * مفاعلة. وفعال. تقول : ناضل 
مناضلة وار وعالج معالجة وغتللاجا . على أن الصيغة الأولى أكثر اطراداً 
وتكاد الثانية أله تستعمل في بعص الأفعال. كينا في مثل : 7 مؤازرة. وقأوم 
مقاومة . 

“' - مصدر «فعل) : 

المصدر الأساسي لهذه الصيغة يأتي على «تفعيل» إذا كانت لام الفعل 
صحيحة لا معتلة ولا مهموزة. مثل : تسليم ) نحريمء تعليم . وقد تأتى على 
احدئ صيخين: في .يعض الآفعال» ذل :كر اتذكيرا أو تذكرة . ,وجرب قهري 
أو تجربة . ظ 
)١(‏ يرى بعضهم أن الذي يحذف ألف المصدرء وعلى هذا يكون الوزن: إِفَعْلّة. 


١” ؟7‎ 


أما إذا كان معتل اللام كان مصدره على «تفعلة) فقط مثل : عن كي 
ونقى تنقية . ة. وإذا كان مهموز اللام جاء مصدره ‏ في الغالب على «تفعلة) مثل : 
خطأ تخطئة ا وربما جاء على تفعيل أيضا: تخطيء وتبريء. 


المجرد أمثال : : دحرج» وزخرف . ا جليت» 5 » وذهوره. وجورنلاهء 
ويكون مصدر كع منهأ 5-50 بفعللة. مثل : جلببة 2 6 ودهورة» 
وجوربة . 

32 000000 أو ثلاثة : 


تبدأ هذه الأفعال بهمزة وصل مثل : احترم» أو بتاء مثل : ككوفااها 
بالهمزة كان قياس مصدره أن يكسر ثالثه وتزاد ألف قبل آخرهء كما في مثل : 
احتمل احتمالاً: وم انخداعاًء واحمرز وار واستغفر كنار : 
واعشوشب» اعشيشابا . 

وما انعد بتاء جاء مصدره على وزن ماضيه مع ضم ما قبل آخره مثل : 
تعنم تحدناًء وتجليب ا وقد فنك » وتجورب 0006 إلا إذا 
كان خامسه ل تعالى , وترامى . 00 الضمة كسرة مثل : 
تخالا وقرامياء :وتباهيا : 


مصادر الرباعي مجردا ومزيدا 
مصدر الرباعي مفيسر أن فإن كان مرد ا ف دحرج. جاء مصدره 
1 فعللة. 8 م و وبعثرة » ار وقفل ص بعضه 
58 كان من مزيده 508 بتاء عومل معاملة الثلانفي المزيد فيه رام 
أي جيء به على صورة ماضيه مع ضم رابعه مثل : تدحرج» وتَلْعْثْم 
وترَعزع. وما كان مجدق2ا تهمزهة وصل كسر ثالثه وزيدت ألف قبل آخره مثل : 
اطمأن اطمئناناً: وافشعر اقشعراراً . 


١ 


المصدر الميمي كالمصدر الأصلى م من حيث الدلالة العُرفية على 
الحدث. ولكنه يختلف عنه بشكله. ٠‏ فهو أولاً مصدر ييخضع لنظام عام في 
تشكله اللفظي بالقياس إلى مصدر الثلاثي الذي لا نظام له كما رأينا -. وهو 
ثانياً اليا على م زائدة في أوله وليس على زنة (مفاعلة) أ (مفعول). 
المصادر الميميةع وهذا ما سوف تعرفه بعد عد قليل .. 

أما أشكاله الصياغية فهى : 
|- مفعل: 

يصاع على هذا الشكل من فعل ثلاثي مجرد» ويشتر ط فيه ألا يكون 
مثالا واويا 2 اللام تحرف وأوه في المضاوع والأمرى 0 اخرت يائياً 
مكسور ل في المضارع. وذلك مثل : تأكلء ومشرت ومَغلوء ومَقدم؛ 
ومَضْرّب ومُقتل» وملامء ومقال. ومّدار» ومُسرى». ومهوى» ومجرء ومَفر. 

وقل تلحق هذه الصبغة التاء فيقال : ا ومبخلة. ومجبنةع ومخيئثة 
ومحمة . ومودة. وملامة وتنا ومهانة. واحادة» وفقالة01 . 

0 على 4 النظام عادر كثيرة. منها: معجزى ومطلع. ومنطق. 
ومعصية ) ومعرفة, ومَغْفْرة لك ومأدبة وميراث. وميعادى وميثاق . 


ومن هذه الشواذ ما جاء على القمامع أو انلام العام , مثل : معجر 
ومعجز ومعلع ومطلع . ومأدبة ومأدّية. كا مهلك ومحمدة0 ومحمدة 


ومظلمة ومظلمةع ومعتبة ومعتة ومحسبة ومحسبة » ومضنة ونشيتة: ومنها ما 
لم يجى ء إلا على الكسر ال : مُغْفْرة ومَعْصِية: ومحميّة, ومعيشة . 


)١(‏ جعلها مجمع اللغة العربية قياسية في جلسته سنة 191/١‏ في القاهرة. 
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ب مفعل : 

وإذا كان الفعل الثلاثي المجرد مثالاً واوياً صحيح اللام تسقط فاؤه في 
المضارع فإن مصذره ا في على «مفعل) » مثل : موعدع وموصل» 
ومولد. وموقه . وأتى قليل منه على «مفعلة), مثل : موعدة» وموجدة . 


وكذلك يكون على داه اليك إذاكان اعرسم انا تكبنون «العدن افق 
المضارع: مثل : محيض » ومسير» ومشيت»؟ ومميل» وى ومصير. 


وإذا زاد الفعل 5 الثلاثة, ا يدا جاء مصدره الميمي على 
زنة فعله المضارع المبني للمجهول» بإبدال حرف المضارع ل مضمومة 

فتح ما 0 1 كقوله تعالى: (ولقد جاءهم 3 الأنباء ما فيه مزدجنْ) 
0 : أي : ازدجار. وقوله: (وقل: وت أدخلني مدُخل صدقي 
وأخ رجني مُخرج صدقي) والإسراء: ٠م‏ أي: إدخال صدق وإخراج صدف. 
ومثله قوله: (ومزقناهم كلَّ مُمَزَّق) (سبأ: 19) أي: كل تمزيق. وقوله: (إلى 
ريك يومئذ المستقر) (القيامة : ؟١).‏ وقوله: روسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلَبٍ 
ينقلبون) (الشعراء : 0 ومن ذلك: أصاب ميا ا واكام ا لات 


واج 2 


مسق وقاتل مُقاتَلا واشتكى بك ونجرع متجرّعاء وغول معولاء 
وأقسم 0( 
6 3 
)١(‏ وقفت بعد كتابة هذه البحوث على كتاب للأخ الزميل الدكتور فاضل السامرائي » بعنوان «معاني 
الأبنية في العربية)» فوجدته يفرق بين المصدر الميمي والمصدر الأصلي . 0 
فقد ذكر أن في المصدر الميمي عنصر «الذات» بيخلاف المصدر الأصلي » وأنه يغلب عليه 
الدلالة على معنى النهاية. ويضرب لتعزيز رأيه أمثله موفقة عا منها: المصير والصيرورة» 
والماب والإياب . وعلى الرغم من دقة هذه النظرة أراها لا تطردء وازت معاد بين العبارتين 
التالقينة: لا تلع المَلامَ يفسد العلاقة بينك وبين أخخيك . . لا تدع اللوم . .. وبين: إن في هذا 
: الإجراء لمظلمة لأخيك . إن في هذا الاجراء لظلما. 
انظر: د. فاضل السامرائي. معاني الأبنية في العربية . صل : عم" وما بعدها الطبعة الأولى : 
0اه/ ١14م.‏ 


حل 


مصدر المرة(١)‏ 


يُستخدم المصدر أحياناً ليعبر عن معني صرفي خاص هو الدلالة على 
أن الحديث وقع مرة واحدة. ولا بد له في هذه الحال من أن يستعينَ بوسيلة 
خاصة ذات قدرةٍ تعبيرية تتجاوز قدرة المصدر الأصلي الذي يدل دلالة عرفية 
.على الحدث. ويخلو من أي دلالة صرفية. والمعروف أن الدلالات الصرفية 
تكون غالباً بالصيغ. واللواحق. واللواصق. فما الذي يسلكه مصدر المرة 
في هذا؟ . 
أ- من مصدر الفعل الثلاثي 

يشتق مصدر المرة ل وزن (فعلّة) من مصدر الفعل الثلاثي المجرد. . 
ويشترط فيه أن يكون فعلاً تاماً غيرَ ناقص» وأن يكون ا وقابلا للتكرار 
فلا يدل على ما يثبت من الأوصاف أو يدوم . 


والحدول التالى يوازك بين المصدر الأصلى ومصدر المرة. من حيث 
الصياغة والدلالة: 
سعحدتك سجوداً -> ل 


ا 0000 


)١١‏ هذا المصد راسم مشتق لا جامد» ومع ذلك اضطررنا | إلى وضعه هنا مع الأسماء الحامدةٌ, لأنه 
مصدر» ولأن وضعه مع الأسماء المشتقة يؤدي إل فصل بيحوث المصلن ققد غير حميد. 
ذلك ما اضطرنا | ا وضعه في هذا الموضع. والاكتفاء بالإشارة الهامشية هذه . 


55أا 


ضاع في السوق ضياعاً -> ضاع فيه مين 


5 أمثلة ذلك قوله تعالى : (فنظر نظرة في النجوم) (الصافات: 80). 
وتقول : مطرنا هذا العام مظرة ؛ و يمرض أبي في حياته إلا رضلا ورحث 
الأرض رحة: وحم العامل مجعة . 

فلي أن هناك مصادر أصلية أتت على (فعلة) أصلاء من ذلك: توبة» 
وبغتة ) ودعوة . وصيحة . ورأفةع ورحمة . وفي هذه الحال تتعدم الدلالة 
الصرفية على المرة» ولا بد من الاستعانة بكلمة ذات معن عرفي تدل على 
المرة تقول : دعاه دعوة واحدة.. وصاح صيحة واحدة. 00 بغته واحلة . 


وتاب توبة واحدة('2. 


أما الفعل (كان) فلا يقال منه: كونة, لأنه ناقصء ولا يآتي من الفعل 
وحَمُن): خَشْنةء لأنه غير قابل للتكرار لدلالته على وصف ثابت. ومثله 
الأفعال: حور وطال» وظرّف»ء وكرم ؛ وتحضر. ولا من الفعل : علمء لأنه 
فعل قلبي لا سئي علاجي ١‏ ومثله : فهمء ووعى . 
ولما كان هذا المصدر يدل على المرة كان من الممكن تثنيته وجمعه ؛ 
تقول : جرت من الماء جَرعَتين . وسجدت للّه سَجدتين . وقال تعالى : 
(فاجلدوا كل واحل منهما مئة جلدة) (النور: ؟). وتقول : ركعت ثلاث 
رَكعات . ولا يقال 6 المصدر الأصلى : جرعت الماءً حر 1 ولا : سعحدت 
شه للد اتيف نرت الأفك لهل الددات 
وَقلك من ذلك قولهم : ححجت حجة ) ورأيته رق ورؤية» وأتيته 
إتيانة كه لقا واحدة9'' , 
مك ٠‏ , ْ 
)١(‏ وصفف مصدر المرة نفسه في قوله تعالى : «فيميلون عليكم ميلة واحدة# (النساء: )٠١*‏ وفي 
قوله : طفإذا نفخ في الصور نَفْخةٌ واحدة» (الحاقة: .)١‏ 
(9) انظر: سيبويه : ع //الم. والقاموس المحيط (حجج) .. وانظر أيضا : ابن خالويه. ليس في كلام 
العرت . ص : ه73 . 


وخدل 


ب - من مصدر فعلٍ فوق الثلاثي : 
وإذا كان الفعل فوق الثلاثي حافظ الممبدر على صيعته ' وأضيفت إليه 
التاءٌ : يقال : رك المي لجرل وتدحرجت الكرة تدَخرجة : 
وانطلق الركبٌ انطلاقةً واضطربٌ الموج اضطرابة» وانقشع الغيمٌ انقشاعةً. 
وحين يكون للفعل مصدران : أحدهما قياسي أو شائع. والثاني سعاعي 
أو قليل الاستعمال. يجي ء مصدر المرة من أولهماء تقول : كذ به ل له 
كذَابة. لأن - ثباسي اي ا 0 قاتلته مقائلة واخد . لد 


وإذا كان المصدر الأصلي ينتهي بالتاء مثل: إعانة» وإرادة» واستجابة. 
واستتابة. وصف بما يدل على المرة. مثل : أعنته إعانة واحدة. بابتجاد إليه 
انها واحدة . وهكذا. 


0- أن مصدر المرة ة يستعين في دلالته الصرفية على 


١ "7 


مصدر الهيئة أو النوع 


وهذا نوع آخر من المصادر('؟ يستخدم ليبين سمات الحدث النوعية 
عند وقوعهء فكما يحتاج الناس إلى التعبير عن عدد المرات لوقوع الحديث 
يحتاجون كذلك إلى التعبير عن صفاته ونوعه. فإذا قلنا: فلان هادىء المفنة 
ينا أن مشي حين يمشي هادىء . وإذا قلنا: إنه حَسَنٌ القعدّة. عتينا أن تعوذة 
حين يقعد حَسّنْ. وهكذا2'؟ . 


ويصاع هذا المصدر على وزت «فعلة) لفعلٍ ثلاثي نحرد تام غير قلبي : 
بل هو فعل علاجي حسي. فمن المصدرين الأصلين: قل ويح يقل, 
قثلة وذبحة . كما جاء في الحديث النبوي : (إذا قتلتم 0 القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسئوا الذبحة)7” . ويقال من العام فلان 0 الطعمة . ومن 
الركوب : حسن الركبة . ومن الموت: ميتة مشرفة. ومن المت افا 
غمة: وشقوة» وجأسة. ودغوة» وشبعة. 


وقد خخرج على هذا النظام بعض,المصادر فقد ثقل عن ا 0 
أبناء اللغة هذه الم اختمرت المرأة خحمرة. واعتم الفارس 


وانتقيت المرأة نقبة وارتعد 5 رعدةٌ. 


(1) يرى برجشتراسر أن اسمي المرة والهيئة انفردت بهما اللغة العربية دون غيرها من اللغات» حتى 
أخواتها الساميات. انظر: التطور النحوي. ص: 17 . ظ 

(0)انظر: أبن سيده. المخصص: .١158/١4‏ 

(*) انظر: سئن النسائي : //ام؟ . دار إحياء التراث العربي 


4 ا 


وإذا كان المصدر الأصلي على وزل «فعلة), مثل : شدّة وردة 
وخدمةع وجنة. فلا بد حينئذ من الاستعانة بالببياق النحوي , كأن نصفتٌ 


المصدر. أو نضيفه : أو الشيكت إليه. مثل : رده رد ل شيك الحبل شَدَّة 
الحديد 5000 بلادي أحسن خدّمة”" . 


وإذا كان المصدر لفعل غير ثلاثي مجرد حافظ على صيغته نفسهاء 
وكللك لا بد من الاستعانة بالسياق النحوي للتعبير عن نوع الحدث الواقع» . 
كما م اب نقول: ابتدأنا العمل ابتداءً حسناً. واسترحنا في المصيف 
امشراحة تامة. وتمايل الغصن تمايّلَ الثمل. ولا تكن كثيرٌ التشاؤم . قليل 
التحمل . 


)١(‏ يستعان أحانا .ساق النحوي دون مصدر النوع. من ذلك قوله تعالى : إن لك في النهار 
دخا طويادٌ» (المزمل: /) وقوله: #فعصوا رسول ربهم فأخذهم أده رابية# (الحاقة: )٠١‏ 
وقوله : «يا أيها الذين أمنوا توبرا إلى الله توبة نصوحاً» (التحريم : 8). وواضح مما تقدم أن 
بعض' هذه المصادر أدى معنى المرة رقا ومعنى النوع نحوياء كما في #أخذة رابية # . 
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ةيا اليه مصدراً لا تخلو من تجاوز للواقع اللغويء ذلك أنه 
يتشكل بزيادة اللاحقة «يّة) إلى آخر الكلمة المفردة» أو العبارة المركبة ليدل 
على «مفهوم) مجرد يدل على الخصائص والسمات التي يشتمل عليها 
الشيء» مثل : شعريّة» وشاعرية, وماهيّة» واتكالية» وكيفية. 

ولتوضيح ذلك نرى أن نقدم المثل التالي : 

إذا نظرت في معنى الوصف «شاعر) أدركت أنها تدل على ذات رةه 
هي : إنسانٌ يبتدع الشعرء أي على «جنس» بمفهوم اللغويين. ولكن هذا 
الجنس «موجود حسّي» في الأصل. فإذا الحقت بالوصف هذا اللاحقة (ية) 
قلت:. شاعرية. وحينئذٍ تصير إلى مَعْنِى مجرد مطلق هو «مفهوم الشاعر 
الكلى». أي مجموعة السمات والخصائص التي يتصف بها من يسمى 
0 وبهذا كانت وظيفة اللاحقة هنا هي نقل الدلالة.من «ذاتٍ مجردة» أو 
جنس» إلى «معنى مجرد) أو مفهوم كلي”©2. 

قرغا علو انهو على يريس الراع الكلدات الجايد» والح 
ولكن يشترط فيها أن تكون أسماء ”> كأن تكون اسما جامدا مثل: إنسانية 


)١(‏ لعل هذا هو الذي حمل المتأخرين على أن را هذا الاسم 00000 فهو اسم معنى كما 
وك ولكنه لا يدل على حدث إذا صيغ من مصدر أصلي . 1 
(؟) صاغه فلاسفة المسلمين القدماء من الحرف» فقالوا: إنية. 


4 


وأسلوبية» أو مصدراً دالاً على الحدث. مثل: نظرية» وفرضية» وارتجالية: 
وانهزامية» وتقريرية» ووصولية. أو وصفاً مثل: شاعرية» ومعلومية» وأفضلية. 
وصيغ أيضاً من الأدوات فقيل: كمية. وكيفية. ومن الضمائر» مثل: هُرية 
وأنانية . ومن عبارة» كقولهم : ماهيّة. ورأسمالية. فإن الأول صيغ من العبارة : 
ما هوه وصيغ الثاني. من : رأس المال. 

وصاغوه ا من الكلمات الأجنبية. فتارة يلحقون «ية) بأسم 12ه10< 
أجنبي. كقولهم: رومانسية» وكلاسيّة؛ وسزيالية» وطوراً يلحقونها بصفة 
©0607 مثل : رومانتيكية» وكلاسيكية, وديموقراطية.» وأرستقراطية . 


وقد ورد في العصور السالفة كلمات غير قليلة من هذا الاسم. فقد جاء 
في الحديث النبوي: «إِنّ الرهبانية لم تكتب علينا»0» و«إنك امرؤ فيك 
جاهلية)(' . ووردت فيه: عصبية» وعميّة ”© واستخدم الفلاسفة وعلماء 
الكلام مصطلحات كثيرة معموطة منه» منها: العلية والآنية» والمعلومية, 
والكمية؛ والكيفية. والماهية» والإنية» والهُوٌية» واللّمية» كما استخدم النحاة 
«العلمية). وكثر استخدامه في العصر الحديث كثرة تلفت النظر من ذلك:: 
القومية» والاشتراكية, والأقلية. والأسلوبية؛ والانتهازية. والرجعية, 
والتقدمية. وسلبيةء وإيجابية» و. . 

ويحسن هنا أن نميز بينه وبين الاسم المنسوب حين يكون مؤنثا مدل 
هذه راية عربية. وتلك خطوة إيجابية. وإن كان فيما مر بك ما يوحي بالفرق 
نيما 


والحق أن المعنى وحدله هو الذي يميز بين النوعين . فالاسم أو المصدر 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ؟/؟81. 
(9) نفسه: ,8981/١‏ 
(9') نفسه: 7/14 


١ا/‎ 


صفة خاصة ترتبط بشيء ما. وازك بين هذه المزدوجات من الجمل : 
1 فى 
هذه سمة اسلوبية ف شعر المتنبى . 
إن الركون إلى مواعيد العدو خطوة سلبية . 
5 الأعمال الارتجالية غالبة علينا. 
إن الارتجالية قد تودي بالمجتمع . 
وفلف هذ| الاسيو عن اسمن المرة والهيئة فى أنه لا يتشكل تشكلاً 
| 
ارأيت - بظاهرة «اللصق» المتبعة في اللغات اللصقية القليلة التصريف. على 
غرار ما تجد مثالا فى اللغة: الإنكليزية فى مثل: سقصنظ1 (إنسان)ء 
و16م د11 (إنسانية) بمعنى الاتصاف بالخصائص البشرية» ومثل: غ116 
(حر) و و1660 (حرية) . ٠‏ 


١ا/ع‎ 


الأسماء المشتقة 


مر بنا من قبل أن الاسم المشتق هو الذي أخذ من غيره. ويطلق علماء 
الصرف المصطلح «مشتقات» على سبعة أنواع من الأسماء؛ هي: اسم 
الفاعل, واسم المفعول. والصفة المشبهة. واسم التفضيلء» واسم المكان. 
واسم الزمان. وأسم الآلة. فما كل منها؟ . 


اسم الفاعل 
١-ما‏ هو وما دلالته : 


هو اسم مشتق من الفعل7») على صيغة خاصة ويدل على الحدث 
وفاعله, مثل : قاتل, وضارب» ومخرج. ومنكسر. فقاتل : مثلا يدل على 
حدث القتل. وعلى الفاعل الذي قام به. 

ويكست اسم الفاعل في السياق دلالة أخرى هي الزمان كما ترى في 
قوله تعالى: (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واللّهُ مخرحٌ ما كنتم تكتمون) 
(البقرة: 77) وقوله: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
(البقرة : )"٠‏ فاسم الفاعل (مخرج) في الآية الأولى. و(جاعل) في الآية الثانية 


)١(‏ يرى كثير من النحاة أن اسم الفاعل وجميع المشتقات تشتق من مصدر الفعل لا من الفعل. 


١و7:‎ 


قلت: رأيت البلبل واقفاً فوقف الغصن. دل اسم الفاعل ا ماه على الحال. 
أي كان وفتث الرؤية الف 


لاسم الفاعل صيغ متعددة» تختلف باختلاف الفعل الذي يؤخدل منه. 
وهذه الصيغ هي . 

أ صيغة «فاعل): 

إذا كان اسم الفاعل مشتقاً من فعل ماض ثلائي مجرد غلب عليه أن 
يكون على وزد (فاعل) مثل : كتيب كاتني وقرأ قارىء . وعلم عالم وسمع 
سامع . ومثله : بائع , وقائل. وقاضٍ 34 0 را و 

وقد تأتي هذه الصيغة من فعل ثلاني غير مجرد. فقد قالوا: يافع» من 
أيفعٌ , وعاشب م أعقمسه ووارس من أورس» وغاضٍ من أغضى » وقارب 

من أقربت»ء اكت نت أودق . 


ب - صيغة «مفعول) : 


وفي القليل النادر يات أسم الفاعل على صيغة «مفعول) ل من 
«فاعل) , مثل : محصول» بمعنى . حاصل . عدر تمع : ساقطةع 
وقالوا : جارية مغنوجة , بمعنى . : غانحة . يفكان 0 بمعنى : هائل . وقالوا: 
رجل مرطوب. وحجاب مستورء. ووعله مأتي . وهي كلها بمعنى : فاعل . 

ج ‏ صيغة «فعيل) : 

وقل أت أسم الفاعل 0 صيغة «فعيل»» ؛ 0 شفيق» بمعنى : 


مخالط. وعشير» بمعنى . معاشر. وجليس » بمعنى ٠.‏ مجالس . ومن ذلك : 
رفيق» وصديق., وخصيمء وحليف. ورقيب» وحسيب» وصجيع . 


١ 7. 


دما كان على صورة الفعل المضار ع : 

ويغلب أن يكون أسم الفاعل من فوق الثلاثي على صورة الفعل 
المضارع وذلك بإبدال حرف المضارعة في لتستومة وكسر ما قبل الآخر إذا 
لم يكن هناك . مانع صوني من الكسرء مثل : مؤمنٌ ع ورم بوسحرجء 
ومعاتب . أما ما لم يكسر ما قبل آخره لعائق صوتي فمثل : ل ومختار. 
ومشتاق . 

لااسم الفاعل صيغ أخرى لا تفيد الدلالة على الحدث وفاعله فحسبء 
بل تضيف إلى هاتين الدلالتين دلالة ثالثة هى المبالغة. فقولنا: قَتّال. يفيد أن 
الفاعل لم يقم بفعل القتل مرة واحدة بل قام به مرات كثيرة. وكذلك تختلف 
صيغة : صبور.ء عن: صابر» لأن (الصبور) اكت ضميرا اه (الصابر) . 

وصيغ المبالغة كثيرة تتفاوت فيما بينها في كثرة الاستعمال وقلته. 
وأكثرها امتعوال ندال وفعول. ومفغال؛ ومفعل وفعيل, وفعيل. وفعلة. 
على حين يقل استعمال : فعل» وفاعول, وفيعول. فعا 

أما فال فأمثلتها كثيرة مثل: فتاح. ومناعء وغفار. وهي تشتق من 
فغل, 'ثلاتق 200 :مثل::: اثات تاثث» تواض» .ولف ححالك» لاه :وروز فق :راق 
0 ل ١‏ 1 0 
رزاقف» وقطع قاطع قطاع. وجاء بعضها من (افعل) المزيد فيه مثل : أدرك 
مدرك ودّراك . وأفحش ‏ محش فخاش» وأقصر مقصر قصار. وأحسن محسن 
ا ا 

وجاء على «فعول) كلمات كثيرة من هذا القبيل مثل : ظلوم , وصبور» 
وشكورء. وأكول. وضروب. ويستوي في هذه الصيغة المذكر والمؤنث تقول: 
امرأة عجوز. وتوبة نصوح. وهمة طموح. وناقة خذول. وامرأة ودود. 


.417 ذهب الزجاجي إلى أن: فعال. مشتقة من: فَعّلٌ. انظر: اشتقاق أسماء الله. صء.‎ )١( 


ا١ا/ك‎ 


وجاء على «مفعال) : مقدامء ومغوار. ومسعار. ومدرار. وعلى 
«مفعيل) : معطير» ومسكين »ع ومنطيق . وعلى «(مفعل) : مسعر» ومصقع . 

ويستوى فى «مفعال» المذكر والمؤنث إذا عرف الموصوف. مثل: أمرأة 
محمادى أو مذكار. أو مغناثف, أو متللاف . 


دافعيل : عليم ‏ وفدير» وحفيظ. ») وسميع. 
- فعيل : 5 وسكيتء وشريب» وظليم . 
5-8 همق ور وك وغذلة . 


فعل: حذرء وعرم» وطعم. ولبس . 

فاعول : فاروق» وجاسوس. وحاصود. وناطور. 

- فيعول: حيسوب . 

وفك تقننافأتاء: إلى اختر الضقة شرك لمن لقة أو ارين فيرخل 
غازفة. ا كثير المعرفة. ورجل داهية. وراوية. وطاغية. فالتاء هنا أفادت 
المبالغة» وإذا لحقت صيغ المبالغة زادتها دلالة عليهاء مثل: رجل عَّلامة: 
ونواحة» ومدّاحة» ونسّابة» ورجل قَرُوقة, أي كثير الفَرَقء» وهو الخوف. 


ورجل معزابة . 


١ /ا/ا‎ 


١-ما‏ هو وما دلالته : 


ل ا ا ومفعوله. مثل : معلوم . 
ومكتوب . ومسلوب » ومصفىٌ , ومحترم , فمعلوم , يدل على حصول العلم 
وعلى الشيىء الذي عَلم . 


؟ - اشتقاقه و صيعه : 
50 : لازماً فإن كان فعله 75 ذكر بعد أسم الميتوك مئه خرف جر 
تقول : معطوف عليه ومستجار به ومعفو عنه . 

أ صيغه من الفعل الثلاثى المحره : 

إذا كان الفعل ثلائياً مجرداً اشتق منه اسم المفعول. على وزن: 
«مفعول). مثل: مفهوم, ومسجون, ومدروس. ومضروب. هذا إذا كان 
متعم فإن كان أجوف واميا 0 قال ورامع وقاد. كان اسيم المفعول 
ميةه على كال + ول ومرومء ل وإن كان أجوف ناقنا مثل : باع, 
وام وقاس ء ىع ابه على معان : مبيع ) ومعيش ». ومقيس . وإن كان الفعل 
ناقصاً بائيا خا + قضى )2 ورمهى » ونهى . . جيء به على مثال : مقضيّ عليه 
ومُرمي : ومنهي عنه . وإن كان ناقصاً 58 مثل : دعا ودناء وعدا جيء به 
على مثال : ا ومذنو منهع ومعدر قله 


دل 


إن صيغة «مفعول» إذاً هي الصيغة الأساسية لاسم المفعول من الثلاثي 
المجرد. ولكن هناك صيغ أخرى فرعية ليست قياسية. هي : 

١‏ - فعيل: 

وهي كثيزة د في اسم المفعول» وتدل على المبالغة غالياً: مثل : 
1ع - وطحين . . فجريح» أبلغ من : مجروحع»ء إذ لا يسمى الإنسان 50 
شواسسد ون لوا يا : مجروح. . إذا كان فيه جرح 
واحد. وبهذا تكون: طحين ٠‏ أبلغ من . مطحون. وحميد . أبلغ من : 
مسحمود . ورجيم أبلغ من . مرجوم ». ولعين أبلغ من . ملعون» وهكذا. 

على أنها قد تخلو من معنى المبالخة» ولا تدل إلا على ما تدل عليه : 
مفعول » مثل : وليد. وقتيل » ودفين» وفرين. 

" -فعول: 

وهذه صيغة أخرى لمبالغة اسم المفعول. وهي قليلة الا عمال بهذه 
الدلالة, من ذلك : ركوب » وزبور» 5500 وجزورء وحلوب . 

© فعلة : 

وهي لسالغة 0 المفعول فيا يقال : لل احتاكة . اليرفيحك 5 
الناس بكثرة ‏ ورجل صرعةع أي لصرع 0 ومن ذلك : 5 وسية: 
وهزأة. وقل تخلو من معرى الممالغة مثل : ف وأكل وي 5-7 


: ؛ - فعل‎ ٠ 

وما وصل إلينا من أمثلة هذه الصيغة لا يدل على مبالغة» مثل : 6 
بمعنى : مذبوح. وطحُن, بمعنى : مطحون. ومنه: جمل» ومسخ. وحب. 

هه فَعلَ : 

وهي لاد المالفةة. متها ة» فتصل». يمع <١‏ متسشوضن». وجلبة 
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بمعنى : مجلوب. وولد» بمعنى : مولود. 

5 - فاعل : 

ولا عفدل على أنها تدل على «مفعول» إلا بالسياق مثل: (فهو في 
عيشة راضية). (القارعة: 5) أي: مَرْضية. ومثل: (خلق من ماءٍ دافق) 
(الطارق: 5) أي : ار ويقال: طريق سالك. أي: مسلوك. وتراب 
ساف ع مُسفي ) وسر كاتمء أي مكتوم . 

ب صيغه من فوق الثلاثي : 

ويكون مما زاد على ثلاثة أحرف بوزن الفعل المي للمجهول بَإيَدَال 
حرف المصارعة 5 مضمومة وفتح ما قبل الآخر. مثل : : مُصَفْحٌ ومترجم ‏ 
ومزخرف, ومعتدىٌ عليه» ومستجار به. 


08 0 ا نه 0 إليه 5-5 وفستر دغ ومعتد به. 


وقد جاء من هذه الأفعال المزيدة على وزن «مفعول» مثل: أقره الله فهو 
مقرورء وأبرز الشيء فهو مبروز<©2. وقالوا: ناقة ذلول. أي : مُذَّللة. فجاؤوا 


به على : فعول. 


)١١(‏ يقال: أبرز الكتات, إذا نشره. 


يال 


الصفة المشبهة 


أ ما هى وما دلا لتها : 1 / 

وهذه نكا من الأسماء المشتقة من الفعل. وتدل على صفة ثابتة أو 
كالثايتة فى صاحبهاء وهذا غالب لا مطرد . ومن الممكن أن نقسم هذه 

١‏ خلقة جسدية ثأبتة في صاحبهاء مثل : طويل ع وفصير» وجميلء 
ودميمء وأحورء وأعور. وأبيض» وأستهن: 

؟ ‏ صفة نفسية أو جبلّة قُطر عليها صاحبهاء مثل: شجاعء وجبان» 
وشهُمء ووَغدء وكريمء وبخيل. . 

> صفةه عارضة غير ثابتة ‏ اف بخلقة ولا جبلة, مثل : سكران» 
وعطشان» وقريب» وبعيد.» ومريض . ظ ظ 

وإنما سميت «صفة مشبهة) لأنها تشبه اسم الفاعل في دلالته على 
والجمع والتذكير والتأنيث. وهى مثله أيضا في سلوكها التركيبي» إذ تحل 

ومع ذلك ليست مماثلةً له, لأنها غالباً ما تضاف إلى فاعلهاء تقول: 
كريم الأصل ». وطيب القلب» ونقي الضمير. فالأصل». والقلب» والضمير» 


١1م١‎ 


ب اشتقاقها وصيغها : 

تشتق الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي المجرد اللازم , ويغلب عليها 
أن تشتق من فعل على باب : فعل, أو باب : فعل. لأن هذين البابين يدلان 
على أاكتساب صفات ثابتة أو على الآأدواء الباطنة. والعيوب الظاهرة. 
والجمال المرئى. أي على صفات ذاتية ثابتة أو كالثابتة . 

على أن هناك صفات مشبهة اشتقت من فعل على باب «فعل). كمأ 
سوف نرى في عرضنا للصيغ . 

أما صيغ |الصفة تت فكثيرة» إذ تبلغ زُهاء خمس عشرة صيغة» 
ودونك بيات كل منها : 

١‏ أفْعَلُ > قَعُلاء: 

تشتق هذه الصيغة من فعل ثلاثي من باب «فعل). مثل : عمى , فهو 
5 وي عمياء » وحمرء فهو أحمر وهئ حمراء. وهيف فهو أهيف وهي 
هيفا ع وتدل الصفات المشبهة من هذه الصيغة على : 

- لون: مثل أحمر حمراء. وأسمر سمراء» وأخضر خضراءء إلخ. . 

جمال ظاهر: أحور حوراءء وأدعج دعجاء. وأكحل كحلاعى إلخ . 0 

- عيب ظاهر: أعرج عرجاء» وأحول حولاء, وأصلع صلعاء . 

عيبس نفسي : أحمق حمقاء . وأرعن رعناء » وأهوج هوجاء . ا 

؟-فعلان -> فعلى: 

وتدل هذه الصفة على ضفة عارضةء وتشتق من (فعل) غالباء وقد تشتق 
من (فعل) مثل: جاع فهو جوعان. وهي جوعى . 

ويدل بعض هذه الصفات على ثلاثة أشياء متداخلة هى: الخلو 
والامتلاء وحرارة الباطن. فالوصف (عطشان) يشير إلى خلو الجسم من الماء 


١/87 


ْ يملأ النفيين ويغمرها بالحرارة الساطنية . وهذا امتلاء وحرارة. وذلك مثل : 
عطش فهو عطشان وهي عطشى. وتكل فهو ثكلان وهي ثكلى. وغضب فهو 
غضباك وهي عضبى . 

© فعيل:: 

وتشتق هذه الصفة من باب «فعْل» مثل: كرم فهو كريم وهي كريمة» 
وظرفٌ فهو ظريف وهي ظريفة. ومن ذلك: قصيرء وجميل» ونبيل» ووسيم . 
وقد تشتق من (فعل) مثل: بخيل» ومريض»2 ونشيطء ورشيد. وتشتق من 
(فعل) إذا كان ها تا : | دميم» ولعي وخفيف ء وحديكلك. 


كان قعل : 
واد هذه اماس ريل أو (فغل) مثل : 0 فهو فرح دهي 
بي ومنها: مرح وسمجء سرن. 

ه وافذل: 

يس امنود ملو 0 : مهل فهو سَهْل 
ا ا 00 من 5 الم مثل : 5-7 ونه 50 
دن تر الخال شاخ فهو شيخ . كما اشتقت من (فعل) مثل : 


وَعْرَء وسرحةغ م 


َو 


5 فعال: 

و ' و 3 
ويغلت غليها أن تاتى من (قغل) مثل: شجاع» وفراتء واجاج : 
٠‏ فعال: 


وتأتي من (فعٌل) مثل: جبان» ورّزان» وجوادء ورداح. ومن (فعل) 
مثل : صناع: وقراح» وكفاتة ومن (فغل) مثل : رجاح . 


وذل 


: فَعَلء فغل. فل وفعْلٌ‎ ١١-4 
ومن الصفات ما يكون على (فعل) فلل ته وبطل, وه‎ 
00 : على: (فعل) مثل: ملح. وصفرء ورخحوء ونكس . أو (فعْل) مثل‎ 
8 ومر. وصلب. أو (فعُل) مثل : بيع حر‎ 
فيُعل وفَيْعَل:‎ ١1١5-5 
. من الأولى : سيدك» وميت. لبق وهين» وجيذد. ون الثانية : فيصل‎ 
. وصيرف. وعيثم‎ 
22 
مثل: وقور» ورؤوف2. وحصورء وردوح.‎ 
فاعل:‎ - © 
00 وهذه كثيرة ذا في الصفة المشبهة. ولكنها تلتسق باسم.‎ 
وتميراهه بأنها تنشتق من (فعل) اللازم , أو من (فغل). وتدل على صمة ثا‎ 
58 مثل : فاحم, وصارم , وحامض » وطاهر, وفارسء وكامل. وراشد.‎ 
. وحاذق. وناشط. وباخل‎ 
وجاء من (فعٌل) ماهرء ونابغ» وماتع (وتعنيىي: شديد الحمرةء أو‎ 
[ . طويل)‎ 


صيغ مبالغة الصفة المشبهة 
وللصفة المشبهة صيغ مبالغة أيضاً. أهمها: فعال, وفُعّالء وفعّيل. 


أما (قعال) فتختلف عن مماثلتها التي مرت بنا في الرقم (5) #زرارقام 
صيغ الصفة المشبهة, ال ل اتقول : هذا ري 
طويل. فإذا أردت أن تبين أنه كثير الطويل قلت: هذا رجل طوال. وتقول: 


1/0: 


هذا وحه جميل . وذاك ونا ل. وهذا عظيم وذاك غظام . 

وأما (فُعَال) فهي أكثر مبالغة من (فعال)» وبهذا يكون لدينا ثلاث مراتب 
للمبالغة : 

فعيل -> فعال -> فعّال. 

طويل -> طوال -> طوّال. 

فيرحت فار عه كار 

على أن هاتين العيدين قد تكريان: شالخة لغين اإفعي )هذل حسان» 
فهي مبالغة ل (حسن)» وقراةء فهي مبالغة (قارىء) التي تعني الناسك ولا 

تعني الذي يقرأ. ومثل : ضخام» فهي مبالغة ل (ضخم). 

لس ل 0 دا رأينا في مبالغة 
جمس ين سكير» مبالغة 00 وخميرء مبالغة حمر 
وضلّيل مبالغة : ضليل» وشريرء مبالغة : شرير 
ملاحظات : 

١‏ هناك صفات مشبهة أخرى. ليست من الصيغ السابقة مثل: 
القمطرير. وهو الغليظ الشديد» والسرمدء وهو لباقي . والفضفاض» وهو 
الواسع . ومن الصفات ما اشتق من فعل غير ثلاثي مثل: شديدء من: اشتدءى 
ورفيع» من ارتفع . 
أضيف الأول إلى فاعلهء» وأضيف الاي إلى نائب فاعله. مثل: جاحظ 
العدين. واد ضح القبح . ومثل : 8 الضياء» محترم الرأي . 

قد تتحول الصفة .المشبهة إلى اسم فاعل إذا دلت على حدث 
طارىء غير ثابت في بعض الوا كينا كأن نقول : مالك و الصدر في 


ه/| 


وفي هذه الحال يحسن أن تقول: مالك ضائق الصدر فى العمل كما جاء في 
الفتويل» وتلفلك شارك عضن موعن النلقاه وضائق يه مد 4 ومرةة 1م . 


١/5 


اسم التفضيل 


أ ما هو وما دلالته : 


هو اسم يشتى من الفعل ل ويكون على وزك دأفعل» ليذل على 
المفاضلة بين اثنين أو أكثر اشتركا في صفة وفْضَلَ أحذهما صاحبه فيهاء 
مكل : التمر أشرس. قن الأسن. . والتيل أطول من الفرات. وامرؤ القيس أشعر 
من الأعشى . 
نسبية غير ينه ولا مشهورة في ل » كأن يقال: الى أقرك 
من الفار. واللجل 1 من النهار. فليس الهر والفار مما يعرف بالقوة. 
وكذلك لد يعرف الليل والنهار بالطول. والدليل أنك تستطيع أن تاق بضد 
هذه الصفة 0 موضع المفاضلة. فتقول: الهر أضعف من الفار. والليل 
0 كقوله كل قل 8 ا أحبٌ لي م فاتعران 55 

وقل يفقد أسم التفضيل معنى المفاضلة . وفي هذه 'التحال يحرد من 
أل)» ولا يضاف إلى نكرة. ويكون له أحد معنيين: 

١‏ - معنى الصفة المشبهة : كما في الآية الكريمة : (وهو الذي فندأ 


١م‎ 


الخلق ثم يعيله) وهو أهون عليه) (الروم : يف6 أي هين . وقال الفرزدق : 
إن" الى «سملف السماء عن لد نظا امه أ .وافتول 

ا مدعاية: غزيرة وطويلة : 

؟-معنى اسم الفاعل: كقوله تعالى: (ربكم أعلم بما في نفوسكم) 
(الإسراء: 5؟) أي : 'عالم بكم. ومنه قول الأحوص : 
إني تيت اك ان وإنني 556 اليناة مع الصدود 0 

أي : مائل إليك 
ب - اشتقاقه وصوغه: 

يشتق اسم التفضيل ‏ كما قلنا من الفعل» وله صيغة واحدة في المذكر 
ْ هي «أفعل), مثل : أعظم. وأصغرى وأقصر. وصيغة واحدة ذ في المؤنث هى ' 
«فغلى) مدل :صوق المدن» وكتر الأخوات . 

وخرج على هذه الصيغة اسمان, هما: خيرء وشر(©» تقول: فلان خي” 
من أخيه. والبطالة شرٌ من المرض . 
ج - شروط صوغه : 

لا يصاغ اسم التفضيل إلا من فعل ثلاثي, متصرف. تامع مشت » مبني 
للمعلوم . قابل للتفاوت. ليس الوصف منه على وزن «أفعل) . مثل : أظيت: 
وأعلى . فالأول من الفعل: طاب. والثاني من: علا. وكلاهما استوفى 
الشروط السبعة . ومثل ذلك: أصدقء وأكذبس. وأجمل. وأقبح. وأكرم. 
وأبخل. 9 وأندج وأسمى . وأحلى . 

وقك و على هذه القواعد ما فل 

١-يقال:‏ إنك أتقن للعمل من أخيك. اشتق (أتقَنْ) من الفعل الثلاثي 


)١( .‏ ذكروا معهما وحت) بمعنى : أحب . ولم يأك في الشن وجاء نادرأ في الشعرى ولا قيمة له 
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3 ء' ع 
المزيد فيه حرف «أَتمَن) . وقالوا من (أخطا) : هو أخطا لهدفه منكء وقالوا من 
(أصاب): و ضوف رأيا من غيره . 


١‏ - وقالوا: أزهى من الغراب. فاشتقوا اسم التفضيل من الفعل المبني 

للمجهول اهيا . وقالوا: يا منه. فاشتقوه من «جَن»). وجاء في 
المثل: أشغلٌ من ذات النحيين. فاشتقوه من: شغل . 
7 اانه وال عدبي تبك بالمتم أن 
. وقالوا ا هو أرعنن منه. اشتقوه من: رعن.» والوصف منه: 1 وجاء 
في الحديث النبوي عن جهنم: «. . . أُتْرَوْنها حمراة كناركم هذه لهن. سود 
من القار7'». فجاء اسم التفضيل من الفعل: سود. والوصف منه: 5 
وجاء فى الحديث عن حوض الجنة: «.. . ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 
اه الا 


د ما خالف الشر وط : 

إذا كان الفعل جامداًء أو منفياً أو ناقصاًء فلا يصاغ منه اسم التفضيل 
البتة©» أما إذا خالف الشروط الأخرى فيمكن صياغة معنى التفضيل منه 
التفضيل من . الفعل كشن أ 57 5 5 ثم نأتي بمصدر الفعل المخالف 
00 بعده على التمييز. ل هذه الطريق أكثرٌ امتداداً من تلك, ولكنها 
أقلّ التواءً. وهذا الحقل أشدٌ خضرة من سائر الحقول. فقد أتينا بالمفاضلة 
من الأفعال: اندع" والعو ع 0007 والأول والثانى ليتينا ثلاثيين مجردين » 


فاني الوصف من الثالث على وزن: أفعل. 


0 شرح لعرد .٠6‏ 
)2 أجان ابن 0 أن يقال: هو أشد كوناً. انظر ا شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. ص: 
/اه/ا وما بعذلها. 


لحيل 


وإذا كان الفعل مبنياً للمجهول جاز أن متجلم معدهد الأسلوب إذا 
من اللعرس ل هو أكثر زُهوَاً. أو جنوناً. أو عناية. ولكن لا يجوز أن 
نصوغه من : صرتم يكل فق اسل ايز ١‏ : . لأن معنى البناء للمجهول لا 
يظهر بل يظهر عكسه . 

وإذا كان الفعل غير قابل للتفاوت لا يجوز | استخدام : أكثرء أو أشدء أو 
ما يؤدي معناهماء بل نستخدم أفعالاً أخرى تختلف معانيهاء مثل : فلان أفجم 
وكا وأقبح عمى . فالمفاضلة هنا في أثر الموت لا في درجته؛» وفي شكل 
العمى لا في مداه. 


اسما المكان والزمان 


(مجُرى) في قولنا: انحدرت المياة في مَجرى ضيق. ومثل (منصرف) في 
قولنا: الساعةٌ الثانية مُنْضَرفٌ الباعة. فإن دلت هذه الصفة على مكان البحدث 
قيل لها: اسم مكان. وإن دلت على زمانه قيل لها: اسم زماد. 

وهي كينا يتضح لك اسم مشتقى من الفعل, كاسم الفاعل وعيره من 
أ الصياغة : 

: من الفعل الثلاثى‎ ١ 

يكون اسم المكان أو الزمان على إحدى صيغتين إذا اشتق من فعل 
ثلاني ء همأ : مفعل ع ومفعل . فمتى يكون على الأولى ‏ ومتى يكون على 
الثانية؟ . 

- مفعل : 

يكون اسم المكان أو الزمان على هذه الصيغة إذا كان الفعل المضارع 
من الثلاثي المجرد مفتوح العين أو مضمومهاء كما ترى في الجدول التالي : 


عو 


وكذلك يكون أيضا إذا أخذ من فعل معتل اللام» مثل : 

- مجرى > جرى يجري . 

منأى -> نأى ينا 

ويدخل في مضموم العين مثل : زار يزور. . وقام يقوم, وجال يجول, 
ايها المكام أو الزمان منها: تراد ومقامم+ ومجال . ويدخل فيه 2 مثل : 
07 ا 0 تقول منها: د دن 0 

وكثيراً ما تلحق تاء اتيك بهذه الصيغة فيال : مدرسة. ومحطة. 
ومقبرة . ومطبعة. ومغارة. ومفازة» ومشتاة . 


ويكون اسم المكان أو الزمان على هذه الصيغة إذا كان الفعل المضارع 
من الثلاثي المجرد مكسور العين» كما ثرى في.: 

- منزل -> ينزل , ' 

- مهبط -> يهبط . 

ويكون كذلك إذا كان الفعل مثالاً واوياً أو أجوف يائياً. مثل : 

- مورد -> ورد يرد. 

موقف -> وقف يقف . 

- مبيت -> بات ا 


7 5 ه. 2 
- مصيف -> صاف يصيف . 


دحل 


وخرج على هذه القاعدة بعض الأسماء» فجاء بعضها على (مفعل) 
وتقتضي القاعدة أن يكون على (مفعل). مثل: مشرف» ومغرب» ومنبت». 
ومسجدء ومسقط. ومطلع. ومنلك. 8 بعضها على (مفعل) وكان يجب 
أن يكون على (مفعل) مثل: مَدَبّ ول وقالوا: موضع . 

ل لاسم المكان : 


وقك يشتقى اسم المكان خاصة من اسم ثلاني حامد على ورك «مفعلة». 
ليدل على المكان الذي يكثر فيه أفراد المسمى بهء إذ قالوا: أرض 00 
للتي يكثن فيها الأسود. ومسعةة وداب وتمسمكة 1 وملحمة. ومققاف: 
ا ومحياة» للتي يكثر فيها السباع والذئاب والسمك والثراتت واللحم 
والقثاء والحصى والحيات . 

؟- من الفعل فوق الثلاني : 

وإذا اشتق اسم المكان أو الزمان من فعل يزيد على ثلاثة أحرف جاء 


على وزت 0 0 إذ 0 ل المبني - ع إبدال 
- مستشةقي 2 500 

وجاتة كك المدى . 

- مفترّق ->. يفترق . 

د لتطت 2ه عطي 

عد :> يتدرو 

د مهلاق :"> مطاف 

يفا جع صب 


0 


اسم الآلة 


الكلمات التى تستعمل شّ تسمية الك والأدوات, والأجهرة كثيرة 
جداء وهى فى لغتنا العربية قسمان: 

١‏ - قسم قياسي ذو أوزان صرفية خاصة. يعنى به علم الصرف. 

؟ ‏ وقسم غير قياسي تحفل به المعاجم. وليس له أوزان خاصة تنتظم 
أفرادم مثل : فأس. وكأس» وقلم, وقدّح, وإبرة وغمد. وترس . ورمح, 
ل 4 ظ 
أ- اسم الآلة القياسي : 

١‏ -إنه اسم مشتى ح) وعير القياسي جامد. 

؟ - إنه لا يدل على الآلة المجردة. بل يدل بصيغته على الآلة» ويدل 
بجذره على الحدث, فالملقط: آلة اللقط. والمنشار: آلة النشرء والمكنسة: 
الة الكنس. وهكذا. 
يسمعوه من قبل. ولم يكن مرويا في متن اللغة. 

وكثير من أسماء الآلة حديث دعت إليه جدَّةَ الحياة المعاصرة» وكثرة 
المخترعات. وهذأا ما سوف نرأآه ف الفقرات التالية , 

١4 


اشتقاقه وصيغه : 
١‏ مله ما د 0 يشتق من فعل ثلاثي متعدٍ ليدل على آلة علاجية يستعين بها 
ل في 6 أثر عمله إلى مفعول خاص» مثل : منشار؛ ومفتاح ‏ 
2121000 
لىع مفعرل خاص» بل تتصف بالقدرة الذاتية على عمل ماء مثل: مصعدء 
ومزمارء» وسراج. وسنان . 
 *‏ ومئه ما يشتق من اسم جامد ليدل على أداة تختص به مثل : 
محَدَّة فهى مشتقة من الخد ومختصة به. والمحبرة» مشتقة من الحبر 
ومختصة به ومقلمة. مشتقة من القلم ومختصة به. ومكحلة. مشتقة من 
الكحل ومسختصة به210 , 
أما صيغه التى ذكرها القدماء» والتى أضافها المحدثون» فيبلغ عددها 
سبعاً هي . 
١‏ مفعال: ميزان » ومجداف. ومسواك, ومحراث . 
؟ ‏ مقعْل: مبرد » ومدفع, ومثقب »؛ وميا 
- مفعلّة : كعد ومصيدة. ومذّخنة: ومذفأة. 
كاله ف جاه رطا وو ماله ببوداحة: 
ه ‏ فعال: قطار, وزناد. ولجام . ولثام . 
5 فاعلة : قاطرة. وناقلة, وكاسحةء ورافعة . 
/ا - فاعول: ناقور وناقوس» وتابوت. وماعول . 
2 2 34 
)١(‏ واشتق نعضها من أفعال غير ثلاثية مثل: مصفاة» ومغلاق؛ ومحراك ؛ ومنطقة. فالأول مشتق 
من . : صَفْى) والثاني من : ا والثالث من: حرّكع والأخير من : انتطق . 


احلا 


وقد خرج بعضها على القياس مثل: مذهنء وهي آلة الدَّمُن. ومنخل ‏ 
وهي الة النخل. كلب وهي تل لوضع الدواء في الأسفن وندى: 
لآلة الدق. وكا لآلة الكخل . ومتصلء سيف وقد ذكر بعض النحاة 
أن:-:هذة: الكلمات ليوك اماف اله قياسية بل هي أسيوداء خاصة مثل : قلمى 
وسيف. وغيرهما. 


١و‎ 


المنقوص والمقصور والممدود 


أ الاسم المنقوص 


لا يكون الاسم منقوصاً إلا إذا اجتمعت له ثلاث صفات: أن يكون 
معرباً لا مبنياً. وأن ينتهى بياء أصلية لا زائدة. وأن يكون الحرف الذي قبل 
بائه كور مثل : القاضى . والهادي , والمتعدي , والمحامى . والنادي . 

أما : الذي . والتي » وهذى . فلسية بمنقوصة لأنها مبنية لا معربة » 


وأما: أخحي » وأبي ‏ وعمي . فليست منقوصة ا لأن ياءاتها ليد أصليةء 
وأما: الي وجرئ » م فلأن الحرف الذي قبل الياء ساكن لا مكسور. 


أ أصل الياء : 

وليست كل ياء في الاسم المنقوص بأءٌ ف فى الأصلء فقد تكون واوأء 
ويعرف هذا بالعودة إلى الفعل الماضى 0 فالياء في «الغازي) معاد 
أصلها واوء لأنه اسم فاعل من . غا يغزو. وكذلك يأء «الداعي) لأنها من 
دعا يذدعو. والبادي, لأنه من . 55 ببدو. والعادى ع لأنه من : عدا يعذو. 


ومنه مأ تكون ياوه فك غير منقلية عن واو. كياءات : القاضى . 
والحامي . والهادي . والرامي . لأنها فشتقة من . فضى يقضي ١»‏ وحمى 
يحمي » وهدى يهذي» ورمى يرمي . 


١ 17/ 


- إثبات الياء وسقوطها : 
تثبت ياء المنقوص فى الحالات التالية : 
- إذا كان محلى بأل: مثل: يدعو الداعي إلى النادي . 
إذا كان مضافاً : مثل: هذا محامي الأسرة وقاضيها . 
- إذا كان متصويباً: الجا سف زاف لخ 
وتعدتاء المقرضي شن غير العالاف المافة: كان كوت فرنوعها وغير 
محلى بأل» وغير مضاف. مثل: هذا حكم قاس . ولا تركن إلى ساع 
ج - تثنية المنقوص وجمعه : 
لا يطرأ شيء في تثنية المنقوص على بنية المفردء مثل : قاضيان . 
ومحاميان. وقاضيين » ومحاميين . 
ا الجمع 
ب - الاسم المقصور 
وكذلك لا يكون الاسم مقصوراً إلا إذا كان: مُعْرَباً لا مبنيًء ويتتهي 
بألف لازمة لا طارئة » مثل : الفتى . والثرى» والعصاء والعياد 
| ع ش ٠‏ 
أما: هذاء وهناء والالى. فليست مقصورة لأنها أسماء مبنية لا معربة. 
وإذا كلكة إن أبااغلى. 'تعناء لذ يكرك رابا :ضور لأن القه طارقة بباضيارها 
علامة إعرابية» ولا تدل على معنى من المعاني الصرفية, كألف التأنيث. 
أ أصل الألف : 
ن آلف الاسم المقصور ثلاثة أنواع, وهي . 
ابد الفيه اند بوشنى ال ندل عن الماوفد سن 1 ملصي ون 


للحلا 


وذكرى» وأ لسفلىء والذنياء وعطشى . وجرحى » وغرقى .. 
ش ألف منقلبة عن ياء : مثل : الهوى. والفتى . والعمى . والثرى» 
والندى. والقرى» والكنى . 1 ظ 
ألف منقلبة عن واو: مثل : العصا. والقفاء والعجاة والرياء 
والحجاء والعلاء والمها. والقطا. 
ب - تثنية المقصور وجمعه: 
ذا الاسم المقصور أو جمع جمع مؤنث سالماً عادت ألفه إلى 
أصلها إن وفعت تالدع وقلبت ألفه ناء إن وتخيت فوق الثالثة. مثل : العتى : 
الفتيان» والفتاة : الفتيات . وهدى تم ا هديانء وهديين » وهديات . 


ظ ورنا (اسم امرأة) : رنوانء ورنوين» ورلوات» ومستشفى : مستشفيان » 
ومستشفيين» ومستشفيات . وحانة حينم وحبليين» وحبليات . 

وإذا - جمع المقصور جمع مذكر 5 حذفت ألفه وأضيفت علامة 
الجمع. 0 مصطفى : مفينطيب دن ومقيتطفين . والأدنى : الأقتون؛ 
والأدنينَ» والأعلى : الأعلّونٌَء والأعلّينَ. 


هو الاسم الذي ينتهى بألف ممدودة ) وتنا لفت من الف مقصورة تليها 
همزة قل تكون زائدة للعانيية مثل : حسناء) وكحلاء » وحمراءء وعلياء» 
وشيع اغيم وعظماء. وقد تكون الهمزة أصلية من حروف الكلمة» ولكنها وقعت, 
فى التصريف بعك أ لقنن زائدة مثل : خباء. وأجزاء. وأخطاء وإنشاء . وقد 
تكون منقلية عن ياء مثل : قضاعء ووفاء. وبقاع وإباعع وأصداء. وقل كر 
منقلية عن واو مثل : صفاء» وعلاء؛ وسماء» وأعداءع وأستماءة, 
تثشة الممدود وجمعه : 
إذا كانت همزة الممدود أصلية بقيت كما هي في التثنية والجمع» 


1 


مثل: ابتداء : ابتداءان. ابتداءَينع ابتذاءات . راف (وهو الناسك. من: 
قرأ): قراءانء قراءَينء قراؤون. قَرَائينَ. 

عب ؤإذا كاذك مويه افققل :رقت أرقا في المثتى والجبمع مثل: يناء 
بناءان وبناؤون. وعدّاء عداءان وعداوون. ووفاء (اسم امرأة): وفاءانء 
وفاءات . ويجور فى التنية قلب الهمزة واوا مثل : وفاوان, وعداوان . 

عاذ كانك مهدر اه" راتوةللتانيت فلمك وان في العنة وحم الويف 
مثل : حمراء حمراوان حمراوات. حسناء حسناوان حستاوات . 


00 


التصغير سمة تعبيرية قن سمات اللغة العربية» فكما تعبر بالصيغة 
اللفظية عن الحدث وفاعله ومفعوله وزماته ومكاته والته» تعبر كذلك عن بعض 
المعانى النفسية بالصيغة . 


غير أن التصغير يجمع بين وسيلتين من وسائل التعبير في اللغه» فهو إن 
فكت «(صيعة») دات دلالة وقو إن تت ولصىعى. لآنه يوجب زيادة الياء 2 


وسط الكلمة. وهو يعير من حركاتها الذاخلية . 


أما أنه «صيغة» فلأنه ينحصر في ثلائة أشكال لفظية لا يعدوهاء هى : 


فعيل» وفعيعل . وقَعَيعر » - كما سترى ‏ ولكل منها موضع خاص لا تقع فيه 


أما المعاني التي تحملها ظاهرة التصغير في هذه اللغة فترتد 00 
النفسء وتتدخل فيها الحال الوجدانية.» وهي لا تعدو الأمور الآتية : 


١‏ تصغير الحجم: 

وقد يكون هذا مادياً كقولك: قرأت عل آوه- كشع الطفل سظيرا ب أو 
مشى, الغيم فويق الجبال. فمى المثالين الأول والثانى صعرت حجم الكتاب 
والسطر. وفي الثالكت صغرت حجم المساقة المكانية بين رؤّوس الجبل ومسار 
العمام . 


وكل دكؤن ممتوياء كما لو قلت: جلت تيزل الصباح أو بعرلة» فأنت هنا 
تقلل من حجم المدة الزمنية وهى لسدت. ذات جرم مادي . 


" - تقليل العدد: 
ات ل ا 


" - معان متضادة : 


وتحمل صيعغة التصغير تخي ا هي التحقير أو التعظيم, 
والكراهية أو التحيب: فلو أنك تأملث في تسمية جرير ير للأخطل : «الأخيطل). 
وفي تسمية المتقى لكافور وين لعرفت أن الخاصرين إلها يعبرالن عن 
كراهيتهما للرجلين. ويشقصدان ع تحقيرهما. 

وإلى جانب هذا نجد التصغير في تركيب آخر يفيد التهويل يل وتعظيم 
0 وهذا 0 في فقول 0-6 

كه لعن ا يلقل اد داهية. إلى: دويهية؟ إنه 
يريد أن ينقل إليك رؤيتة الخاصة لهذه الظاهرة» فيجد فى عبارة التصغير خير 
مأ يعبر عن هول هذه الداهية وكبرها. 

ْ وأخيانا :قرفن التضغير عيرياً هن قرو االتعظيم الذي يصدر عن 
| إعجاب ويفضد 0 المديح والخاده أ إن اودر والتبجح . يقول عمر بن 
الخطاب عن ابن مسعود: «إنه ل ملىء لم ففي هذه العبارة كلمة 
«كنيف) 2 زهي تصغير الكنف. والكنف وعاء طويل يضع فيه التاجر متاعه , أو 
يضع فيه الراعي مقصه وحاجاتف ا ل ل 
لعلم ابن مسعود0 والإعجاب نك 

ف 1 الول شرل لعن اي زأنا تعذيلها المحكك: ليقن 
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المُرَجَبِ2(0 إنه لا يقلل من شأن نفسه, .بل يدفعه الإعجاب بنفسه إلى لون 
من ألوان 0 
ين لي ا لالد 
في تسمية الشعراء الغزلين لمحبوباتهم بالأسماء الآتية: نثينة) وسليمى . 
ولبينى . 0 فهى تصعغير: بثنلةع وسلمى . ولبنى . 
؟" ‏ شروط ال- لتصغير : 

التصغير تصريف يختص بالأسماع أما الأفعال والحروف ذا هدو 
إلآ أن علماء اللغة الذين استقروها من أفواه الفصحاءء رأوا العرب يصغرون 
53 لت غزلاناً دا لذ ذين تجاه بين الفحال مر 
البناء اللفظي » رجي اما دقان 

امبو 1ك 
اللغويون في ذلك قسمان: فريق أجاز القياس . فقبل مثل : ما أجيمل ء ومأ 
أفيضل . وما أعيظم . . . وفريق منع ذلك وقصره على الفعلين السابقية: 
ورأيه هو الصحيح . 0 

وللأسماء ا لمصغرة شروط. هي : 

أن تكون معربةء فالضمائر وأسماء الشرط والاستفهام.» وكم 
الخبرية. لا تصغر لأنها مبنيةع ولكن سمع من الفصحاء تصغير بعض 
المبنيات» فتحفظ ولا يقاس عليهاء. من ذلك أنهم صغروا المركب تركيب 


: الجذيل : تصغير الجذل. وهو أصل شجرة تتحتلك به الإبل الجربى فتشتفي به والعذيق‎ )١١ 
تصغير الور وهو النخلة الحاملة للثمار. والمرجب: الذي بني حوله ما يشبه الحائط حنى‎ 


0 


مزج نيراك أكان علا أم ندا فقالوا : يوي في تصغير سيبويه . وقالوا : 
أحيد عشر في : أحد عشرء وبعيلبك في بعليك. وصغروا كذلك من أسماء 
00 خا لق وأولى ؛ 20 فقالوا . ذباء وتياء 0 - كما رايت 
والتي . فقالوا: اللّذّياه واللتياء كما ترى في قول سلمى بن ربيعة. 
ولقد رََبْتٌ نأى العشيرة بينها وكفيت جانيّها اليا والتى 2007 
ب - والشرط الثاني أن يكون الاسم غير مصغر اللفظ. مثل: دريد. 
والكميت» والهويتى . والحميّاء وزهير. 
أن يكون 00 قابلا للتصغير: فالأسماء التي يلازمها التعظيم ‏ 
كانيهاء الله 0 الذي يدل على الشمول كلفظ: كل. أو الذي يدل على 
القلة بنفسه . كلفظ بعض 2١‏ والأسماء المخصوصة في أزمنة معينة ) كأسماء 
الهو وأيام الأسبوع, دن هذه الأسماء غير قابلة للتعظيم . 
- أوزان التصغير : 
للتصغير ثلاثة . أوزان فياسية» هي : 
- فعيل : لتصغير الاسم الثلاثي المجرد. مثل : قليم, وقمير» ورجيل . 
وا رك لتصغير الرباعي المجرد. والثلاني المزيد بحرفء. 
مثل : جد لسار مر سير رساي سدور .قال خرن : 


- 


ج - فعيعيل : لتصغير الاسم الذى على خمسة أحرف:. ورابعه حرف 


(1 )رانك اسلهت: والثأى: الفساد. ويقال أيضاً: اللَنّيات في تصغير: اللاتي . 
0 جعيفر على مثل : أحيمر. فيجعلون الوزن: فعيعل . » على حين هو في 
مثل :. أحيمر, انع 
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علة كتصغير قنديل على : قنيديل» وعصفور على عصيفيرء ومصباح على 
سه ١‏ وسلطان على . سليطية.: 
4 - أحكام التصغير : ظ 

احدنا لا يعتمد فى التصغير : تعتمد أوزان التصغير كما رأينا على عدد 
أحرف الاسم قبل تصغيره » إلا أن هناك حرفا لا تعد من بناء الكلمة. وهى ٠:‏ 
ألف التأنيث الممدودة. تقول في تصعير حمراء: حميراء. وفي تصغير 
صفراء: صفيراء. فلم تعد الألف الممدودة حرفاً ذا شأن في التصغير» وإلا كان 
يجب أن تصعر على . حميري ؛ وصفن فى دقن كنا تضعيو عصفور على 

وكذلك لا تعد 'ناء التانيث مخ بيناء الكلمة المصغرة. تقول فى تصغير: 
حنظلة» حُتيظلة. 

وله يعد قى. هذا أبضاً ياء النشيب».والآلفت والنون الزائدتان29 + .وعلامة 
التثنية. والجمع السالم. تقول فَئ تصغير: عبفرى » عبيفري : وفي تصغير 
وفي تصغير طالبات طويلبات . 

وأضاف الصرفيون إلى هذا عجز الاسم المركب تركيبا مزجياء أو تركيبا 
إضافياً. تقول في تصغير بعليك: بعيلبك. وفي تصغير عبدالله» عبيد الله . 
؟ ‏ تصغير ما كان على خمسة أحرف: 

أما ما كان على خمسة أحرف أصلية» فإنه لا يصغر إلا بإسقاط الحرف 
)١(‏ يجب أن نميز هنا ما كانت الألف الممدودة فيه للتأنيث مما كانت فيه للالحاق» مثل: علباء. 


(وهو حرق في العتق) وحرباء (وهو ذكر آم حبين) فهاتان تصغران :على : فعيعيل» لآن الحرف 
الزائد في الإلحاق يعامل معاملة الأصل». تقول في التصغير: عليبي» وحريبي . 

7( إلا إذا كانت الألف رابعة مثل: سرحان وسلطان»: وتنقلب في جمع التكسير ياء: سراحين 
وسلاطين . ففية هذه الحال تصغر على : سريحين. وسليطين. 


نكا 


الخامس منه» فيبقى على أربعة أحرف, وعند ذلك يصغر على : فعيعل. انظر 
الأمثلة الآنية : 

- سفرجل سَفَيْرج: أسقطت اللام الخامسة» وصغرت الكلمة على : 

- فرزدق فَرَيْزدِ: أسقطت القاف. ثم صغرت على فعيعل. 

وقد يكون في الكلقّة حرف زائدء مثل: عندليب» وعندئذ يطرح الزائد 
فتبقى الكلمة على خمسة أحرف أصلية: عندلب. ثم يطرح الخامس ويصغر 
على فعيعل فيصير: عنيدل . : 
 "“‏ تصغير ما فيه زيادة: 

وقد يكون فى الكلمة حرف زائد أو أكثرء. وفى التصغير يحذف الحرف 
الزائد إذا كان عداد أحرف الكلمة به يزيد على أربعة. فتصغير: منطلق. 
مثلاء: على مطيلقء ' لآنك ذف الوق الزاتدقع «فنقيت: الكلية على أرنعة 

أما إذا كان في الكلمة أكثر من حرف زائد» فليس من الضروري حذف 
ما زادى ولكن يحذدف من الأحرف ما يحذف». حتى تبفى الكلمة على وزك 
يمكن تصغيره» انظر المثال الآتى : 

اضطراب: لتصغيرها نحذف ألف الوصل من أولهاء فتبقى الكلمة 
على خمسة أحرف. رابعها حرف مدء وبهذا تصغر على فعيعيل». فتقول: 
- تصغير ما انتهى بألف التأنيث المقصورة: : 

وإذا كان الاسم منتهياً بألف التأنيث المقصورة فله ثلاث أحوال في 
تصغيره : 
أ- إن كانكة ألفة رأبعة مثل : سلمىء وحبلى . وكسلى » صغر على 


اسلا 


«فعيلى)» . تقول : 00 وحبيلى , وكتالي: . وهكذا تصعر : ليلى , على : 
و والكبرى» على : الكييرى . 

ب - وإن كانت الألف فوق الرابعة ومسبوقة بحرف مد مثل: حبارى»: 
فلك في التعيفي أن تقول ره أن تقول ؛ حدر فقن الأولن. دف 
الحرف الزائدء فبقيت الكلمة على أربعة أحرف. وصار مثلها مثل ما قبلها 
(سليمىء» حبيلى)» وفي الثانية حذفت الألف نفسهاء فبقيت الكلمة على : 
حبار أي على أربعة أحرف» فصغرتها على السعل يكنا 

ج ‏ وإن كانت الألف فوق الرابعة وغير مسبوقة بحرف مد» حذفت 
الألف. وجوباًء تقول في تصغير: سبطري - وهو نوع من المشي فيه تبختر. 
سبيطر. 

ه - تصغير ما فيه حرف علة : 
فيهاء فقد يكون الحرف الثانى فى . الكلمة. وقد يكون الثالث. وقد يكون 
الرابع . 

فإن كان ثانى أحرف الكلمة حرف علة رد إلى أصله في التصغير لأنه 
يرد الأصولَ على غرار جمع التكسيرء انظر إلى الأمثلة التالية : 

باب : تصغر على : بويبا. لأن الآلف فيها أصلها واوء لأنها تجمع على 

مال : تصغر على : مويل» لأن الألف فيها أصلها واو لأنها تجمع 
علق أمرالة: 
أنياب» وكذلك تصعر: بيت على 5-75 لأن الياء أصل . 


لا" 


ورم تقول : أيسرء ومثل ذلك تقول : مويرين .2 في نصغير ميزان. وفويمة في 
ع عد ودويمة. في تصغير ديمة. وتقول : ع في تصغير عاب 
ومييقن في تصغير موقن . ولكن شذ تصغير: عيد على عييد. وبيضة على 
بويضة» وكان القياس في الأول أن يقال: عويدء لأنه من العودة, وفي الثاني 
أن يقال: بييضة. 


على أن هناك كلمات فيها ألفات زائدة. أو ألفات لا تعرف أصوثهاء 
وفي هذه الحال تنقلب الألف الزائدة أو المجهولة الأصل واوا تقول في 
تصغير: شاعرء شويعرء فالألف هنا زائدةء ولذلك قلبت واوا وكذلك في 
كل اسم فاعل مثل: كاتب. وقارىء. وعالم. و... تقول في تصغيرها: 
كويتب» وقويرىء» وعويلم» و. . . أما تصغير: 0 فعلى: عويج. قلبت 
الألقه واوا وهي غير زائدة. 96 لا يعرف أصلهاء أواو هو أم ياء. 

ب - أما إن كان حرف العلة ثالثاً فإنه يقلب ياء إن كان واوا في 
الأصل . وإن كان ياء يبق كما هو. تقول في تصغير: عصاء عصيّة. وكان 
الأصل أن تقول: عصيوة. ولكن إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة» والأولى 
منهما ساكنة فى الأصل. قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأخرى. وهذه 
قاعدة إعلالية 5 بك. وبهذا المقياس تصغر: دعوة على: دعيّة. أما 
جميل. فثالثه حرف علةء وهو ياء» وفي تصغيره نضيف ياء التصغير» وندغم 
الياءين بعضهما ببعض. فنقول: جميل. ومثلها: عظيم عظيم ‏ وكين شيرة 
وك : ظ اه 
ج- وأما إن كان حرف العلة رابعاً في الكلمة, فإنه لا يخلو من أن 
يكون منقلباً عن شيء أو غير منقلب. وقد يكون ألفاً مثل : ا ني الات 
مثل : أرجوحة. أو ياء مثل قنديل. وفي هذه الحال يقلب ياء إن كان ألفاً أو 
واوأ ويبقى كما هو إن كان ياء. تقول: منيشيرء في تصغير منشارء وأريجيحة 
في تصغير أرجوحة. وقنيديل» في تصغير قنديل. 

وإن كان منقلباً عن أصل رد إليه وطبقت عليه قوانين ن الإعلال. فتصغير 
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ملهى . على : مليه . وقكل اتبعت فيه الخطوات التالية : 
الألف فيه منقلية عن واو د اسم مكان من اللهوى وفي التصغير 


مه دي 


ردت الواو إلى أصلهاء فصارت الكلمة: مليهو. 
- انقلبت الواو ياء لأنها متطرفة وما قبلها مكسورء فصارت: مليهي . 


منقوص. فصارت: مليهء كما يقال: قويض ء وغويز. 
5 - تصغير ما حذف منه شىء : 

فى العربية كلمات حذفت منها أحرف. وظلت تستعمل على ما حذف 
منهاء مثل : دم ويد. وشفة. ومئه. والتصعير كما قلنا من قبل يرد 
الأصول المحذوفة. والأصول المنقلية وبهذا ترجع الواو د دم والياء 
قوانين الإعلال» وذلك على الشكل التالى : 

| دم . أصلها: دمو وفى التصغير عادت الواو المحذوفة. فصارت: 

و فاحتمعت هى والياء ف كلمة واحدة. والأولى منهما ساكنة . فقلبت 
الواو ياء وأدظمت: فن د ياءا التضصغيزر+ :فضارت: الكلمة :ذم : 

بذ أعلهاة مدىئ: وفى التصغير عادت الياء المحذوفةء» فصارت: 
بد أدغمت فى ياء التصغيرء ثم أضيفت إليها تاء التأنيث» فقيل : 
دَيّة. ومثلها تصغير (مئة) على : مؤية . 

أما شفة» فتصغر على : شفيهة لأن الهاء عادت إليها بعد الحذف. 
ل عذة. 5-1 ومقةء فهذه الكلمات مصادر للأفعال : وعد يعدع ووزك 
يزنء وومق يمق2. وقد كانت في الأصل : وَعَدّء ووَرّنء 007 ولكن حذفت 
الواو وعوضت عنها تاء التأنيث فصارت: عدةء زنة» مقةء ففي التصغير يعود 


م 


الحرف المحذوف لأنه أصلى . وتصغر الكلمات على : وعيدة ووزينة ووميقة . 
+ - تصغير ما آخره حرف مبدل: 

وإن كان الحرف الأخير من الكلمة مدل من غيره» فإن التصغير يعيد 
الحرف الأصلي . ويحذف الحرف الطارىء, فتصغير: ماع مثا : مويه . لأن. 
الهمزة مبدلة من الهاء. والدليل على ذلك أنك تجمعه على ميأه وأمواهع فعئلل 
التصغير ردت الهاء. وحذفت الهمزة . وكذلك تقول في تصعير : قفضاء. 
قضي » لأن الهمزة مبدلة من الياعع فأعيد الميدل منه . وحصل الإدعام بين ياء 
التصغير الطارئة ونا العلة الأصيلة . 


وفي الاسم المركب يصغر الصدر فقط. سواء أكان التركيب للإضافة أم 

وفي بعليك. بعيلبك. وفي معديكرب معيديكرب » وفي خمسة عشر.» خميسة 
ولكن سمع من العرب تصغير العجز من الكنى في بعض الأحيان. 

فقالوا: أم حبين» (وهي دوسة نشبه الحرباء), وقالوا: أبو الحصين ء للثعلب». 
ومن ذلك ما قاله المرار الأسدي في تصغير (أم الوليد) : 
أغلاقة أمّ الوُّلَيِّد بَعْدَمَا أفَانُ رأسك كاتّام المُخَلِس 

ولما كثر هذا امسر 00 العريدة جعله بعض اللغونيقة وهو الفراء - 
قياساً في الكنى . 
4 تصغير المؤنث : 

وإذا صغرت المؤنث الذي لا تظهر فيه علامة التأنيث» مثل: يد. 


وعين . وأذن» ودار» ونار. وسن ع وجب أن تظهر علامتها 0 التصغيرء: فتقول 
في ذلك: يدية» وعيينة» وأذينة» ودويرة» ونويرة» وسنينة . 
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ولكن هذا يخضع لثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون الاسم المراد تصغيره على ثلاثة 5-6 نوا اكانية 

فه كلها ملفوظة أم حذف أحدهما. كما في الألفاظ السابقة» أما «عقرب») 
م عقيرب» لا على : عقيربة» لأنها على أكثر من ثلاثة أحرف. 

الثاني : ألا يكون الاسم مشترك الدلالة بين التذكير والتأنيث» كما في : 

فون 0 

الثالث: آلا يوقع إلحاق علامة التأنيث باللبس. كتصغير: خمسء» 

الدالة على معدود مؤنث . 


تصغير الجمع : 
5 ع :هم قلةع مم كثرة ‏ وأوزان الأول الغالية في 
أفعل» مثل : أكلت وأفعال مثل : أصحاب» وأفعلة مثل : أعمدة ع وأرغفة ‏ 
وفعلة مثل : #علمةة وأوزان الثاني لا تحصى هنا . 


فإن كان الاسم المصغر من عمو القَله ومن أوزانه السابقة. فإنه يصعر 
بلفظ الجمع. » تقول : أكلمةة وأصيحاب» وأعيمدة. وأريغفة , وغليمة . 


أما إن كان من الجموع الأخرى. فإنه برد د إلى متردة ثم يصغر» ثم 
بحي بحن عكر صالها إن كان لكا وتجمع مؤلثث سالماً إن كان مؤنثا. ٠‏ 
3- تقول في تصعير : شعراء » شويعرول» وفي تصغير خطباء ا وفي 
0 رجال» رجيلون . إذ رددت الجمع إلى لى المفرد» فصارت على التوالي : 
» خطيب» رجل . فصغرت فا علن شويعر» وخطيب على خطيب» 


م 


د ثم جمعت الكلمة جمع مذكر سالما. 
وكذلك تصغر: شواعر على شويعرات» وكواتب على كويتبات» 
وقصائد على قصيدات» ومنائر على قدانف 6 
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© شواد التصغير : 

قال العرب فى تصغير إنسان أنيسيان» وف تضغير عشية غشيشية :وف 
وأبينون. بحسب الموقع الاعرابى. وكذلك صغروا ليلة على لييلية ورجل 
على رويجل. ودرهم على دريهيم . 

- أما «إنسان» فلا يخلو أن يكون اشتقاقه من النسيان أو من الإنسء» فإن 
كان من الأول كان أصله : إنسيان» ثم حذفت الياء لكثرة الاستعمال» فصار 
لفظها إنسان. وفي التصغير تعود الياء المحذوفة فيصير: أنْيْسيان. وعلى هذا 
ككون ليحي اندابيا اشير ليا 

أما إن كان الاشتقاق من الأنس. فإن تصغيره القياسى: أنيسانع 

عن أها عشلة تورات تصغيرها القياسي يجب أن يكون على الشكل 
التالي “تفن مان دو اويا فيجتمع ثلاث ياءات .» فتحذف 
إحداهن تخفيفاً فتصير : ع . ولكنها صغرت .على عشيشية» كما قلنا شذوذاً 
لافانها. 

ل الاي اي 0 فيقال : بمة وص 

اننا 9 متتو ايه أنه قو لن] © موق لآن ف ابر أكيلة: يلو 
فعادت الواو في التصغيرء ثم قلست باء وأدغميت في باء التصغير. فصارت : 
ره 

وكان قياس التصغير في ليلة: لييلة» وتصغير رجل رجيل. وتصغير 
درغم دريهم. 


دلا 


ولكنهم قالوا: رويجل اا لأنهم يستعملون لفظ «ورجل) بمعنى بمعرى 
راجلء فجعلوا تصغيرها على رويجل» لأنهم لمحوا فيها المعنى» وقالوا: 
دريهيم وقالوا دروهمء أما الأولى فقك تكون على بعضش اللهجات العربية التي 
2 تقول : درهام . 


" - تصعغير الترخيم : 
المنادى حذف حرف أو أكثر من نهاية الاسم المراد نداؤه.. ويعني في بحت 
التصغير تجريد الاسم المراد تصغيره من أحرفه الزائدة, وذلك على الشكل 
الثالى:: 


١-على‏ وزن فعيل: 

لتصغير؛ شاعرء تصغير: ترخيمء» نحذف الحرف الزائد 2 الألف. 
فتبقى الكلمة على ثلاثة أحرف» فتصغر على : فعيل» فتصير: شُعَيْر. وعلى 
هذا الشكل تصغر: حامد على حميدء. وعالم: على عليم, وضارب: على 
ضريب. 
203 والمسموع من هذا قولهم: رويداً. فهو تصغير ترخيم للمصدر: إرواد. 
لأنه من الفعل أرود. فلما حذفت الهمزة قبل الفاء؛ والألف بعد العين» بقيت 
الكلمة على : رودء» فصغرت على : رويد. 

وكذلك قالوا: رُهَير. فهو تصغير دأزهر»: حذفوا الهمزة» فبقيت الكلمة 
على ثلاثة أحرف. فصغرت على «فعيل) . ومثل ذلك قولهم: سويل6* ف 
تصغير «(أسود) . 


ل" - على وزك : فعيعل : 
وقد تبقى الكلمة بعد حذف زوائدها على أربعة أحرفء: وعند ذلك 
تصغر كما يصغر الاسم الرباعي, فتصغير: عصفورء عصيفرء وتصغير: 
مفتاح.» مفيتح. وتصغير قرطاس: قريطس» وهكذا. 
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- ما هو؟ 

هو إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم وكسر ما قبلهاء 6 دمشفي ع 
في النمية لين دمشق . وحمصي في اللسيية إلى حمص 

ا النسبة معنى ا ا دمشقي ؛ ا : رجلا 5 الى 
ثوبه . كان (ثوبه) نائاً عن الفاعل 00 فيه 7 ل قبله . 

وأخبانا يشمب إلى الصفة لشيوا ود كو المالفةة كاتف اقول 

الجويا راف ف جمير. والسنف سلاف ار 

فقل أدخل ياء النسبة إلى «دوار» وهى صيغة مبالغة. فزادها مبالغة. 
ب - طرائق النسبة 

: -النسبة إلى ما فيه تاء مربوطة‎ ١ 

إذا نسبت إلى اسم فيه تاء التأنيث وجب أن تحذفها منه» وتضيف إليه 
ياء النسبة» ففي النسب إلى شجرةء. وخالدة» وفاطمة. تقول: شجريٌ, 
وخالدىع وفاطمي . ولا يقال: شجرتي » وخالدتي . وفاطمتي . 
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النسية إلى الممدود: 

والهمزة في الاسم الممدود تختلف بين اسم وآئخر. 

فإن كانت الهمزة زائدة للتانيث» قلبت وَأوا 5 النسبة» تقول في 
النسب إلى حمراء؛ وصحراءء وأربعاء» حمراوي. وصحراويء» وأربعاوي . 
لهذا سقه الاللك وا انميق عقن تقمزة سال و عقيو قو »ب وشغواتن 

- وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء» فلك فيها وجهان: إن شئت قلبتها 
واوء وإن شعت تركتها همزة. تقول في النسب إلى كساءء وقضاء: كساوي 
وكسائي» وقضاوي وقضائي . 

أما إن كانت الهمزة أصلية: فإنها تبقى على ما هي عليه» فالنسبة 

إلى : قَرَاء ‏ وهو الناسك المتعبد ‏ قرائي» الس إلى وضاء ‏ وهو ذو الوجه 
الجميل الوضيء ‏ وضائي» وتقول: ابتدائي» وإنشائي». وخبائي . 

: النسبة إلى ما انتهى بألف‎  # 

وهذا لا يخلو من أن تكون الألف فيه للتأنيث» أو للإلحاق» أو أصلية . 

فإن كانت للتأنيث أو للالحاق: ووقعت رابعة أو خامسة. حذفت. إلا 
إذا كانت الكلمة ساكنة الحرف الثاني والألف رابعة» تقول في النسبة إلى 
مُبارى: حباريّ» وألى جَمَرّىء وهو ضرب من السير. جمزي» وإلى بردى 
بردي . ظ 

ولكن هذا يختلف إذا كان الحرف الثاني ا 00 
أن تقول في النسبة إلى حبلى وذكرى ودنيا: حبلي» وذكري» ودنبي » ويجوز 
ها أن تقلب الألف الرابعة واوا فتقول : 01000 وذكروي » ودنيوي » ويجوز 
وجه ثالث هو أن تقول: حبلاوي» وذكراوي» حملا للكلمة على ما في آخره 
ألف التأنيث الممدودة كحمراوي» وحوراوي. 

وإذا كانت الألف أصلية قلبت واواً إن كانت ثالثة مهما يكن أصلهاء 


الا 


تقول في النسبة إلى عصا: عَصّويٌّء وإلى فتى :. قتويٌ. وعلة قلبها واوا في 
كر الاح لمر اماه الطقة لامكل , والشرو يفن اللقن» للق أن الكل تنتهى 
مادو هما ١.101‏ لسعو" قل قالوة :ارا را لز اميت لازالظيير ات .ندا لها 
حرفان متحركان. وهذا يجعل اللفظ بالغ الثقل. فإن قلب الحرف الثالث واواً 
من دواعي تخفيف اللفظ. أما إن كانت رابعة فيجوز وجه ثان هو حذف الألف 
تقول في النسبة إلى ملهى : ملهوي وملهى . أما إن كانت خامسة فليس له إلا 
وجه واحد هو الحذف. كقولك في النسبة إلى مصطفى : مصطفي وإلى 


4 - النسبة إلى ما انتهى بياء : 
ولاسخلويهة اناكو اميم تانضاح شعي ونان ستنةق مقي نا 
قبلها حرف ساكن . 
- فإن كات الاسم. المنقوص ثلائياً مثل الشّجِيء والحميع قليت الياء 
وا وفتح ما قبلهاء نحو: الشمجوي . والْحَمَوي . 
: وإن كانت الياء رابعة في الكلمة جاز قلبها واواًء وجاز حذفهاء تقول في 
النسبة إلى القاضي : قاضوي, وقاضي. وتقول في الغازي : غازي وغازوي . 
وذ كانت الياء: فوق" الرايغة حذفت:وخوباء» واضيفتك: ياه الحسة + :تقول 
في النسبة إلى المعتدي : معتديّ. وإلى المهتدي : مهتديّ. وإلى المتجافي : 
متجافي . 
-أما إذا كان الاسم منتهياً بياء مشدذة. فإنها تحذف وجوباً إذا كانت 
مسبوقة بأكثر من حرفين» فالنسبة إلى كرسيّ: كرسيّء وإلى شافعي : 
شافعي . وهذه الياء المشددة في المنسوب منهما ليست هي الياء الأولى ولكنها 
الى فافع قن الس 
وإن كان قبل الياء المشددة َك واحدء. كان لا بد من أن تكون الياء 
الأولق "مق آضل, واي ادام غيل «نانى د برقن كلقا اجالع تكلب لبا 


للف 


:القاة واوا ناما الناء ادلي فإن كانت فى الأصل متقلبة عن واو عادت واوأء 
وإن كانت ياء حافظت على نفسهاء تقول في طيّ: طوويٌ. وفي حي : 
حنوان كان ره باء وقبلها حرف ساكن مثل : ظَبَى2 رمي فإن الياء هذه 
تبقى وتضاف بعذها ياء النسف المشددة. تقول : ظببيي. ورميى . 
وإن كان بعد الياء تاء التأنيث المربوطة» مثل: ظبية» ورمية» فإن الأكثر 


والأصح أن يقال في النسب أيضاً: ظبيي ‏ ورعي. . ولكن أجاز بعة بعض النحويين 
الصرفييخ كيوسن. أن يقال : ظَبّوي» وَرَموي 20 لأنه سمع في : قرية قَرَوي. 


ه ‏ النسبة إلى ما كانت فيه الياء المشددة قبل الآخر : 
وهذه الياء إما. أن تكون حركتها اير 0 ا 0 
وإما أن تكون حركتها الفتح, 0 سين > :ومعيق: 
فإن كانت الياء مكسورة حذفت الياء الثانية المتحركة من المشددة 


تراسهة 


ثم أضيفت لين آخر الكلمة ياء التييك فتلي طَيبي : وميتي : وحميري . 

أما إن كانت الياء مفتوحة فلا حذف البتة» تقول: فى و ب 

5 - النسبة إلى ما حذفت لامه: 

فق العربية كلمات حذفت لاماتها لغير علة. منها أنبء وأخ. ويد 
ودم )2 وفم. وسنة» وظبة » واه 
مثل : أبوان» أخوان, أخوات». سنوات. وقسم لا تعود إليه اللام فيهماء مثل : 
يدان» دمان» فمان» ظبات . 
)١(‏ يعلل ذلك بعض النحويين بأن التاء لما حذفت تغير الاسم. وعندهم أن التغيير يؤنس بالتغيير» 

ولهذا قلبت الياء واوا في مثل : ظبية ولم تقلب في ظبي . 
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وفي النسبة إلى القسمين تعيد اللام المحذوفة, تقول: أبويّ. أخوي. 
دموي . فموي. سنوي. ظبوي2 ولكنك تعيدها وجوبا فيما عادت إليه في 
المنتى وجمع المؤن وهر فيما لم تعد إليه فيهماء أي : لك أن تقول: 
دمي, يديء ظبيّ . وليس لك أن تقول: بي : أخي . 

وها هنا ملاحظة» فبعض الكلمات لاماتها ذات ‏ وجهين. مثل: سنة. 
فمرة تعاد هاء. ومرة تعاد واوأء يقولون في الفعل: سانَهْتٌ, وفي الجمع 
يقولون: سنوات . م سا تقول في النسب: سنهي20, ولك أن 
تقول : مسري 

وهناك قسم ثالث مما حذفت لامه. مثل: ابن؛ واسمء ففي هذا جيء 
بهمزة الوصل عوضاً من المحذوف. ولك في النسبة إلى أمثال هذه الكلمات 
أن تبقى على الهمزة مع حذف اللام» فتقول: 56 اسمي . ولك أن تعيد 
اللام. وتحذف الهمزة فتقول: بنويٌ» وسَمُوىٌ. بكسر السين أو ضمها”'؟». 

- النسبة إلى ما حذفت فاؤه: ‏ 

ولا تمان :"توكو الاذم قه حرا مهيح قتر وار ذه لل قوف 
وصفةء وزنة» وأصلها: وعدء ووصفء. ووزن. ونع آخر تكون فيه اللام 
حرف علة. مثل: شية, وأصلها: وَشْيٌء ودية» وأصلها: وَذيّ. 

فالنسبة إلى النوع الأول لا ترد الفاء المحذوفة. فلا تقول: وعدي 
ووصفي 2 ووزني» بل تقول: عدي. وصفي» وزني . 

أما النوع الثاني فلا بد فيه من إعادة الفاء المحذوفة» تقول: وشويٌء 


وودوي . 


. ويجوز في هذا الوجه : سني : لأن الهاء لا تعود في الجمع أو المثنى‎ )١( 
لأن الكلمة تلفظ: سم وسمْء قال الراجز:‎ )1( 
باسم الذى في كل سورة جه‎ 
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النسبة إلى الجمع : 
الجمع كذلك نوعان. نوع ترأه على معناه وقت النسبةع مثل : فرائض »ع 
شعراءء دول ونوع آخر يفقد دلالته على الجمع وقت النسبة» إذ يكون اسم 
علمء مثل : الأنصارء والأنمار, فالعلمية هنا دهبت بمعنى الجمع . 
وفي النوع الأول يرد الجمع إلى مفرده وينسب إليه» تقول: فرضي, 
وشاعري» ودولي» أما النوع الثاني فيعامل معاملة المفردء فتقول: شاعر 
أنصاري» ورجل أنماري . 


ميركب ثلاثة 3 تركيب مزجي» وتركيب إسنادي» وتركيب 
إضافي , ويختلف النسب في هذه الأنواع اانا يشير عد 
- ففى التركيبين الأول والثاني» تنسب إلى. الجزء الأول». نقول في 
لقي زد - ارجف انافاه الور عكري 
معدي. وإلى تأبط شراً: تأبطي» وإلى بَرَقَ نحره: برقي . 
وإذا كان التركيب تركيب إضافة» والمضاف فيه (ابن) أو (أبى) وما 
شابههماء ويعرف بالمضاف إليه. نسبنا إلى الجزء الثاني» فالنسبة إلى : ابن 
4 رسو ند إلى ان بكر: بكري . . وإذا لم يكن في النسبة إلى أحد 
جزأيه لَبْسٌ نسبنا إليه. نقول: امرئي» في النسبة إلى امرىء القيس» وقيسي, 
في النسبة إلى : عبد القيس . 00 
ا إلى فعيلة وفعولة : 


أ أطال علماء الصرف الكلام 01 النسبة إلى فعيلة وفعولة. فذكر 
يعتصهم أن التناش اي ولك حذف الياء الراك على الشينب إلى : ربيعة 
وحنيفة . ربعي وحنفي ) وفي النسب لين شنوءة ة وحلوبة . شنئي وحَلبِي . ولما 
رأوا بعض ما سمع من العرب يخرج على هذه القاعدة عدو ادا :بان أن 


حل 


أحدهم وشو ابوامن بن عبت دوا فلي 01 وذلك مثل سليمي في 
التسة لي سليمة, وعميري . نسنية عن عميرة . وهما اسمان لفسلتين: 
تجمعرا متهم تون السرم متزيشن انح إلى ازنك تان لخدام . 


ولست بنحؤي يلوك لسانه ولكن سليقيّ أقول فأعرب 


ب - وقد استثنى هؤلاء النسبة إلى ما كان مضاعفاً مثل شديدة فلم 
يجيزوا حذف الياء» لأنهم لو حذفوها اجتمعت دالان فيقال: شَدَدِيّء وهذا 
ثقيل. فلما كرهوا ثقله أثبتوا الياء للتخفيف. 


له ٠‏ لأنهم لو حذفوا الياء 506 0 58 يؤدي : 
قلبيا النا: 


د وهناك صرفيون اخرون» قبلوا هذا في فعيلة, ولم يقبلوه ف 
فعولة . وعدوا قول العرتة فى : شَلوؤٌّة شنئي , شاذا لا يقاس عليه وجعلوا 
الشبنيت ا مثل : حلوبة. حلوبي , وعدوة : عَدُوى . 


هم ا الايد ا قتيبة0؟) ا 
وثقفي , وفي 5 ( قياساً مثل : 5 وبديهي ) 0 نسبية 9 
طبيعة ويديهة وسليقة. 


و- والواقع أن الصرفيين هنا أقاموا كلامهم على الأقيسة الذهنية» ولم 

يستقروا كلام العرب النثري خاصة. ففيه ما يدل على اضطراب هذا الأصل 

في العربية وعدم استقراره على حال. يدل على ذلك أشياء كثيرة ودونك مثالا 
واخد يا ْ 


)١(‏ انظر كتاب سيبويه .7١/57‏ (بولاق). 
(؟) انظر كتابه: أدب الكاتب .57١‏ 


الوا 


قالوا في النسب إلى المدينة ‏ وهي التي غلب عليها هذا الاسم 
مذني .ع وقالوا ا مذيني » فإذا نسبوا إليها رجا أو ل قالوا: مدني . هذا 
كله إذا أريد من الكلمة العلمية» أما حين يراد منه ما يقابل القرية» فالنسبة إليه 
عندهم : مل 

: -النسبة إلى فعيْلة‎ ١ 

نان الأمجات هار هت الفسيقة معراعتةاه اع :تكو بعيكها ولاحينا عخرها 
والكد اه وير القناففة .قدي الأولك 2 أكينا .ويف" الثانة عجوي نذا تنيت 
إلى النوع الأول بقيت الياء فقلت: أميمي» وإذا نسبت إلى النوع الثاني 
حذفت الياء وقلت: جَهَنىع ومثله : أموي 2 النسة لي أميةع ومر لي 52 
االنسبة إلى مزينة. 

: النسبة إلى فعيل وفعي‎ - ١ 

وهاتان الصيغتان قسمان: مف كود ل د » مثل : عدي 
وقصيّ . وقسم 0 رس 0 عقيل ٠‏ وغقيل . فإذا 
وقصوي وذلك باتباعك الخطوات التالية : 

خففت الياء المشددة. من الكلمة. فصارت : عدى. وفصي . 

حقليت اباد .واو ب كما فى القانة اكز وأضيفت ياء النسب. أما إذا 
وي ان اسم من القسم الثاني فإنك تبقي الياء. تقول : عقيل . وعفيلي . 

غير أن هذه القاعدة تشبه ‏ من حيث الاضطراب - ما جاء فى التسبية 
إلى : قعيلة وفُعَيْلة» فقد قال العرب في النسب إلى قريش: قرشي» وإلى 
هذيل: هذلرٌء. وإلى تُقيف: ثقفى, وإلى سليم: سلمي, وكان الاطراد في 


(1) انظر الفقرة الرابعة من طرائق النسب. 


القاعدة والقياس أن تبقى الياء» لأن لامات هذه الكلمات صحيحة غير معتلة . 
١‏ - النسبة إلى الثلائي المكسور الثاني: 0 
وإذا نسبت إلى اسم ثلاثي مكسور العين فتحت في النسب عينهء 
وأضفت ياء النسب» يب رق وإلى ملك : ملكي : 
وإلى دثل 4 درل 
5 التسسة “بلا ياءا: 
وفي اعربية صيغ ثلاث تعطي معنى النسبة دون أن ينحق بنهاتها اء 
النسب. هي : ( 
فاعل: يقول العرب: ان و وتامر. 6 ذو لبن وتمر قال 
الحطيئة : 1 
أغور تق وزعت | حك لابن نالصي تامر 
ونقول اليوم : فلان الحائك. أي : المنسوب إلى الحياكة . 
-فعال: وكذلك نقول اليوم: فلان البقال. أو النجار. أو الحلاق» أو 
الحدادى أو.. ونعني المنسوب إلى البقول. أو النجارة. أو الحلاقة, أو 
الحدادة . 
- فعل 520 عراسي : ذوطعام حسنء أوذو لبس . 
5 - شواذ النسب : 


وهناك أسماء شمعت منسوبة على غير قياس : فقالوا: الحسن البصري. 

نسبة إلى ارم فقل و الباء 3 البسي» ٠‏ وهي مفتوحة قبله 00 
50 في النسية 0 مرو. وشام, وتهام . 51 في الس إلى الشآم: 
وتهامة واليمن. وقالوا: بدوي في النسبة إلى البادية» وقالوا: حرٌوري» نسبة 
إلى حروراء. 


نع" لعفا «الضرنة لقن رع أدانها زانى النواتدن» الكلاكه على الع 
والجمع, ويقوم لعبير هذه اللواحق على مجموعه من القيم الخلا فية تؤدي 
القوضن الجطلويه أداء تواقيا , 
منه على أداء الصيغ وتنوعهاء وبهذا يكون لدينا نوعان من التعبير : 

أت عن قياسى ف كالتعبير عن التيدة والتجير عد الجمع اللو اق 
الزائدة على بنى الكلميات): 

أما النوع الأول فيستعين باللواحق التالية : 

انء يْن: مثل: كتابان» كتابين. [في التثنية] . 

5108 0 مثل : 000 معتدلين . [ جمع الهك كز السالم]. 

دات: مثل: معتدلات [جمع المؤنث السالم]0'© . 

أما العلامات الأربع الأولى فتخضع لنظام نحوى سياقى لا صرفي ٠‏ ففي 
حالة الرفع تلحق بالمثنى ألفف وتلحق بالجمع واو. وفي حالتي النصب 


)١١‏ إذا كان فى الاسم المفرد لاحقة ا تبفهى فيه وتضاف لاحقة التئنية بعدها. مثل : فاطمة 
فاطمتان» كبرى كيان 6 صحراء صحراوان . 


فى 


0 للحق بهم الياعع 0 النون في الحالاات 7 م التنوين . وأما 
التق 'تؤدي المغانن. أو الوطائف:التحوية . 


ولا يتماثل من هذه اللواحق إلا «الياء والنون». فهي مرة تلحق بالمفرد 
لأداء معنى التثنية فووا للعو نه به للتعبير عن الجمع. ولكنها مع ذلك 
تستعين بقيم صوتية خلافية لتميز الدلالتين بعضهما من بعض. ففي المثثى 
يفتح الحرف الذي قبل الياء» ويكسر في الجمع. وفي المثنى تكسر النون, 
وفي. الجمع تفتح : ودين عَمَلَيْنَ راحتين . مكرمين .عالمين » داقين. 

يضاف إلى هذا شيء آخر يدل على اعتماد اللغة في التعبير عن العدد 
2 دقيقاً يقوم على أوجه الاختلاف. فقد كان من المتوقع أن تكون الواو 
هي علامة الرفع ذ فق المت كما هي الحال في جمع المذكرء وفي الأسماء 
الخمسة» لأنها الي الضمة التي هي علامة 0 الشائعة في متن اللغة 
ولكق: لو كان كذلك لالتبس المثنى بجمع المذكرء فعُدل إلى الألف رغم 
بعدها الصوتي عن الضمة. ليكون ذلك قيمة خلافية تميز المثنى من الجمع . 

المثنى هو الاسم المعرب الذي لحقت بمفرده علامة لفظية يمكن أن 
يُجَرد منهاء ليدل بها على اثنين اتفقا لفظاً ومعنىٌ. ولتغنيه عن عطف مثله 
عليه وذلك مثل: قلمان. فالمفرد: قلم. واللاحقة هي الألف والنون. فبدلا 
من أن أقول: عندي قلم وقلم. أضيف هذه اللاحقة لتغني عن عطف اسم 
على اسم آخخر يمائله في اللفظ والمعنى . ' فأقول: عندي قلمان. ويمكن أن 
يجرد هذا الاسم المثنى.: قلمان. من اللاحقة إذا أريد أن يدل على الواحد: 
قلمان->قام . اا 0 

فالتثنية إذن تغني عن ضْم اسم إلى اسم آخر. مثله في اللفظ والمعنى, 
بغية الاقتصاد في الكلام» واختزال الجهد العضلي المبذول فيه. 


"4 


حدق 0 نجتٌ أفنى عرائكها حمس ل وخمس وتأويب وَنافي3 

وورة في القران الكريم : (كلاء إذا دكت الى دكا دكا وجاء وك 
املف رهن هونا (الفصة: "١‏ و؟5١).‏ ولا شك أن التثنية هنا لا تغني عن 
المعنى المنوط بعطف المتمائلين أو تكرارهماء لأن 562 هذين لل على 
التوالي والترتيب» اق خمس بعد خمس »ء وتأوفتا ‏ ذليه: تاوييةء 1ك عه 
دك د بعك صف . ولا قدرة للنفية: على أداء مثل هذا المعنى . 

والشىء الأساسى فيما قدمت أن الدلالة على التثنية في الاسم المثنى 
كآنه عرقي يك قافنلا امتوظلة ذا سق جاعنة بالانول القرف» :ولهذا ١‏ عون 
الكلمتان: زُوْجَء وشَفْع من المثنى» وإن دلتا على اثنين» لأن دلالتهما غرفية 
50 
أ شروط تثنية الاسم : 

ولما كانت التثنية نظاماً خاصاً من نظم اللغة العربية كان لا بد للاسم 
الذى تراد تثنيته من أن يستوفى شروطا معينة لتجوز تثنيته» وهي : 

داق كو تفرد ل مقع بول سما شل .راكانه'ؤيلذان: 
وغايتان» وسطران»ء وعملان» ورأيان» ودلوان . 

فا الام مسجدان» فلا يثتى لآنه مثنى لا مفردء ومن غير الم لمنطقىي أن نشئن 
المثنى إلا إذا فرغ من دلالته على التثنية» كأن يُنقل إلى العلمية» مثل : 
حسئين ) ومحمدين 2 اسمي رجلين . وفي هذه الحال تحذف العلامة السابقة 
وتضاف ل تلائم الحال الإعرابية الخاصة» تقول: جاء حسنان 


ومحمدان . ورأيت حسنين ومحمدين . 


)١(‏ تخدي: تسير. النجب: النوق. العرائك: الأسنمة. التأويب: مواصلة السير. 


">. 


وكذلك لا يمكن أن 0 اا و«معلمون). لأن الأول جمع 
تكسير على صيغة منتهى الجموع فلا مثيل لصيغته في الاسم المفرد. ولأن 
الثاني جمع مذكر سالم فيه لاحقة صرفية إعرابية تدل على الجمع. فلا يمكن 
أن تضاف لاحقة صرفية إعرابية أخرى تدل على التثنية . 

إما إذا كان جمع التكسير على غير صيغ منتهى الجموع, مثل: جمال. 
ورجال. وأريد تنويع الجمع. جازت تثنيته. فيقال مثلاً: اختلطت جمالا سعدٍ 
وسعيد. والتقى رجالا سعد وسعيد. 

ظ أما اسم الجمع مثل: جيشء وقوم. وفئةء ورهط. وطائفة» فيجوز تثنيته 

لأنه يشبه المفردء فيقال: جيشان. وقومان. وفئتان. ورهطان. وطائفتان. 

#وزوالقرظ الدالق :ان كر للشو مشر عر ل تدا الها امور 
تثنية الكلمات: مَنْء وماء وكيف. ومتى. وكم. وأمثالها لأنها مبنيات. وإذا 
ني شيء فق 'الميتاات: كان ملحفا بالمثنى لا مثنى أصيلا. كاسمي الإشارة : 
هذان. وهاتان. والاسمين الموصولين : اللذانء واللتان. 

* - والشرط الثالث أن يدل الاسم بتثنيته على اثنين متفقين لفظاً ومعنىّ 
إذ ليكو ان نت اقلم ودين او احم وماطمة» أن أن .سماد لقره 
مثا : دفتران» ونعني بهما: قلماً ودفترأ أوة “اخعدانى :رعق + اند 
وفاظية. 0 

وما جاء من ذلك على أساس التغليب يقال له ملحق بالمثنى لا مثنى, 
مكل آنوات»: اذا ريد بهما الأب والأم. وأخوان, إذا أريد بهما الأخ والأخحت. 
وقمران؛ إذا أريد بهما الشمس والقمرء وعمران. إذا أريد بهما أبو بكر 
وعمرء أو أريد بهما عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام . 

4 - ألا يكون الاسم المفرد من الأسماء غير الصالحة للتثنية» مثل : 
كل وأجمع. وجمعاءء وبعض. ويسار. وسّواءء وضبّعان. «ذكر الضبع». 
والأعداةة: “ثلاثة. .وأوبعة» ...ب عضو «والخلق: هتسزة: و .. غخرون: 


فق 


وثلاثون. و.. . تسعون. باستثناء : مئة» وألف. ومليون. ومليار0"©. 
أما: كل. فلا معنى لتثنيتهاء لإفادتها الشمول» وأما: أجمع وجمعاء. 

فتستعملان لتأكيد الجمع. :وإذا 'اعكعولنا لتاكيق*المني ‏ اغدت: بعديماة. كلا 
وكلتاء وأغنت عن تثنية: يسارء شمالان» ولم يقولوا: سّواءان» بل : سيا 
فثنوا : سي .2 ل منها. ولم يقولوا: ضبعانان » استغناءً بتثنية : ضبعء ولم 
يقولوا: ستتان» بل قالوا : اثنا عشر»ء ولا سبعتان» بل: أربعة عشر. أما: مئةى 
وألف. ومليون» ومليارء فليس ثمة ما يغني عن تثنيتهاء ولذلك قالوا: مئتان» 
وألفان. ومليونان» وملياران9) . 


ب - طرائق التثنية : 


اكقة الأهم المحد: 
يه الاسم 

لا يطرأ على المفرد الصحيح اللام في التثنية غير إضافة علامة التثنية 
الملائمة.» مشل : عليم- >عليمان . عجوز->عجوزان. طاولة->طاولتان. 
ينمه رأئّ->رايان . 

لكننة تثنية المنقوص : 

وكذلك لا يطرأ عليه شىء. مثل: القاضى->القاضيان. 
المحامى->المحاميان. النادي->الناديان. وإذا كانت ياؤه ساقطة لالتقاء 
قاص ١‏ ومحام » وناد . 

“* - تثلية أ لمقصور : 

إذا كانت ألفة ثالثة عادت إلى أصلهاء ياءٌ كان أو واواء مثل: فتيان» 
ا 4 ا كو ما أحد في الدار. أو: لا أحد فيها. 
(") يرى النحاة أيضاً أن المثنى 'يجب أن يكون نكرة لا معرفة. وعللوا مثل: محمدانء 

والصديقان» بأنهما ثنيا وهما نكرتان» ثم أضيف إليهما التعريف. وفي ذلك تمحل واضح . 
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ورحيان» وندّيان» وهدّيان. وعَصَوانء وقفُوان» وربوان» وعشوان. وشذ من 
ذلك ؟.خمى حموان»:ورضا رصيان:. 

وإن كانت ألفه فوق الثالثة قلبت ياءً. مهما كان أصلهاء مثل: أعشيان» 
وأعميان. ومَلْهِيانء ومَجُريانء وِحُبْليانء ودفليان. وذفريان. وإذا تجاوزت 
الألف المنزلة الرابعة فى مكونات الكلمة جاز حذفها وقلبها ياء. مثل: خوزلى 
«نوع من المشي)ء خوزلان. وخوزليان. وقهقرى وقهقران وقهقريان. وشذ من 
ذلك قولهم: مِذْرَوانء إذ لم يقلبوا الألف ياء. 
: - نثنئية الممدود: 

إن كانت همزته أصلية يفيت 0 التقنية: مثل : قراءان, لم 
وابتداءان. وإنشاءان» وضياءات . 

وإن كانت همزته زائدة للفافف قلست وا مثل : حمراوان70/)ى: 1 
وسوداوان؛ وحوراوان» وخنفمساوان. إلا إذا كان قبل الألف الزائدة واو مثل.: 
عشواء. وحواء. فحينئذٍ تبقى الهمزة لثلا يثقل اللفظ بوجود واوين فى الكلمة. 
لا يفصل نيه لا ألف. يقال : عشواءان. وحواءان. 

وإ كانك همزته زائدة للالحاق. مثل : علباء؛ وحرباء. أو كانت منقلية 
عن يأء مثل : قضاء» ووفاء, أو منقلبة عن واو مثل : شيفاء: وصفاءع. فلها فى 
التثنية وجهان: إبقاؤها همزة. أو قلبها واواء تقول: علباءان» وحرباءان. 
فقا 1نم ؤوفاء أنه معناء انه ومقاءانج وتفول أيقا :كناو اقم .ور بارانا: 
وقضاوان. ووفاوان.» وسماواك» وصماواك. إلا أن قلب الهمزة الزائدة للالحاق 
أفضل من إبقائها همزة. وإبقاء الهمزة المنقلبة أفضل من قلبها. 

وإذا كاننة” لكلمة على أكثر من ستة أحرف جاز حذف الوك مثل : 
ستيان اتوظا ندور ان ودود ديا 


)١(‏ وشذ قولهم فيها: حمرايان. 


للضي 


© تثنية ما حذفت لامه : 
يبلغ عدد هذه الكلمات م بيع وثلا نين كلمةع د أب أخ, 
حم هن فم دع دَم) ع ل ا رنه > “فكة , مئة ل 0 أسمء 
5 
ف التثنية ترجع اللام المحذوفة ل بعضص.س هذه الأسماء. مثل : أبوان, 
أخخوان , حجموان). هنوان» فموان2)0, ولا نر جع إلى بعضها الآخرى مثل : 
نذان». دفان59 2 تان شفتانع: أفتان + برتتان + فاق منتان».. لعتان 6 تنهان» 
افيماة م انناف ش 
5 - تثنية المركب: 
إذا كان مركباً إضافياً مثل: أبو خالد. وصلاح الدين» وسيف الدولة.: 
وزأشن الخيمة. وأم حبين » وسام رضن لني جرؤه الأول تقول : أبوا | 
أما إذا كان المركب 005 أو إسنادياً فيثنى بإضافة (ذواء أو ذوَىّ) 
للمذكر» و«ذواتا. .أو ذواتي) للمؤنث . مثل : جاء ذوا تل قرا ورأيت ذوي 
ترق نححرة . وهاتان ذواتا يعليبك» ومررت بذواتي حضرموت . 
جح الملحقات بالم 0 
فر بنا غير امرة فى «فقرات» هذا البتحث- كلماك غير فثناة» .بل الحقك 
بالمثنى من حيث إعرابها بعلاماته» ولكنها لم تستوف شروطه التي تحدثنا عنها 
في فقرة سابقة. ويمكن أن نعرضها في أربع مجموعات : 


)١(‏ قال الفرزدق: هما نفثا في فيّ من فمويهما. .. انظر سيبويه: 558/17 و537517.' 
(؟) وقيل.: دموان». ودميان. 
“3 ود ان : انتفناء تثنية» كما يقال : انما جمع . 
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: المجموعة الأولى‎ - ١ 

هي كلمات مثناة لا يصلح أن تجرد من علامة التثنية. لأنها لا مفرد. 
لها. وهي : 

- اثنان» واثنتان . 

- مذّروان: وهما طرفان في كل شيء. 

- ثنايان: وهمًا طرفا العقال. أو حبل تربط بطرفيه يد البعير. 

- الكلبتان : وهي آله الحداد. 

ا يقال: جاء يضرب أَصِدَرَيْه. أي فارغاً”©. 


1 «المحيرف الثانية : 

وهي عنقا أله 55 على اثنين اتففًا لفكلا ومعنىّ : مثل : الأبوان. 
والأخوان,. والقمران. والعمران» واللسانان «اللسان ااا وقد تحدثنا عن 
هذه ال شهاك من قبل . 

“ - المجموعة الغالثة ٠‏ 

٠ ١‏ وهي كلمتان فقط ٠‏ : كلا وكلتا. وهما اسمان مقصورات يدل كل واحد 
منهما على انين دلالة عرد لا عيرق لأنيكما له اناده فيهماء فلييية: الذألفب 
فيهما ألفت القتليةة بل هى ألف أصلية كألف الفتى , والعصا. ولكنها تقلت 
ياءَ إذا أضيف أحدهما إلى صمير في حالتي النصب والجر. وإذا لم تضافا 
إلى ممعي غادتا لون لاعن . 

وهيى تضم أشفاء مبنية في المفردء هى: هذان. وهاتانء واللذان, 


(١)انظر‏ في هذه: ابن مالك. شرح عمدة الحافظ: .١55‏ والأصدران: عرقان يضربان تحت 
الصدغين لا يفرد لهما واحد. (اللسان: صدر). 


خرف 


واللتان» واللّذِيانَء واللَّتيّان. فلما خالفت شرط الإعراب؛ لم تكن مثناة» بل 
ملحقات بالمثنى . 
نظرة فى ظاهرة التثنية فى اللغة العربية 

التثنية في اللغة العربية ظاهرة عريقة ورئتها عن اللغة السامية الأم, 
توسعت فيها وأضافت إليها بعد أن انفصلت عنهاء فأربت ظواهرها فيها على 
ما في أخوائها: الأخريات متها ولكنيا إلى .ذلك تدل: على انها ظاهرة غير 
مستقرة» ولا مطردة في علاماتها وفي أدائها . 

يت ا مار وهي في 
د ارد اجون عا من انطاء اللغة العام . بخان على لقان أن 
ظواهر 0000 شي اصريي اللغة ا التهى 1 إليثاء 00 الرواة ‏ لا 
ا لبعد في لغة 7 وهذا ما سيتضح لك في 5" التالية . 
١‏ - اضطراب علامة التثنية : 


يقرر النحويون بأن علامة المثنى المرفوع ألف. وعلامة ا المجرور 
أو المنصوب ياءء وهذا القرار صادر عن اللغة القرانية والشعريةع آم اللغات 
القبلية المنتشرة في طول جزيرة العرب وعرضها افلم تحن «علره بهد الشنة 
وام م بل كانت هناك قبائل كثيرة تتجه فيه اتجاهاً آخر لا تميز فيه 
بين مرفوع وغير مرفوع» بل تجعله أبداً بالألف. ولا تلحق به الياء بتة» وقد 
نسبثت هذه اللغة إلى قبائل عدنانية. مثل : كنانة , وبكر بن وائل» وَخدوة 
قائا, قطحانية الآ يي ا ا همدان7(١2.‏ فهذه 
'وقبائل نية الأصل كربيعة. والهجيم». وزبيدء وخثعمء. وهمدال” 6. فهل 
١١)انظر:‏ أبو حيان . البحر المحيط : 225, وشمع الهوامع : 40/1١‏ . هذأ ولن نتحدث هنا عن 
تعدد حركة النون» كفتحها وضمها إلى جانب كسرهاء فربما كان ذلك من اللهجات القليلة 
التي لا يؤبه لها. 
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كلها تقول : جاء الرجلان . ومررت بالرجلان» وعرفت الرجلان . وعلى الرغم 
من كثرة هذه القبائل وانتشار مناطقها في شمالي الجزيرة وجنوبيهاء فقد وصل 
إلينا شواهد أخرى ينتمي أصحابها إلى قبائل لم يذكر النحاة أنها لا تلحق 
بالمثنى إلا الألف. من ذلك ما نقل عن المتلمّسء» وهو من البحرين» كقوله : 
فأطرق إطراق الشجاع ولورأى مساغاً لناباةُ الشجائع لصَّمّما 
ونقل من هذه اللغة شواهد لم يُعْن النحاة بأسماء قائليهاء كهذه الأبيات : 
تدر مها و اديه عليف دعته إلى هابي التراب عَقِيم 
إن أجاعا ابن أننافاا٠‏ “قد يلغا يفن المحد غافاه 
أعرف منها الجيدٌ والعينانا ومنخران أشبها ظبّيان(") 


ولم تكن هذه اللغة وقفاً على لغة الشعر, بل تجاوزتها إلى اللغة النثرية 
العالية» وهي لغة القرآن والحديث النبوي. فقد قرأ ابن كثير"»: إن هذان 
لساحران» [طه: 5#]. كما نقل عن النبي (ص) أنه قال: «لا وتران في 
ليلة) . ٠‏ 
* اول تيد هنامج «التساولة أكان أمعال حلاف السعراك. يسلكنون بهذا 
المسلك في جميع أشغارهم؟ 

إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا نجد في شعرهم إلا بيتاً أو بيتين أغطى 
فيهما المثنى علامة واحدة هي الألف وبقيت الأبيات الأخرى في أشعارهم 
على ما يقرره النحاة من رفع المثنى بالألف. ونصبه وجره بالياء؟ أليس في 
هذا ما يدل على تدخل الرواية وتوجيه الظواهر إلى ما يقتضى العُرف النحوي 
العام؟ 

أما ما جاء من هذه اللغة في القرآن الكريم فقد يكون أكثر صعوبة فى 


)١(‏ روى هذا البيت أبو زيد. ونسبه إلى رجل من ضبة. انظر: حاشية الشيخ محبي الدين 
عبد الحميد على ابن عقيل: ./7/١‏ 
(5) النشر فى القراءات العشر: .371١/7‏ 


شرف 


التفسيرء لأنه لم يقع فيه إلا مرة ند هي ما عرضناه ٠‏ في القراءة السابقة. 
فظواهر التثنية فيه تمضي على سَئْنٍ واحد مطرد دقيق. من حيث العلامة. 
وربما كان أصح تفسير أن القران ل بلغة الحجاز. وجاءت هذه القراءة على 
لغة الآخرين» كما جاء فيه من لغات القبائل غير الحجازية أشياء كثيرة من 
ظواهر الإدغام ‏ والهمزي والدلالة . 

ويرجح عندي أن توحيد علامة المثنى كان لغة متفشية في لغة القبائل 
الكثيرة التي ذكرناهاء ولكنها لم تكن لغة أدبية» ومن هنا كان الشعراء 
يتحاشونها في أشعارهم . وما جاء فيها من ظواهر مخالفة إنما تسرب إليهم أو 
إلى الراوي من لغتهم اليومية الشائعة. وأرجح 0 أن كثيرا من هذه الظواهر 
قد أتت عليه الروايةء» فلم يجد اللغويون بين أيديهم منها إلا هذا المَزّر 
القليل. 
١‏ د -اضطرات الدلالة : 


وإلى جانب ذلك نرى في إنصوص اللغة وفائع أكثر دلالة على 0 
الوسيلة التعبيرية بالمثنى . لجان بر اع بالجمع أو بالمفرد, انا عدي 
عن الجمع. أ عر المفرد . 

5 التعبير بالجمع عن المثنى : 

وهذه الظاهرة كثيرة ا بل هي أكثر من التعبير بالمثنى عن المثنى في 
أفشاء أعضاء الحيديل 37 فمنها ما حاء فى لغة العامة ومنها ما حاء في لغة 
الأدب 0 
رؤوسهماء وما أحسن 000 وتقول يعا. ضع رحلهم وغلمانهما. 
وإئما هما اثنان لا جماعة29». وذكر الفراء أن العرب تقول: قد هشمت 


.؟1١/4 انظر: أبو حيان. البحر المحيط:‎ )١( 
.5759- 571١/79 سيبويه: الكتاب:‎ )9( 


وف 


رؤوسهماء ومللآات ظهورهما وبطونهما ضرباً. وتقول للرجلين: خليتما 
نساء كها: وهم يريدون امرأتين . وتقول : خرقتما مف كيذ 

وأما ما جاء في اللغة الأدبية الرفيعة فمنه قوله تعالى : #السارقٌ والسارقةٌ 
فاقطعوا أيديهما». (المائدة: 2)"8 والمراد: يَدَيهما. وقوله يخاطب زوجي 
الرسول (ص): #إن تتوبا إلى الله فقد صَعْتَ قلوبكما». (التحريم: 4) 
والمراد: قلماكما. 

وقد وجه النحاة هذه الظاهرة بأن ما كان من أعضاء الجسد مضافاً إلى 
اثنين جاز جمعه”'2. بل يرجح عند الفراء على التثنية نفسهاء فجمع مثل هذه 
المثنيات عنده هو المختار «لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان : 
الدلريق والرجلين والعينين. فلما جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه إذا 
أضيف إلى اثنين مذهب التثنية)0” . 

إنه إذن: يرجح : نفوسهماء على : نفسيهماء في قول أبي ذؤيبٍ: 

فتخالسا نفسيهما بنوافذٍ كنوافذ العُبّط التي لا تُرْفمُ 
ويرجح أيضا: أفواههما. على : فمويهماء في قول الفرزدق: 

هما نفثا في في من فمويهما على التابح العاوي أشدَّ رجام 
لمر ظهورهمال على : ظهريهما. وأفتدتهماء على : فؤّاديهما. 

وكان لا يجيزه فى أعضاء الجسد ذ فحسب. كما كان يفعل أبو عبيدة. بل 
تجاوز ذلك إلى غيرها©» . 

وتوران اند درف نوما كانه سور الحميتة الفبويع كالين و بواليت 
والأذن. وما كان وعدا كالوجه. والرافن والقلب»ء ويبرى أن النوع الثاني 


.17/1 وانظر: ابن الشجري . أماليه‎ .":08/١ معاني القران:‎ )١( 
.١155/١ -مهء". وأبو عبيدة: مجاز القران:‎ "٠/١ المعاني:‎ 5 
.8١10/١ الفراء. المعاني:‎ 

."08/١ نفسه:‎ )5( 


تغرف 


محمول على الأول. ولعله في هذا متأثر بالأخفش7(©. أما أبو حيان فيرى 
الأول سماعياً يحفظ ولا يقاس عليه. ويرى الثاني أصل هذه الظاهرة لا 
محمولاً على غيره. وعلة ذلك عنده أنه لا يوقع في اللبس» فإذا قيل: صَعْتَ 
قلوبهماء أو اضربٌ ظهورهماء فلن يحصل لبْسٌء لأنهما ليس لهما إلا قلبان 
أو ظهران. أما إذا جمع العضو المثنى في جسم الإنسان كاليد والأذن فإن 
اللبس واقع لا محالة» إذ لو قيل: اقطع أيديّهما أو اذانهماء فقد يظن أن 
المطلوب قطع الأيدي أو الآذان الأربع7©. 

وهذا الذي أثاره أبو حيان يدل على إحساس ‏ بنقص القدرة التعبيرية عن 
العدد مما يجعلنا نسال عن السبب في العدول إلى استخدام الجمع ذلا عن 
المثنى نفسه . 

قال رع إن القناض' ون بعر بالمتقى :عق المقري» الك كرهرا 
اجتماع تثنيتين » فعدلوا إلى الجمع . د الك جمع في المعنى)("). 

- التعبير بالمفرد عن المشنى : 

وكما يعبر بالجمع عن المثنى كذلك يعبر عنه بالمفرد حين يضاف إلى 
اثنين» من ذلك ما انشدة الفر 1*0 

كأنه وَجَْهُ تركيين قد عَضِبا ‏ مسْتهدَفٍ لطعانٍ غير تذبيب 
وما أنشد غيره: 

حمامة بطن الواديين ترنمي -- 
فقوله: وجه 5 البيت الأول يعنى - من دون شك «وجها تركيين» 
و«بطن الواديين) في الثاني يعني «بطني الرافيين: 


)١(‏ الأخفش . كتابه «معاني القرآن»: ؟/60#. 

(9) أبو حيان. البحر المحيط: */ 489 . 

(*) نفسه: 541/8؟»ء وانظر: الزجاجي. الجمل: ؟١81.‏ 

(4) معاني القرآن: 08/1١‏ وانظر أيضاً: ابن الشجري: .١17/١‏ 


ليوف 


وكان انف مالك هن المناخخرين جنير الإفراد أفضل من التثنية في مثل 
هذا طن ص رراء اخرون غير سو ولا بجيزونه إلا في ضرورة الشعر('2. 


ج ‏ التعبير بالكو عن الجمع والمفرد: 

وهذا وجه آخر لاضطراب ظاهرة التثنية» فكما يستخدم الجمع أ 
المفرد ليؤدي معناهاء كذلك تستخدم هي نفسها لتؤدي معنيين آخرين هما: 
المفرد والجمم» فو +ذلات قولهم : لبيك وحنانيك. والمراد - كما يقول 
النئحاة ‏ كلية بعد تلبية » وعكانا تيل حنان . وحاء . فى القران الكريم : ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلبٌ إليك البصر خاستاً وهو حسير» والملك: 4). 
فقّال: ولي وأراد : كرات . لأن انقلاب البصر خاسئاً لا يكون من مرتين؛ 
بل لد بل له من تكرار. وجاء فى القران أيضاً : #فأصلحوا ؛ له 
(الحجرات: )٠١‏ والمراد: رت 

00 يستخدم المثى والمقصود وأاحدى قال أن كر بن 00 
«والعرب تخاطب الواحد بيخطاب الاتقرمع فيقولون للرجل : قوما واركبا. قال 
ا ا 0 وجا سركت سو يرم 
ا" ظ ظ 
عفان : 

: سام طهر 5 0 ءى 2 3 

فإن تزجراني يابن عفان انزجر وإن تدعانيى احم عرضا ممنعا 

فو ورك تعر فج بوتلعالى ع اللرانسني. وله يفا اللو مير 


فجعأُنَ مدفع عاقليْن أياماً وجعلن أُمْمَرٌ رامتين شمالا 
فقوله: عاقلين. يعني جما اسمه «عاقل)2 وقوله «رامتين») يعني 26 أسمه : 
رامة(©2. ومنه قول الآخر: 


.1517 انظر: ابن مالك. شرح عمدة الحافظ:‎ ” ٠ 


ضف 


وقول الآخر: 

أبا واصل فاكسوهما حُلْتيهما فإنكما إن تَفْعلا قَتَيان 
وقد علل ابن الأنباري هذا بقوله: إن «أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان, 
وأقل الرفقة ثلاثة» فجرى كلام الرجل على ما قد ألفه من خطابه لصاحبه)7. 

د اللأضطراب فى عودة الضمير: 

وهناك ظاهرة أخرى هي عودة الضمير إلى المثنى . فتارة يغود إليه ضمير 
الجماعة. وتارة أخرى يعود إليه ضمير المفردء وغالبا ما يعود إليه ضمير 

فمما عاد إليه ضمير الجماعة ما تراه في قوله تعالى: #هذان خصمان 
اختصموا#. (الحج: )١9‏ وقوله: ##وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# 
(الحجرات: 4) وقوله: «إفاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون» (الشعراء: .)١8‏ 

فذكر النحاة أن السبب في ذلك هو معنى الجمع في «خصمان») 
و «طائفتان» قال الأخفش في الأول: «لأنهما كانا حيين. والخصم بكو واخدا 
وجماعة)2'؟2. وقال الفراء: «ولم يقل: اختصماء لأنهما جمعان ليسا برجلين؛ 
ولو قيل : اختصماء لكان صواباً)20 . ومثل هذا قيل فيى: «طائفتان)9» . 
وذهب الخليل وسيبويه فى تعليل هذا إلى أن التثنية جمعء وقاساه على توحد 
قول الاثنين والجماعة: فعلنا©». 

على أن تعليل الأخفش والفراء إذا صح في «خصمان» و «طائفتان» فإنه 


.١١ شرح السبع الطوال:‎ )١( 

.4١54/7” معانى القران. الأخفش:‎ )١( 
. 77١/17 معاني القرآن., الفراء:‎ )"( 
وما بعدها.‎ ١١7/8 البحر المحيط:‎ )5( 
.53777/7* : سيبويه‎ )6( 


يضف 


لا يصح في «اذهباء ومعكم). ولا يصح أيضا في قول امرىء القيس : 
خليليٌ قوما في عطالة فانظراا آنارا ترق مخ نحو ما بيق. أم برقا(") 

فبعد أن بدأ بخطاب الاثنين» وهما خليلاه. عاد فجعل الضمير العائد 
إليهما مفردأ «ترى). 

وَإذا تذكرنا أن هناك انضوضا كيرة قفيه إن مكل بوطاقلةاق» ا« صما 
أن تفشلا) (آل عمران: .)١77”‏ خرجنا بانطباع عام هو أنْ ظاهرة التثنية في 
اللغة العربية كانت قلقة مضطربة لم تستقر إلا في العصور المتأخرة بعد اكتمال 
علم النحوء وفرّضه القواعدٌ المطردة على المتعلمين وعلى المبدعين. 


الججيم 

تتبنى اللغة العربية نوعين من الجمع, لكل منهما نظام يختلف عن 
الآخرء يعتمد أولهما نظام اللصق. ويعتمد الآخر نظام التحول الداخلي أو 
الصيغة. وبهذا يسلم مفرد الأول إلا من تغيرات صوتية طفيفة: معلم 
(ة)معلمون» معلمين. معلمات. زاهد ()>زاهدّون» زاهدين , زاعدات: 
على حي فين القن من التحول الداخلي ما يغير بنية ف تغييرا وام 
كائيب ة)->كتبة كانت الشواياء اك عُيون. أحور 
وحوراءء >حورء عطشان. وعطشى->عطاش . 

ولما كان الاسم المفرد في النوع الأول ف الجمعين يحافظ على بنيته 
الداخلية 8 الأعم الأغلب من الحالاتء إذ لا تزاد في حَشوه أحرف تغير من 
وزنه وصيغته سماه اللغويون العرب: الجمع السالم. ولما كانت الزيادة تتخلل 
أحرف الثاني فيتغير بها وزنه: سموه: جمع تكسير. فالمقابلة. بين «السلامة) 
و «التكسير» إنما تتعلق بلفظ المفرد لا بلفظ الجمع . 
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ويقال له: جمع مذكر سالم. ونوع اخر يدل على جماعة الإناث العاقلات» 
وعلى جمع ما لا يعقل» ويقال له: جمع مؤنث سالمُ» من باب التغليب. 


أ جمع المذكرز السالم 

:وهام-١‎ 

يدل جمع المذكر السالم على أكثر من اثنين بزيادة تلحق به. هي : 
(وُنَ) في حالة الرفع. و (ينَ) في حالتي النصب والجر. ويسلم بناء مفرده إلا 
من تغيرات صوتية يسيرة سنتحدث عنها بعد قليل» غايتها تخفيف النطق» ومن 
أمثلته: محمدُون ومحمدينَ. عاكفون وعاكفينَء طيّبون وطيبِينَ أفضلون 

وتتعدد الدلالة الصرفية لهاتين اللاحقتين: وَنء وينّ. فهما تدلان على 
الجمع. وعلى التذكير وعلى . العدد القليل . 
؟ -ما يجَمَعْ عليه : 

وتستخدم اللغة العربية هذا الجمع مع نوعين من الأسماء المفردة: 
الأول اسم جامد, والثاني اسم مشتق . 

وهو ما كان اسم علم لمذكر عاقل » ويشترط فيه أن يكون غير مركب 
ا ايا أو ادا : يغان من تاء التانيقة ومن علامة التثنية والجمع. 
مثل : أحمدون» أيمنون , عمار ونج 0000 عَليونء عثمانون» مصطفون . 

أما وكتات») فلا يجمع هلا الجمع لأنه ليف بعلم وأما «زينبء وسحر): 
فلا يجمعان عليه كذلك لأنهما علما أنثيين. ولا يجمع عليه: تأبط شرا 
وسيبويه» ومعديكرب لأنها أعلام مركبة تركيب مزج أو تركيب إسناد» ولا: 


١ 


طلحة, وحمزة. ومعاوية, وخذيفة. در 2 لأنها أعلام رجالر ليست خالية 


من تاء التانيةة ولا: 1 ومحمدين. ' وزيدون. ولعب 3 لآنها تنتهى 
بعلامة التثنية أو بعلامة الجمع . 
- الاسم المشتق : 

وهو ما كان صفةٌ لمذكر اقل . ال هن لان بو كفا “قال لوا اذا 
أريد تأنيثها. أي ليست من الصفات التى يستوى فيها المذكر والمؤنث. كأن 
تكون على «فعيل) بمعنى «مفعول). أو «فعول) بمعنى «فاعل) أو «مفعال) فر 
اسم التفضيل» والصفات الخاضة بالذكور. 

ومما استوفى الشروط : راكبون. عالمون. جاهلون. طيبون. راضون» 

أما «وحائض» فلا تجمع هذا الجمع لأنها صفة خاصة بالأنثى» وليست 
صفقة لمذكر. وكذلك له ممع هذا الجمع : اق وفروقة أن فيه تاء 
الممالغة وإن لم يكن التانيف الحقيقي , ولا : جريح2») وصبور. ومذكار. 
لأنها ممأ يستوى فيها' المذكر والمؤنث . ولا : لحيو وأشقرى وعطشان». 
وسكران. لأنها لا تَونث بالتاء(١)‏ . ولكن يقال ش نما 2 التفضيل : الأكرمون, 
والأسفلون» والأعلون, وإن كانت توك يعن القاء:” يي حلي وعليا: 
ويقالٍ أيضاً : مَحْصِيُون ) لأنها صفة خاصة بالرجال» وإن كان يه يقال : 

على أنك إذا عاملت ما لا يعقل معاملة العقلاء» فنسبت إليه صفات 
آدمية» جاز أن تجمع صفاته جممٌ مذكر سالماء كما ترى فى قوله تعالى : 


ل ل سور اولصاو 
فما وَجدّت تسيناء بلي مععيدةر خلائل يد بالتسويها 
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(إني رأيت أحدّ عشر كوكبا والشمسٌ والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين) (يوسف: 
؛). وفي قوله: (فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا: أتينا طائعين) 
(فصلت: .)١١‏ 


: طرائق الجمع‎  “ 
ظ | وههنا تظهر لنا بعض التغيرات التي تطرأ على بنية الاسم المفردء‎ 
فإذا كان سيدا له نافضًا ولا مقصورا ول ةا ولم خرف لآم عدف‎ 
. لله., قزرا معان ارده كمه ما 3 تالسعم اعون وم لسن‎ ١ اعطاكلا‎ 
تائب-#تائبون وتائبين. كاره>كارهون وكارهين. مخرج->مخرجون‎ 
. ومحرجين‎ 
أما إذا كان منقوصاً مثل: الداعي. والغازي» والقاضي » والرامي.‎ 
فإنه يطرأ عليه تغير صوتى, هو حذف الياءء فنقول: الداعون والداعين.‎ 
الك ونه واناز يقي الفامووقه :وا لناعسوة الراتوقء بوالواميوي «والحق مم‎ 
بالتعرفف الى اقل الور و عم «زاليك طية الاق افيل انان‎ 
وسبب حذف الياء الأصلية هو التقاء الساكنين» إذ الأصل : القاضيون.‎ 
مهار لاعن بيد كبر مغن «النافا- الولو .لمن كاتف الياء‎ 


ل 


1 إذا كانت مضمومة أو مكسورة. فقد التقى ساكنان هما: الياء بعد 
تسكينهاء والواو أو الياءء فحذفت الياء الأصلية لأنها لا وظيفة صرفية لهاء 
ويك لواو ان انا دلقي تفلها من الشاء الما كتين 

ج-وإذا كان الاسم مقصوراً مثل: مُستَدْعَىء ومُصٌطفىء. والأعلى. 
حذفت الألف المقصورة, لالتقائها ساكنة مع الواو أو الياء الساكنة» فيقال: 
الأعلّؤن. مستدعون. ومصطفون. ولا بد من فتح الحرف الذي قبل الواو أو 
الياء: مستدعَينَ» مصطفينَء الأعلينٌ. ظ 

د وإذا كان الاسم ممدوداً بقيت همزته إن كانت أصلية أو منقلبة 
مثل : قرّاءُون». ضيائون» عَدَاءونَ». بناءون. أما إن كانت زائدة فإنها تقلب 
واوا مثل: زكرياوون. 

"4 


ه - وإذا كان الاسم ثنائي المظهر لحذف لامه اعتباطاً فله وَججهان : 


- فإن كان في الأصل يجمع جمعٌ مؤنثِ سالمأء كسر 0 فينف: 
سئول وسنين» مئة: مود ومئين . 3 : قلون وقلين. شة: : تبون وثبي(١‏ 


لاك ا اي 
مثل: هّن: هنون وهنين» وأبن: بُنون وينين. 

ووذ كان الاقم مرف تكبا اإقافا ققانيا إن ني عل لامي 
التكفيره مثل : عباد الله وسيوفٍ الدولة . ومع ذلك 0 ن يجمع مثل 
هذين جمعاً سالماًء فيقال: عبدو اللَّهء وسيفو الدولة. إلا إذا كان الجزء الأول 

من المركب الإضافي لا يجمع جمع تكسير. كأن يكون مصدراً مثل : صلاح 

الدين, أو صفة مثل : محبي الدين. فحينئذ يجمع جمعاً سالماً. فيقال: 
صلاحو الدين» ومحيو الدين. وإذا كان الجزء الأول لا يجمع هذا الجمع إلا 
في النادر كان لا بد من الاستغانة بجمع التكسيرت: أن ف وذو فقال 2 اناء 
خالد. أو: ذوو أبي حالد. 

وإذا كان الاسم و تركيب ضع اق تر كي إسناد» عمدت إلى «ذوو» 
أو «ذوي)» تقول : ذوو تأبط را أي : المسمون بهذا الاسم . وذوو برق 
نحره. وذوو سيبويه» وذوؤ تفطويه. ظ 
- ملحقات هذا الجمع : ظ 

وملحقات هذا الجمع كيرة جدا: إنها: أسماء :قفوي رإغر ندع بالراة 
وكها ‏ «والناء» لقعا ودر داكن ولكنها لم تستوف الشروط التى تؤهلها أن تكون 
حيها آضيا وهيى ست زمر 
00 وبُرون. انظر سيبويه: 948/8 - 49ه. 
0 رع على ذلك «سنين» وبعض العقود. فهناك نصوص لزمت فيها هذه الملحقات الياء 


وأجريت الحركات على النون نفسهاء كقول الصمة القشيري : 
دعاني من نجل فإن يسمت التعحن ك] يكت ومستسيت مردا 
وقول سحيم بن وثيل الرياحي : 7 
وماذا يبتغى الشعراء مني وقفد جاوزت حد الأوتفييكة 


دحي 


أ الزمرة الأولى: ما ليس له واحد من لفظه. وهي: أولوء وألفاظ 
العقود من «عشرين) ل «تسعين)» وما جاء من صفات الله مثل: ماهدون. 
وعالمون. ووارثون. وقادرون. 

أما «أولو» فمفردها «ذو)» وهو ليس من لفظها. وأما «عشرون» وأخواتها 
فليست بجمع صريح., لأنها ليس لها مفرد. ثم إنها تدل على عدد ثابت». 
والجمع قد يدل على ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة, أوء إلخ.... ولكنه لا يدل 
على عدد محدد. لأن ذلك ليس بدلالة صرفية» ومعنى هذا أن دلالة ألفاظ 
العقود على الجمع عرفية ذاتية لا صرفية» وبهذا تختلف عن الجمع . 

وأما صفات الله أو أسماؤه فإنها تدل على واحد لا على جماعة. فليس 
له أمثال متعددون. ويمكن أن نحمل عليها أيضاً عبارات االتفخيم أو عبارات 
التقدير في عصرنا الحاضر. مثل: ونحن متابعون هذه المسألة بأنفسنا. 
والمتكلم واحد. ومثل: وأنتم ماذون يد العون لكل من يطلبه. والمخاطب 
واحد. 

ب - الزمرة الثانية: ما ليبس بوصف ولا علم. ولا تزيد هذه الزمرة على 
اسمين ء هما: أهلون. وعالمون. فالأول جمع «أهل). والثاني جمع : عالم . 
وكل منهما لم يستوف شروط هذا الجمع, لأنه ليس باسم علم لمذكر عاقل» 
ولا هو بوص له يمكن أن تلحق به التاء29. ” 

ج - الزمرة الثالثة: ما ليس بمذكر ولا عاقل» وتضم هذه الزمرة كثيراً من 
الأسماء» مثل: أرّضونء سئون, ثبونء قلونء مئونء عزونء برون» ظبون. 
إِوَزُونَء خَرُون. وهيى جمع: أرقن ونطة تناه ارعرة كن جوع ةلل 
وبرة92»ع وظبةع وَإِوَزّة وحرة . ظ 

)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن (عالمون) علم للمخلوقات. وقيل: خاص بالعقلاء. 
(5) القلة: عودان يلعب بهما الصبيان. 
(6) العزة: عصبة من الناس. 


(5) البرة: الخلخال. 


دق 


د الزمرة الرابعة: وتتضمن ما كان علماً لغير مذكر عاقل» مثل: 
عليون, وهو أسم لمدينة . 

الزمرة الخامسة : وتشتمل على مأ لم يسلم مدرده في الجمع, 

يضاف إل ذلك أ نه ليس بعلم ولا مشتق .2 مثل : بنول. 0-0 0 اوأبون. 


و 


مع . : أن وأخونء جمع : 0 فأصول هذه الكلمات : سو 5 ا 


و-الزمرة السادسة: وتشتمل على اسمين ليسا بوصفين لمذكر عاقل, 
,ولا يؤنثان بالتاء. هما: ذوو. جمع : ذو. ووابلون. جمع : وان 0 : 


ب جمع المؤنث السالم 
أ ما هو: 

0 تعبيرية عريقة 30 اللغة 0 ورثتها عن هه اللغة 
الأشياء: وذلك بإضافة لاحقة ا آخر الاسم ارد هي وات وغانا ما 
يسلم بناء مفرده إلا من بعضص العوارض الصوتية اانا طلا للخفة. مثل : 
(مؤمنات. قانتات». تائبيات. عابدات. سائحات) (التحريم: ©8)» ومثل: 
منتديات» تصرفات». مطارات» واجبات» بيانات» حمامات . 

والدلالة الصرفية لهذه الللاحقة متعلدة ) إد تدك على : جمع. وإناث » 
وعلى العدد القليل. على أنه قد يتدخل السياق فيزيل معنى القلة فيه. كقول 
لنا الجقّنات ا في الضحى وأشياننا يفطن من نجلة دما: 

فالجفنات هنا ليست قليلة, إذ لا معنى لآن يفخر الشاعر بقلة جفان 
قومه . غير أ هنا لبن مع ميرها: بل سياقي مُقامي . 


(0) ذكر اللغويون أيضاً الأعلام المنتهية بعلامة الجمع مثل: زيدون. وخلدون» وعابدين, 
وسعدون. وحملونل. 


5 


ومن المهم أن نميز بين هذا الجمع وما يشبهه في الصورة اللفظية من 
المفردات أو الجموع الأحرى» مثل : رفات» وفتات. وحختات. فكل من هذه 
الكلمات الثلالاث مفرد لا جمع . والتاء فيها أصلية لا زائدة. وكذلك : أبياتع 
وأصوات» وأموات . إنها جموع تكسير على وزلد: أفعال . والتاء أصلية لا 
زائدة. وكذلك: غزاة» ورمأة» وبناة. هي جموع تكسي وألفها أصلية. 
ووزنها «فعلة). أي أن أصولها: غزوة» ورميّة» وبنية . ْ 
ب -ما يجَمع عليه : 

تجمع هذا الجمع أسماءٌ كثيرة تفوق في كثرتها ما يجمع جمع مذكر 
كان اسماً مشتقاً. 

أ الأعلام: وهي أعلام الإناث مثل: زينب وزينبات» كوثر وكوثرات, 
نبيلة ونبيللات » أميرة واميراتة وسحر وسحرات . ويستثنى منها ما كان على 
وزن «فعال ). مثل: قطام ء وحذام ا 

وكذلك تجمع هذا الجمع أعلام الذكوق المكشة كا التانيت«منل: 
ا ول عا حمزه وحمزات» حديفة وحذيفات». معاوية ومعاويات . 
حبين وأمات حبين » أبن اوى وبنات اوقع ذو الحجحة وذوات الحجة . 

وتلحق بها أشفاء الحروف الهجائية. نقول : ألفات» باءات » تاءات » 
جيمات 2 حاءات» نخحاءات» داللاات. إلخ . 5 

ب - المصادر: وتجمع هذا الجمع أيضاً مصادر الأفعال إذا كانت منتهية 
بتاء العاقيةة مثل : بطولة وبطولاات.» صعوبة وصعوبات» ضناعة وصناعات . 
أو إذا كانت فوق الثلاثية ولا يراد منها التوكيد» مثل: استثناغات», واعتمادات» 
وتعليمات. وتصرفات» وبيانات . 


مغ" 


ج - أسماء الذوات: وإذا كان اسم الذات منتهياً بتاء التأنيث أو تاء 
الوحدة جمع هذا الجمع . مثل: عمارة وعمارات.ء جفنة وجفنات» صفحة 
وصفحات. ودجاجة ودجاجات. وذثئبة وذئبات». وناقة وناقة. وكذلك يجمع 
اسم الذات هذا الجمع إذا زادت أحرفه على أربعة ولم يكن له جمع آخر 
يبجمع عليه مثشل: سرادق وسرداقات. حمام وحمامات» إصطبل 
وإصطبلات» ولكن «دار» لا تجمع على «دارات» لأنها غير منتهية بتاء» وأقل 
من خمسة أحرف. وكذلك طريق. وشارع. وجامع. أما: عندليب» 
وسفرجل» وفرزدق» فلا تجمع هذا الجمع وإن كانت فوق الرباعية» لأن لها 
جمعا اخر تجمع عليه هو جمع التكسير. تقول: عنادل» وسفارج» وفرازد. 

ويلحق بهذا الضرب من الأسماء ما كان أجنبياً. مثل: مهرجانات, 
وتلفزيونات. وتليفونات» وكوندشنات . 

د الأسماء الممدودة: وإذا كان الاسم المفرد منتهياً بألف ممدودة 
للعا نيف | للالحاق جمع هذا الجمع. مثل: صحراوات». وبيداوات». 
وأربعاوات» وحرباوات» وعلباوات . 

. وشذ من ذلك: شمالات» وسجلات» ورجالات» وجراحات. 
وجمالات . 
؟ - الاسم المشتق : 

أ صفات الأنثى : وتجمع صفات الأنثى هذا الجمع إذا كان فيها علامة 
من علامات التأنيث الثلاثة: التاء» أو الألف المقصورة, أو الألف الممدودة 
مثل: عالمات. وشاردات» ومربيات. وكبريات.» وحبليات. وحوراوات» 
وحسناوات(2) , 


وكذلك تجمع هذا الجمع الصفات الخاصة بالنساء وإن خلت من 


. إلا إذا كانت (فَعْلى) مؤنث (فعُلان) مثل: عطشى, وظماىء وكسلى‎ )١( 


>” 


علامة التأنيث مثل : حائض وحائضات,. مُرْضع ومرضعات. حامل وحاملات. 
ب بعض الصفات الصرفية: إذا كانت صفة لما لا يعقل» مثل: أيام 

معدودات »2 وأسود ضاريات. وكلاب عاويات» وقضايا مشكلات. وجبال 

راسيات» وصواريخ عابرات . 

يعقل.» مثل: مطارات. ومجالات. ومنتجعات» ومنتديات. وقطارات» 

ومعجزات. وحسنات». وسيئات» ومشرويات» ومنسوجات . 

ج ‏ الأسماء المصغرة: وإذا كان الاسم المصغر لما لا يعقل من الرجال 
النساء- حتمون. كل ”المي انضاء - بان ف ١‏ المي انشي و اق و ا ند 
0 ات" لجمع يصاء مثل فميراتك) وصليبات 6 وسوير 6 
واريضات» وأذننات. 
ج ‏ طرائق الجمع : 

ع فى جمع الدسماء هذا الجمع القواعد التالية : 

١‏ -إذا كان الاسم صحيح اللام لم يطرأ عليه أي تغيير غير إلحاق 
الألف والتاء 2 آخره مثل : زينبات. وهنئدات . وإذا كان فى آخره تاء 
حذفت, مثل: فاطمات» وعائشات. إلا إذا كان ثلائياً ساكن الوسطء وهذا 
سنتحدث عنه فى فقّرة خاصة . 

' - وإذا كان مقصوراً عادت ألفه إلى أصلها إن كانت ثالثة» مثل: مها 
ومهوات» رنا ورنوات» ندا وندوات» 0 ونهيات . هدى وهديات» منى 


ومنيات . 


ويلحق به ما كان منتهياً بتاع مثل : فتأاة وفتيات» وفاة ووفيات» صلاة 
وصلوات». قنأة وقنوات . 
أما إذا كانت ألف المقصور فوق الثالئة فإنها تقلب ياء مهما كان أصلهاء 


يحق 


يوت هاه 


مثل: مستشفيات» وذكريات. ومنتديات. ويلحق به أيضاً ما ينتهى بتاء مثل : 
مصطفيات» ومنتقيات(2) . ْ 

* - وإذا كان الاسم ممدوداًء وهمزته أصلية أو منقلبة بقيت في الجمع. 
مثل: إنشاءات. إضاءات؛» ابتداءات» واعتداءات؛» اقتناءات» استثناءات . أما 
إذا كانت همزته زائدة للتأنيث أو للإلحاق فإنها تقلب واواً مثل: صحراوات, 
أربعاوات» علباوات» حركباوات . 

4 - وإذا كان ثلائياً ساكن با ل كان صفة مثل : 
0 أو كان مضعفاً مثل: جَدَّةء وقطةء وجبّة» أو كان معتل العين» مثل : 
دولةع جيم رانف وديمة» وقيمة. وصورة. وسورة. تقول في جمع هذه 
الكلمات وأمثالها: سَهلات» اه صعبات:: ومرات» خذات » رجاة» 
وقمات» شدات. هرات» وحاكةم دافن سسانضه ودّولات. عورات» 
ثورات» وخيمات» صيحات» بيضات2)7 ومووانقف سورر اك 

ودع كر كدللك وكاو سوج الفاد ضحت الام محكوتى البعيم 
عينهع. انكل ساهو السافيي دراك الفراكي ااه راق 
دعدات . وإذا كان معتل اللام جاز مع الفتح التسكين مثل : دعوات ودّعوات» 
شهوات وشهوات» رميات ورميات» ظبيات وظبيات. 

- وإذا كان مكسور الفاء صحيح اللام 0 هنك ودمنة , جاز كسر 
العين اتباعاً لحركة الفاء. وجاز التسكينٌ والفتح. مثل: هندات» وهنداتء 
وهندات. دمنات. ودمنات» ودمنات» وكذا تجمع: ضحكة, 
وطفلة» وفقرةء ورحلةء وقردةء ومهنة . وإذا كان معتل اللام مثل: رشوة» لم 
يجز الاتباع» بل التسكين والفتح فقط: رشوات ورسو كيد ذر وان ودر وانك: 
فذيات وفدذّيات», لحيات ولحيات. 


)1١‏ إذا اجتمع من جراء الجمع ثلاث ياءات مثل : تُرَيّيات . جاز حذف ألف المفرد فلا تقلب ياءٌّ 
وحينئلٍ يبقى ياءان. فيقال: تُريات. 
(؟) كانت هذيل 2 الحجاز تقول : نيُضات» وغيمات: وجوزات . سيبويه : #«/ 0 .*٠5‏ 


الل 


وإذا كان مضموم الفاء غير يائي اللام جاز م العين اكناغا الشركة 
الفاء وجاز 8 جه وتسكينهاء ولكن ذلك أقل استعمالا من الضمء 0 
طللي: طلماك: وظلّمات. وظلماظ. وعلى هذا الشكل نجمع : 5 
ل 6 وغروة. وحدوة وحظوة. ولعبة. ولقمةق ره أما إذا كان يائى 
اللام مثل : دمي فا يكرد صب العين لي لايم ' ٠‏ بل يجوز التسكين والفتح 
فقطى مثل : دمبات) ودميات . وكذا تجمع : ا سك وي ونهية . 

هوإذا كان الاسم مما حذفت لامه حذفاً اعتباطياً وعُوّْض عنها تا 
مثل : ننئنة خ: وأمثالهاء غلب على مفتوح العين أن تعود إليه لامه في الجمع 
مثل : سئوات» شعوات» هنواتة: ولت عا اما لم كر كلك اريسي تن 
غير إعادة اللام مثل : فئات . مئات. لغات» ا شات»ع قلات اك 


وقيل : هنات» من غير إعادة الواو. وفيل : عضوات» بإعادتها . 
د ملحقات هذا الجمع : 

ملحقات هذا الجمع ليست بالكثيرة إذا قبست إلى ملحقات ججع 
المدكنة وهى . 

١-مالا‏ مفرد له من لفظه: هو «أولات»)» فمفرده: ذات. 

7 ما لا يسلم بناء مفرده : مثل : نات وأخوات 

ع 

8 ما كان اسم ذات خالا فق الغاء وأقل من أربعة حر مثل : ارض 

ا قرغت من الدلالة على الجمعء مثل: عرفات» وأذرعات0©, 
وعطيات » وعنايات» وزينات » وبركات . 


اح 


جمع التكسير 


الجمع في اللغة العربية نوعان: جمع سلامةٍ وجمع تكسير. أما الأول 
فسمي جمع سلامة لأن المفرد فيه يحافظ على عدد أحرفه. وبناءه» ويلحق به 
حرفان هما الألف والتاء فى المؤنث؛, والواو والنون» أو الياء والنون» فى 
المذكر. أما النوع الثاني 506 بناء المفرد. فيزيد أو ينقص» أو تختلف تختلف 
الحركات. كما يتضح في الأمئلة الآتية : صدر صدورء علم أعلام , مسجد 
مساجد». ففي كل جمع زاد حرف أو غير حرف في الجمع. أما: زمرة زمري 
صحيفة صحف, وعندليب عنادل» فقد نقصت أوزان الجمع فيها عن أوزان 
المفرد. أما تغير الحركات فيتضح في جمع أسدء على : أسدٍ. 

هذا هو المبدأً العام واحضانا يكون لفظ المفرد والجمع سواء. مثل : 
الك وشمال. بمعنى السجايا والطباع» وهجانء لكرام الإبل» و. 


١‏ - جمع القلة والكثرة 
وقد لاحظ اللغويون أن لهذا الجمع أوزاناً كثيرة» بعضها يستعمل 
للعوة القرين. اللي ل يجار القد رقي ويفضها: مسن للعلية الكت #الدئ 
. يزيد عليها ولا تحْصّر نهايته» فإذا قلت: لهذه الكلمة عدة أوجه من الإعراب, 
دلت الكلمة «أوجه» على العدد القليل» ولكن انظر كيف جمع وجه على 
«وجوه» في قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل 
ظلماً) (طه: )١١١‏ وفي قوله: (كأنما أغشيت وجومْهُم قطعاً من الليل مظلماً) 


"ه٠‎ 


(يونس: 0)177 ففي الآية. الأولى عرفت «وجوه» بأل الجنسية التى تفيد 

الاستغراق» وفي الثانية يتحدث عن كتير ين 6 ولهذا كان الجمع جمع كثرة . 
وقد اتفق النحاة 0 أن أربعة أوزان تأتي للقلة» هي : أفغل» وأفعال: 

وأفعلّة وفعلة . ويذهب , بعضهم إلى أن جمع السلامة. مذكرا أو مؤنثاً يدل 

على القلة قا على حين يراه أخرون لمطلق الجمع, أ اين 

ولا 0 

بما ل 


اهناك أسماء لين لها إلا نوع واحد من الجمع» قد يكون. جمع 

قلة» وقد يكون جمع كثرة» مثل «رِجُل» التي تجمع على : أرجل. ومثلها : 
عنق أعناق» وفؤاد أفئدة» ورجل رجال» وقلب قلوب. وعلى هذا اجتمع في 

آ واحدة جمع القلة وجمع الكثرة والعدد واحد. قال تعالى : (إذا ة قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجومكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلك 
إلى الكعبين) (المائدة: 5) فقد اجتمع هنا وجوهء ومرافق» ورؤوس» وهي 
جمع 0 0 وأرجل ؛ وهما جمعا قلة, اي واحد 1 يختلف. 0 إن 


- والرؤوس. . 

.عندهم جمع له والكثرة ة في موضصع 5 فكون للمفرد غير جمع» كما 

في قول عنترة : 

بلغعون عنترء والرماج كأنها أشطان بشر في لبان الأدهم 
فقل شبه الرماح . وهي كثيرة ) بالأشطان» وهي قليلة. مع أن «رمح) 


لملحكا 


وقال امرؤ القيس : 
ثيابف بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غَرّان 
فالثياب جمع كثرة. والأوجه جمع قله مع أن الشاعر يمدح بنى عوف2. 
ولا يريد أن يقلل عددهم. ثم إنه وصف الأوجه القليلة. بأنها «غرّان) وهو 
جمع كثرة. 


وفي لغة القرآن دليل آخرء فكلمة «عين» إذا دلت على الباصرة. 
جمعت على «أعين» في القليل والكثيرء وإذا دلت على الينابيع جمعت على 
«عيون» كقوله: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) (غافر: )١9‏ (لهم 
قلوب لا يفقهون بها؛ ولهم أعين لا يبصرون بها) (الأعراف: )١79‏ ففي الآية 
الأولى أغنت أل الجنسية عن مجم الكثرة. وفى الثانية استعمل كلمة «قلوب») 
وهي للعدد الكثيرء وأردفها بأعين» وهي للعدد القليل . 

وكذلك لم يجمع (وجه): إلا على «وجوه). وثوب : إلا على : ثياب . 

في القليل والكثير. 

؛ ‏ وكثيراً ما نرى جمع القلة يستعمل في موضع الكثرة» وجمع 
الكثرة يوضع للقلةء من ذلك قوله 0 (ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام) (لقمان: يفم إد استعمل ف 00 القله وأفعال» اوالمقام يستدعي 
التكثيرء وعكسه ما جاء في قوله : رمه بأنفسهن ثلاثة رو (البقرة : 
4. فالعدد ثلاثة قليل. و «فعول) من جموع الكثرة. 

ه على أن من النحاة من يذهب إلى أن جموع القلة تفيد الكثرة إذا 
اقترنت بأل التى تفيد الاستغراق. أو إذا أضيف إلى ما يدل على الكثرة. 
ويحتجون لذلك بيت حسان بن ثابت: 
لذ الشنكات الغر لمعة كن الفسون ش وأنينافا يقطرن من نجدة دما 

فالأسياف حين أضيفت إلى الضمير دلت على الكثرة . 


عا م؟ 


؟ - جمع التكسير بين السماع والقياس 
والنحاة مختلفون في حقيقة هذا الجمع أمقصور هو على السماعء أم له 
قياس ذو اطرادء فمنهم من يذهب إلى هذاء ومنهم من يذهب إلى ذاكء. وعلة 
ذلك أن بعض صيغه تطرد وتنقاس بيسرء وأن بعضها الآخر تكثر شواذهاء ولا 


عل اغا .سيا المتال صيغة: فْعْل. فإنها قياسية مطردة» لأنها جمع 

: ل : أفل وفغلاء» إذا دلا 2 لون أو عيب أو جمال ظاهرء مثل: أحمر 

حراط جموع وأعرج عرجاء غرجء؛ وأحور حوراء حور. أما أفعال. فيذهب 

عقن الفداة إلى أنه 30 كو مها لما كان علن : : فغل غير المعتل فلا يقال 

9 جمع (صدن» أصدارء ولا فى جمعء «شهر) أشهان ولا فى جمع 

وضخم) أضخام . غير أن هذا القياس لا يطرد. إذ سمع جمع فرخ على 
أفراخ . وسطر على أسطارء وفرد على أفراد وزند على أزناد. 


وعلى هذا معظم صيغ هذا الجمع. تراها قياسية فى أشياء. وسماعية 
فى أشياء أخر. 


.هذا إذا نظرنا إلى السماع والقياس نظرة النحوي القديم» أما إذا قرنا 
لغة العرب إلى غيرها من لغات العالم» ؛ فإننا نجد جمع التكسير كله بعيداً عن 
القياس » لأن طبيعة التعبير عن الجمع أن يزاد على المفرد صوت أو أكثر فى في 


أما في العربية فجمع كبر ار كل كد اماد لا يخضع 
لقياس» فبعض الصيغ المفردة تجمع على أكثر من وزن للجمع ف «سطر) 
يجمع على : ا وسطورء 0 «(وساق) » تجمع على : سوق» 
وأسوق6 وسيقان وهكذا. كما أن صيغة واحدة للجمع تجمع عليها أوزان 
كثيرة للمفردء معظمها شاذ. 


"1 


2 


“ - أشهر أوزان جمع الفلة 


ينقاس هذا الوزن في شيئين: فَعْلء وما كان مؤنثاً بلا علامات على 
أربعة أحرف . < 

١-أما‏ (فعْل) فيشترط فيه أن يكون اسماً لا وصفاً. وأن يكون صحيح 
العين لا معتلهاء كجمع كف على أكف في قول كعب بن مالك : 
ندر اللعياحي تباعيا عافاتينة :2 ليث كناميا لم تخلق 

ومثله: بحر وأبحرء وفلس وأفلس» ونهر وأنهرء ودلو وأدلرء وظبي 


وأظب الخخيت وأوجه . 


أما ضحم ركو تفل بجكاة مقس [ انوبا وضفان: له اسان وامان بيك 


وثوب فلا تجمعان قياساً عليه أيضاً. لأنهما معتلتا العين» إلا أنه شذ من هذا 


جمعهم (عبد) وهو وصف.ء على أغعبدء لغلبة الاسمية عليه» وجمعهم (عين) 
وهي معتلة العين» على (أعين). ظ 
؟ ‏ ويجمع قياساً عليه ما كان على أربعة أحرف. . ويشترط فيه أن يكون 
مؤنثاً بالا علامة وأن يكون الحرف قبل الأخير 00 مثل : ذراع أذرع, 
ولكن لا 5-5 عليه : شجاع؛ لأنه وصف. ولا حمارء لأنه مذكر. ولا 
خنصر. لأنه يخلو من حرف المد قبلا اختوف ولا سحابة لأن فيها علامة 
وقد شد جمعهم : طحالء وهو مذكر. على أطحل . وغراب على 
*- وقد جمع على هذا أيضاً أسماء أخرى, إلا أن ذلك ليس قياساً. 


>32 


فقد جمعوا جبلاً على أجبل» وضلعاً على أَضَلّع. وأكمَة على أكمء ونعمة! 
على أنْعُمء وذئباً على أذؤب. ظ 
ب - أفعال: 
ظ 2 «فغل) الذي لا ينقاس جمعه على : أفغل, كأن يكون 
فقمث بها ار فر رافك 0 إثرنا أذيال مرّط مرخل 
وجمع حَوْل على أحوال في قوله أيضاً: 
وهل يعمن من كان عدت عَهِده ثلانين دا في ثلاثة هوا 
وجمع صوت على أصوات في قول ذي الرمة : 1 
أنبحخت فالقت: يلذة فوق بلدةٍ قليل بها الأعبوات التسشانينا 
ومثله : يوم أيام , وثوب أثواب» وسيف داف 
وجعل الفراء وابن مالك جمع ما كان معتل الفاء قياساً على هذه 
الصيغة.» مثل. وقت أوقات» وصف أوصاف» وهم أوهاه(١)‏ وقف أوقاف . 
وكذلك جعلا ما كان مضافاً. مثل: جد أجدادء عم أعمام, رب أرباب» بر 
أبرار. فل أفذاذ. 
ملاسو القتائى سان 'اعذاوقه ان الأغيرين ه١3‏ أذ هكاك شدوذاء ققد 
جمع على هذا الوزن ما استوفى شروط الجمع على (أفعُل)؛: من ذلك جمع 
نهر على أنهار. في قوله تعالى : (أولئكك لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار)29 (الكهف:ب »)"١‏ وزّند على أزناد في قول الأعشى : 


)١(‏ الوهم: هنا ضد الواقع, أما (الوهم) الذي يعني الخطأء .فمفتوح الهاء. وهو على وزن فعل. 

(5) يقال :' نهرء ونهر» والجمع «أنهار» قياس على الثاني » كما سنرى» وشدوذ على الأول وقل 
وردث في القران غير مرة بفتح الهاء, ولم تجمع فيه إلا على «أنهار» فلعلها جمع لما فتحت 
يه الما 


مه" 


وُحَدُت إذا اصطلحوا غَيْرَهُمْ وَرَنَدُكَ ألقبٌ إزإنادها 
وفرخ على أفراخ في قول الحطيئة : 
ماذا تقول لأفراخم بذي مرَخ 5 الحواصلٍ لا 0 
؟ - ويجمع على هذه الصيغة أيضا ما كان على وز «فعل) من الأسماء 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) (آل عمران: 44) وكجمع زمن على أزمان 
في قول امرىء القيس : 
قاة لاك بسو ارق عيب غنات راع كنت الاذة عد ارماد 
ومثل ذلك : علم أعلام : جبل أجبال» باب أبوابف» مال أموال. ناب 
أنيات» إلخ. . . أما حسَن فلا يجمع على : أحسان» لأنه صفة وسمع جمع 
بطل على أبطال . 
نومهفي جموع على هذا الوزن غير ذلك مثل : فعل» كجمع 
حلف على أحلاف في قول زهير: 
ألا أبلغ الأحلاف عني وسنالنة". تيان شل اتسهة اكسل سس 
وجمعم حزب على أحزاب في ضع تعالى : (ولما راق المؤمنون 
الأحزاب قالوا: هذا ها :وفنا الل ضرا (الأحزاب: 57). وكذلك جمع 
صلب على أصئلات» وعُنْق على أعناق» وإيل على ابال» و علي أعجاز 
وأصيل على أصالء» ويمين على أيمان. 
وسمع جمع بعض الصفات عليه مثل : عدو أعداع. لقت أجللاف, 
وحر أحرارء وميسثة أموات» وهذا كله سماعي . 


.” وذكر ابن السكيت: احبال تحيعا ل «وحمل». إصلاح المنطى‎ )١( 


احا 


000 
وهذه صيغة يجمع عليها قياساً ما كان على أربعة أحرفء وما قبل آخره 
حرف مَدِء ويشترط فيه أن يكون اسما لا صفة, ومذكرا لا مؤنثا كجمع 

حمار على أخمرة في قول الراعي أو القتال الكلابي : 
هُنّ الحرائرٌ لا ربات أححمرَةٍ سود المحاجر لا يقرأن. بالسور 
وكجمع فؤاد على أفئدة في قوله تعالى : (لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء) (إبراهيم: 47). وسنان على أسنة في قول جويريّة بن زيد: 
وفد أدركتنى والخراوت 1 ا فوم لاضعافٍ ولا عله 
وكثيب على أكثبّة في قول ذي الرمة : 
تقلت لهناة: 5 إن اقلق غييرة” الأكقة الدخفا جهيماةء :ومنالنا 
ومثل ذلك رغيف أرغفة. وطعام أطعينة : وندي أنذية ع وحزام أحزمة 
وعمود أعهدة : وزمام أزمةع وزمان أزمنة ع وبناء أبنية ع وقناع أقنعة . 
أما كريم وبليد وعظيم وشجاع وجبان وصبور وعجوز فلا تجمع على 
هذه الصيغة لأنها صفات لا أسست وا عي ولا تجمع عليها ذراع» لآنها مؤدثة ولا 
إصبع لأنها تخلو من حرف المد. 
على أن هناك شُواذٌ عن هذا القانون» فثمة صفات تجمع على هذه 
الصيغة. كجمع إمام على أئمة فى قوله تعالى : (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) 
(الأنبياء: “/)» وعزيز على أعزة» وذليل على أذلة. في قوله أيضاً: (إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) (النمل: 4 ") ومثله : 
حبيب أحبة» وشحيح أشحة ونجى أتحيةع وشذ أيضاً جمع واد على أودية ع 
ونجد على أنجدة وهما ليسا على القياس» وشذ جمع عقاب على أعقبة» وهو 
و 
وإذا | ستعملت الكلمة د د رن وموكا قرة أكرف: جمعت على 


باه" 


أفعلة في حال التذكيرء وعلى أفْعُل في حال التأنيث» وذلك نحو كلمة «لسان» 
فاذا أزين مها القفيو تفيعق غان التي كماهن القناين »وكيا عن السباع في 
مثل قوله تعالى : (فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنةٍ حداد) (الأحزاب : © 
وإذا أريد بها اللغة أو الكلمة. أو المقالة» جمعت على نفل فناسا على 
أذْرُع تقول : هذه “فلويية الالسوه ٠‏ أ مدرسة اللغات. وقال العجاج أو 


رؤّبة . 
* أو يلحج الألسنّ فينا مُلُحجا * 


وهذه الصيغة قليلة إذا قيست إلى الصيغ السابقة» ثم لعفت افق 
كافى مح إنتتحويا اقليما هق أب تكو ابن السراية كان يعدا من يع 
الجموع. بل يجعلها اسم جمعء وغيره من النحاة على أنها جمع يُعْتمَد فيه 
على السماع دون القياس. 0 

وقل سمع منها ولد وفتية , حي لولد وفتى » وغلمة 58 ام 
وصبية جمعاً لصبي» د لحان وقيعة جمعاً لقاع, ور مها 


لأخ. 


؟"-أوزان جموع الكثرة ‏ 
أحصى النحاة اللغويون هذه الأوزاة» عدون اكازنة وفكرين بور 
سبعة منها تختص بصيغ منتهى الجموع: وستة عشر لغيرها. وسنبدأ بالصيغ 
الأخيرة» ثم نرجع إلى صيغ منتهى الجموع. 
هذه 'الضيقة: قيناسيةة عفن عديع :الفنات: الشبية التى..على بورن 


الحكا 


(أفغل) 9 المذكرء و(فعْلاء) في المؤنث وغالباً ما تدل على لون» أو عيب 
ظاهر, يسوي ل يا 
وجمع الوا 07 قول 1000 
ألكني إلى قومي السلامٌ رسال بآية ما كانوا ضعافاً ولا عُزْلا 
ملح 00 
7 رك 0 وأعرج عرجاء عرج» ا حو 
5 
ش ويحدث لهذا الجمع تسيير يسير في حركة فائه حين تكون عينه ياء» إذ 
تكسر الفاء 5 الياء» لأنك إذا سمت نا قبلها قلبت واوا لسكونها 
وكسر ما قبلها. نحو: أبيض بيضاء بيض » وأشيب شيباء شيب» وأعين عيناء 
ذاك هو القياس» ولكن لوعن دعن اده ه09 على بدّنء 
وعائذ2"2 على عود قال الأعشى : 
الواهب المئة الهجان وعَبدَها ود 58 غاتييا أطفالها 
وهناك ار اح ناتجاناً تحرج الكلمة من الوصفية إلبع الاسمية» فلا 
تجمع غلى (فخل) بل على : أفاعل » كما جمع جرير أدهم على أداهم في 
قوله : 
هو القينٌ وابنُ القين لاقينَ مثلهٌ لمَطح المساحي أو لجذّل الأداهم”") 


)١(‏ البدنة: الناقة أو البقرة التي تنحر بمكة» لأنهم كانوا يسمئونها. 
زفق العائذ من النوق» الحديثة النتاج . 
فيه فطنح الحداد الحديدة : إذا سواهاأ وعرضها. والمساحي : : جمم مفرده مسحأة وهي المجرفه . 


"4 


فقد عنى بالأداهم القيود اولم يعن بها اللون. ومعنى هذا أنها جردت 
من الوصفية» فلم تجمع على (فُغْل) . 
وكزااك مع دهان ون عع لعشم الزوضق ادقن اقزك: 


لفق الشتباكن يناد ترايه وإن كان مخلوطاً بِسُمٌ الأساود 

لأنه أراد به الثعابين» ولم يرد به اللون يا وجمع العرب أجدّل على 
أجادل حين أرادوا منه الصقرء ولو أن هذه الكلمات أريد بها الوصف لجمعت 
على : ذهم وسود ود 

ولفعل في ضرورة ا إذا 0 
الحروف الداخلة في القافية» ويشترط هنا أن تكون اللام والعين صحيحتين 
فيقال مثلا : الخلب والحموة والعرج. إلخ. . 
* - فُعْل : 

وهذه الصيغة يجمع عليها أحد شيثين 

الأول: ما كان وصفاً على وزن فعول ومعناه فاعل» كجمع غَفور على 
غفرء وفخور على حر في قول ا 


7 


ما فبون مدن وغيور غير. 
رسل في اقول تعالى : (واتخذوا آباتي ورسلي هُرُواً) ا .))١5‏ وجمع 
زَبور على رُبر في قول لبيد بن ربيعة : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها رُبْرٌ تجدّ متونها أقلامها 
ويبدو أن رسول وزّبور جردا من معنى الوصف وصارا اسمين . لكثرة 
الاستهمال:: ظ 
والثاني : ما كان ييا رباعياً» لامه صحيحة 2 وقبل آخره حرف 57 


خض 


00 فيها تجانا 0 لعلهم يهتدود) (الأنبياء . 3 000 سرير سرر» 
وكتاب كتبء وفضيب 55 وأتان ل وقلوص للضي كقول الراجز: 
تقول القنُصَ اللزواسيها 
جين أ قاسم وقاسما 
تعالى : (إن هذا لفي اليدب الأولى: . صحف 5 وموسى ) (الأعلى : 
6 واج فى جد وسفينة على سفنء ونذير على نذرء وخسشن 
على خشن . 
© فعَل : 
ويجمع على هذه العييفة قيابا الزعان” 
الأول: الاسم الذي يكون على ورزنث اكه سواء أكان كينا أم 
معتاه أم قافا كجمع سورة في قول الراعي أو القتال : 
* سود المحاجر لا يقرأن بالسور * 
ب اس ونيا 
الع أ ا 
عسى طَبىءٌ من طَبىءِ بعد هذه ستطفىء غلاات الكلى والجوانح 
وهذا كثيره مله: صورة صورء وزمرة زمرء» وغرفة غرف» ومدلية 
مدى2 وحجة حجج. وقوة قوى2 وقربة قرب, ومدة مددء وزلفة زلف, و... . 
والثاني : الرضت الذي يكون على وزلن «فعلى١‏ تأنيقاً للوزن : أفعل. 
كعم كترى عن كر في قوله تغالى : (إنها لإحدى الكبّر) (المدثر: 66م , 
وكذلك تجمع صغرى على صغرء وعظمى على عظم . 


55١ 


أما «حبلى» فلا تجمع على : حَبّل: لأنها لا مذكر لهاء وشذ جمعهم : 
رؤيا على زؤىء» مع أنها لا مذكر لها. 
وحم فى مدا هاا سي عن وو لزي على لزي ونوبة على نوب. 
وتّهُمة وتخمة على نهم وتحمء وح محم 
4 - فعَل : 
ويجمع عليه الاي الذي على وزن ل كجمع ديمة على ديم في 
قول زهير: < ظ ظ 
قف بالديار التي لم ِعْفها القدّم بلى وغيرها الأرواح والديم 
وجمع لبّدة على لِبَدِ في قوله أيضاً: 
لدع انق .تتاكن. اللخان تقائق «لعه لد انضارة اللي حمل 1 
وجمع بيعة على بيع في قوله تعالى: (ولولا دَفمٌ الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع. .) (الحج: 0.)5٠‏ ومثله: شيعة شيع» ولحية 
ل ات 


وسمع جمع ذكرى .على ذكر, 500 رتععة عن بصع ؛ 
ومعدة على معد. 
ه . فعلة : 

وهذه صيغة يجمع عليها قياساً ما كان على وزن «فاعل». ويشرط فيه أن 
يكون معتل اللام» ووصفاً لمذكر عاقل كجمع حاف على خفاة في قول 
الاعف 5 
كنا رقنا 2 سال كاذ .نما دك ها تحى تعس 


)١(‏ هذه رواية ابن الأنباري في شرح السبع الطوال» وللبيت رواية أخرى. 


خض 


وكجمع بانِ على بناة» واس على أساة» في قول القاسم بن حنبل المري : 
7 0 ع ف اس د هاء 7 7 
بنة مكارم واساأة كلم دماؤهم من الكلب التشفحاء 
وهذا كثير» مثل : غاز غزاة. وقاض قضاة» ورام رماة» وباد بداة. 0 
دعاق وناح نتحاة» وساع سعاة» إلخ. . 
وفي هذه الصيغة إعلال بالقلب» فأصل : بناة مثالا ع تحركت 
الياء وما 4 فتحة ااا فقلبت ألفاً و أصل غراة و لكت 
وإذا أردت أن تجمع : : وادء على وداةع له يجوز» لأنه اسم لا وصف»ء 
وكذلك لا يجوز أن تجمع حامل على هذه الصيغة. » لأنه غير معتل اللامء 
ولا يجوز أن تجمع سارية عليها لأنها مؤنثة؛ ولا يجوز لك أن تجمع : ضارء 
عليها. لأنه وصف لمذكر غير عاقل كالكلب والأسل:: 
ولكن دك جمع جمع باز على بزاةع وهو غير عاقل» وأريد به الاسم لا 
الولف بولك جوم كمي » على كُماقء وهو ليس على فاعل؛ كما في قول 
0 00 
5 فَعَلَةَ : 


تطرد هذه الصيغة في جمع ما كان على وزن «فاعل»» وتشترطظ أن 
يكون صحيح اللامء ووصفاً لمذكر عاقل» كجمع ساحر على سّحرة في قوله 
تعالى : (فألقي السحرة سبد (طه: 0/١‏ ووارث على وَرَنْة في قوله: 
(واجعلني من وركة سخنة لقف (الشعراء: 88)»: ومثله طالب طَلْبة قاتل 
قتلةء كاتب كتبة؛ إلخ. . 


أما خذرء فلا يجمع على «فعلة) لأنه وصف ا غير «فاعل»2 وكذلك 
لا يجمع عليه وادٍ. لأنه ليس وصفاً لمذكر عاقل» ولا قاض لأنه ليس صحيح 


ينف 


اللام» ولا حائض لأنه وصف لمؤنث؛. ولا ضارء لأنه وصف لغير العاقل. 
غير أن العرب جمعوا سيداً على سادة» كما في قول طرفة: 
00 ذا مال كثير وعادني ‏ بنونٌ كرام سادة لمُسوَدٍ 
وجمعوا أيضاً سري على سراة» كما في قول الأعشى : ظ 
وأس سّراة الحي 5000 لقيتهم ولانّك عن حمل الرباهّة وانيا 
فسادة وسراةء وزنهما: فعلة, لأن الأصل فيهماء سودة» وسروةء ولكن 
تحركت الواو وما قبلها مفتوح فقلبت ألفاً في كلتيهما. 
وكذلك شذ جمعهم: غراب ناعق على غربان نعَقة» وخبيث على 
خبثة» وبر على بررة. 
- فعلى : 
وهذه صيغة يجمع عليها قياساً ما كان على «فعيل)» يشترط فيه أن 
يكون وصفاً بمعنى مفعول» وأن يدل على موت» أو توجع. م كجمع 
قتيل على قتلى في بيت جرير: - 
وما زالت القتل تمج دماءهاا بلجلة حتى مكٌ دجلةَ أشكلٌ 
ومثله: صريع صَرعَى» وجريح جرحى, وأسير أسرى. 
وحمل عليه ما كان في معناه وإن خالف بعض شروطه.» من ذلك قالوا: 
مريض مرضى » مراص عا اعرد المح متخودر وكا يدل علي 
توجع. فهو فهو إذن بمعناه. وقالوا أيضاً: ميت مَوْتىء وميت على وزن: فَيعل. 
وقالوا: هالك هلكى. وأحمق حمقى. وسكران سكرى. وشذ جمعهم : كم 
على كيسى» وذرب على ذَرْبَى, وهما لا يحملان المعانيّ السابقة. 
م - فعلة : 
عابر هذه الصيغة في كل اسم صحت لامه. من وزن «فغل)». نحو: 
دب دببة» م قرطة . 
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وسمع جمع غرّد (وهو الكمأة) على غردة؛ وقرد على قردة. 
8 - فعَل : 

ف 1 هذه الصيغة ا قياسياً ما كان على وزن 1 أو 
(فاعلة) ويشتر أن 1 وصفين » “صحيحي 0 2 ب على ل 
5 وجمع 5 على ركع في قوله : د للطائفين والقائمين واكم 
السجود) (الحج : )0 وجمع عائد على عود في قول طرفة : 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجَدَكَ لم فل متى قام عُرّدي 

< ومثله: عاذل أو عاذلة : عُذْلء صائم أو صائمة : صوم ) ونائم أو نائمة : 
أما حاجب» فلا يجمع عليهاء لأنه ليس بوصف». وكذلك حائطء. وندر 
جمع أعزل على عزل» وغاز على م 
٠‏ فعَال: 
وهذه الصسة كيه مانقنها ل أنها تنفرد من دونها في جمع ما كان 
وَضفا غلى «فاعل») صحيح اللام» كجمع الف على ألاف في قول الأخطل : 
كانت منازل ألاف عهِدتهُمْ إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 

وجمم حاكم على حكام في قول ذي الرمة : 
بور بوشكناء قلفناة :وشبادة ]ذا ضبان اقواء :سسواكم .سرالينا 

ومثله : كاتب كتاب . وقارىء قراء. 1 

وندر جمع «فاعلة») على فعال. وقد سمع منها جمع صادة على صَدّاد 
في قول القطابي : 


ا 


1١١‏ -فعال: 
هذه صيغة يكثر استعمالها في جموع التكسير» إذ تجمع عليها أسماء 
وصيغ تفوق بها غيرها من الصيغ. وإليك قياسيها وشاذها: 

أ يجمع عليها «فغل) ومؤنثة «فْعْلَة» سواء أكانا اسمين أم وصفين» 
نيع لذ على اله ل لزن لاع 
العا در حا كفا 1 لضان الننة ٠١‏ كناف ها تحني وتتعسل 

وكجمع نعجة على نعاج في قول امرىء القيس : 
َعَنّ لنا سرّبٌ كأن نعابجةة عذارى ذُوارٍ في مُلاء مذيل 

على أنه يقل مما كانت فاؤه أو عينه ياء. يتايحب خبينة عا كام ال 
قول جرير: 
منى كان الخيام بذي طلوح سّقيتٍ الغيثٌ أيتها الخيامُ 

وجمع قيئة على قيان في قول زهير: 
رَدّ القيانُ جمالَ القَوْم فانصرفوا إلى الظهيرة أمرٌ بينهم لبك 

'ومنه أيضاً: يعر يعار('», وضيّعة ضياع.. 

ب - ويجمع فليا انا ما كان على «فعل) و «فعَلة) اسمين لا وصفين 
لامهما صحيحة. وغير مضعفة كجمع جمل على جمال في قول زهير السابق. 
ومثله جبل جبال». وثمرة ثمارء ورقبة رقاب». أما بطل فلا يجمع عليها لأنه 
وصف. ولا يجمع فتى عليها لأنه معتل اللام» ولا طلل لآنه مضعف اللام . 

ج - ويجمع عليها ما كان على «فعْل) أو دفعُل» إذا كانا اسمين ويشترط 
في «فعْل) وحده آلآ يكون واويّ العين» ولا يائي اللام» وقد جمع عنترة 
«رمح» على رماح في قوله : 


ملك اليعر: جدي يوضع في حفرة' عميقة ليصاد به الأسدى ومن أمغال العرب » أذل من يعر. 
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يدعون عنتر والرماح كأنهاا أشطان بئر في لبان الأدهم 
وكذلك م ذئب على ذئاب». أما حوت فلا يجمع على هذه الصيغة 
لأن عينه واو ولا يجمع عليها مذي 2007 لأنه يائي اللام . 

د- ويجمع عليها فعيل ومؤلنثه . إذا كانا بمعنى فاعل. على أن يكونا 
وصعين وصحيحي اللامء كجمع حريص على حراص في فول امرىء 
الفيين” 
تتعاررت رايا بعلبوناة :ونتسرا ضار معواضيا لس سرون مدن 

وكجمع سمينة على سماد في قوله تعالى: (إني أرى سبع بقرات 

ها - ويجمع ا الصيغة ما كان على وزن «فعلان) أو على 
أحد مؤنثيه, لأن فعلان يؤنث على فغلىء غضبان غَْضبى : أو على : فعلانة: 
كندمات 50 وذلك جمع غضبان على غضاب في قول جرير. 

و ويجمع 0 ما كان 5 ا أو «فغلانة) مثل: ا 
وحيهاة وخماص9 © , وهناك كلمات تنجمع على هذه الصيغة وهي لبقي 
مما ذكر» كجمع جواد على جياد في قول امرىء القيس : 
سَرَيْتُ بهم حتى تكن مطيّهم وحتى الجيادٌ ما يُقَدْنَ بازسان 


وكجمع راع على رعاءٍ في قوله تعالى: (حتى يَصَدُْرَ الرعاء) 
(القصص : بروفة6ة وقائم على قيأم , في قوله تعالى : (فإذا هم قيام ينظرون) 


)١(‏ المدي: نوع من المكاييل. وهو غير المد. 
(؟) الخمصان : الجائع . 


يحض 


(الزمر: 54) وأعجف عجفاء على عجاف في قوله: (يأكلهن سبع عجاف) 
(يوسف: 57#). 
١١‏ 1008 

تَطردُ هذه الصيغة فيما يلي : 

١‏ في جمع الأسماء التي تكون. على وزن «قّعل» على أن يكون صحيح 
العين» مثل كبد كبود. ونمر نمور» وفْخْدذ فخوذ. ظ 

ب - وما كان على وزن «فعل)؛: كجمع حلم على حلوم في قول جرير: 
ولو وزنت لوم بلي نَميْرٍ على الميلزان ما ورنت ذُبابا 

ومثله : علّم علوم وضِرّس ضروس . 


ج وما كان على وزن «فْعْل» على آلآ يكون معتل العين بالواوف ولا ' 
معتل اللام بالياء» ولا مضعف 0 وذلك مثل : ان ع وبرد برود. ولا 
يجمع ع حوت ع 7 مذي ا ملي لأن عين الأول واو ولام الثاني ياء 


00 2 : 0 0 
د وما كان على «فعل) وخاليا من حروف العلة. كجمع اسك على اسود 
في قول زهير: 


غٍ اال 00 عه 9 - ل 2 
ومثله : مدن شود 
ه - وما كان على 0 سس الأسماءة غير معتل العين بالواو, كجمع 
لَسْتَعْ خيرّ من رَكبَ المطايا وأندى العالمينَ يُطونٌ راح 
وجمع صَذْر على صدور في قول جعفر بن علبة: 
فقالوا لنا* ثنتان ل بك منهما لسار رماح. أشرعَت 50-5 
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ومثله : خطب على خطوب » وأمر على أمور, وكعب على كعوب. 


وسمع جمع شاهد على شهود» وواقف على وقوف. ومائلة على مثول. 
كما في قول أبي الغول الطهوي : 

كأن وقد أتى حول 07 أثافيها سبحايات 10 
3٠‏ - فعلان : 

تقاس هذه الصيغة فى جمع ألفاظ خاصة هى . 

أ- اسم على وزن 00 غراب غربان» دمع مم الصفة 
على هذا الوزن كجمع غلام على غلمان في قول زهير: 


تق لقم علبا اقباء كلم عاسو عاو قر لزعي طم 
ومثل ذلك: شجاع شجعان. 


ب اسم على وزن «فعّل) مثل: صُرّد صرّدان20, وَجرَذ جرذان. 

ج - اسم على وزن «فعل) على أن يكون واوىئ العين: مثل: حوت 
حيتان. وعود عيدان | 

د اسم على وزن «فعل) ؤيغلب أن يكون معتل العين» مثل نار نيراك. 
وتاج تيجان . وقاع قيعان . وجار جيران . 

ه - ويقل جمع غير هذه الأوزان على هذه الصيغة, إذ سمع مثلاآً غزال 
على غزلان وأخ على إخوان» وشيخ على شيخان. 
١4‏ - فعُلان: 

وتنقاس هذه الصيغة فى ثلاثة أوزان للاسم المفرد.» هي : 

١‏ فَعْل: مثل: ظَهْر ظهْرانَء وبطن بطنان. 


)١(‏ الصرد: طائر كبير الرأس يصطاد العصافير. 


خض 


ب -فَعَل: على أن يكون صحيحٌ العين» مثل جمل جمْلانء وذكر 
ذكران» وحمل حملان» وبلد بلّدان. 

ج - فعيل: مثل رغيف رغفان». وكثيب كثبان. 

د وسمع جمع صفات على وزدت «(فاعل وأفعل وفعلاء). كجمع راهب 
على رُهْبان في قول كثير عزة : 
زهان مَذَينَ والحدين عهلتهُمْ ييكون من حَدَرٍ العداب قعودا 

ار 0 بيده وراكب على ركد في 1 ريط ب بن أَتئِفٍ : 

5 أن على. 0" في قوله 598 لم يخروا علها ا 
وعميانا» (الفرقان : #/ا). ومثله: أسود سو ةن 
١6‏ فعلاء : 

بحم فاك امه السيفة مااياي): 

0 - فعيل : إذا لم يكن معتل اللام أو مضعفاء وكان وصفاً له أحد معاني 

: الأول : فاعل : مثل شريك شبركاء وشفيع ' شفْعاء في قوله تعالى (ولم 
مووي شفعاء ) (الروم : 6 والثاني : مفعول» مثل : حميم 
. “ستمغاء:: وأليم ألماء.» وخصيب خصباءء والثالث: مفاعل . مقن[ + سعايسن 
جلساء. وفريع قرعاء, وخليط خلطاء . 

ب - فاعل : إذا كان ا يدل على غريزة وسجية فطرية غير مكتسبة. 
مثل : عاقل عقلاء.» وشاعر شعراء . 
ظ وهذا عا الأخير - لا يقاسء وإليك ماقاله ابن خالويه(١»»‏ وهو من 
لغوبي القرن الرابع الهجري : «ليس في كلام العرب (فاعل) وجمعه فعلاء إلا 


خض 


شاعر وشعراء» وإنما جاز أن يجمع شاعر على شعراء. و «فعلاء) جمع فعيل 
لا «فاعل), لأن 7 العرب من يقول: شعر الرجل» 1 كال شه كما يقال 
شَعَرّه ومن قال شَّعْر فالقياس أن يجيء الوصف على «فعيل»: فتجنبوا ذلك 
ا 0 ثم أتوا بالجمع على ذلك الأصل . ' وهذا دقيق جداً فاعرفه 
ما أعلم أنه استحرجه أحد. ثم قال: «وأما علماءء فليس جمعاً لعالم» 

0 قالوا: رجل عالم وعليم وعلامة. فعلماء: جمع عليم). 
5 - أفعلاء : 

رك الفيكة قبي السيفة الماك إذ يجمع عليها ما كان وصفاً على 
«فعيل) بمعنى فاعل» على أن يكون ا أو معتل اللام» فمن المضعف 
جمع شديد على أشداء في قوله تعالى: (أشداءٌ على الكفار رَحَماءٌ بينهم) 
(الفتح 9 . ومثله: عزيز أعزاء. ومن المعتل اللام جمع غني على أغنياء في 
قوله تعالى : (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) (البقرة: */ا؟) ومثله: نبي 
أنبياء» وكفي أكفياء. وولي أولياء» وسخي أسخياءء وقوي أقوياء. 


وشذ جمع صديق على أصدقاء لأنه ليحن عفنا ولا معتل اللامء 
وظنين على أظناءء لأنه بمعنى مفعول لا فاعل» فهو يعني مظنون فيه ) أي : 
مهم ونصيب على أنصباء, لأنه اسم لا وصفا. 


5/5 


صيغ منتهى الجموع 


يرد ذكر هذه الصيغ في الدرس اللبحري كما يود فى الدراسات اللغوية 
, #الضرفية : ويقصد منها كل جمع تكسير يأتي بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة 
أحرف. على أن تصير الكلمة بعد الجمع على خمسة أحرف أو ستة. 
والحرف الأول منها مفتوح أو مضموم, وبهذا يكون الحرف الثالث مار 
ألف التكسيرء وهذه الصيغ سبع هي : فواعل» وفعائل» وفعالي » وفعالى» 
وفعالى» وفعاليٌ. وفعالل. وملحقاتها. ويكتفي النحاة في بحث الممنوع من 
006 أن يذكروا أن صيغ منتهى الجموع ما شابه «مُفاعل) أو مفاعيل » 
ظ النحوي أن يكون الحرف الأول نهنا متفرسا .تاها كان “مسوها 
7 جكاوك 0 :و أساوى. فلا يمنع الصرف لهذه العلة به لأنه منتهٍ بالف 
التأنيث المقصورة. أما الصرفي اللغوي فيجعل ما ضم أوله كمفتوحه. 
١‏ فواعل: 

تطرد هذه الصيغة في جميع المفردات الآتية : 

١‏ -ما كان على وزن «فاعلة», سواء أكان اسماً أم صفةء عاقلا أم غير 
0 فمن جمع الاسم لت دا نواص ء ومنه قوله تعالى : 
يُعرفٌ المجرمون بسيماهم فيؤخدٌ بالنواصي والأقدام) (الرحمن: .)4١‏ ومن 
الثاني جمع نادية ونائحة على نوادب ونوائح في قول معن بن أوس : 


وفيهن والأيام يمرن بالفتى نوادبث اكه 2 1 ونوائح 


>” 


ومثله: راجعة ورواجع. وشاعرة وشواعرء وكاتبة وكواتبء وغانية 
وغوان. وحاملة وحوامل, ورانية وروان. 
؟-وما كان على وزن «فاعل» سواء أكان اسماً أم وصفاً. كجمع 
حاجب على حواجب في قول الراعي النميري : 
إذا ما القاتنات فو[ ن بويا وزججن الحواجب والعيونا 
ومثله : في الأسماء كاهل وكواهل . وشارب وشوارب (لشعر الشفة) . 
أما في الوصف فيطلب أن يكون للمؤنث. كحائض وحوائض. وطالق 
وطوالقع وقاعد وقواعد. ومنه قوله تعالى : (والقواعد من النساء) (النؤر: 
.)٠‏ وسمع مله في جمع الوصف المذكر: فارس وفوارس». كقول زيد 
الخيل : 
ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعْن الأباهر والكلى 
فإذا' بالترخان روا بيزينة: حيتق .. . خضم اللزقات: اشراكين. الأبضار 
وغائب على غوائب في قول عتبة بن الحارث : 
وغافل على غوافل في قول حسان : ٠‏ 
وباسل على بواسل. في قول وائل بن صريم : 
0-7 كتسة شفع الوجوه بواسل كالأسد حين تذتث عن أشبالها 
وقالوا فى المثل: «هو هالك في الهوالك» وفي شعر العرب الفصيح : 
سابق عات وسابح وسوابح» وقارٍ وقوارٍ (وهو الشاهد الأمين)». وفي النثر 
الدارج سميت فرقة معروفة في الإسلام باسم : 20 ولا شك أن الكلمة 
جمع للمفرد: خارج . 
ريغف 


وقد أكثرت الشواهد هنا خاصة؛ لأن الصرفيين يزعمون أن جمع «فاعل 
على فواعل» شاذء. حين يكون وصفاء يقول ابن مالك في الألفية : 

والكثرة فى الظاهرة اللغوية لا تعد في الشذوذ. 

م ما كان على وزن «قاعَل» مثل: خاتم خواتم» قالب قوالب» طابع 
طوابع . 

ما كات عل وزل (فاعلاء) مثل ثافقاء » نوافق . وقاصعاء. قواصع, 
وراهطاء رواهط (وهي جميعاً تعنى جحر اليربوع). 

هما كاك على وزن «فوعل أو فوعلة) كجمع كوكب على كواكب في 
قول النابغة : 
كليني لهم يا أميمّة(© ناصب وليل أقاسيه بعلي الكفراكن 

وجمع صومعة على صوامع في قوله 50 (ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبّيع) (الحج: )4١٠‏ ومثل ذلك: زورف 
زوارفق» وكجمع حوصلة على حواصل في بيت الحطيئة : 
مادا تم 00 لأفراخٍ بذي مرخ ش زُغب الحواصل لا ماء ولا شجر 

وجوهرة جواهرء. وكوثر كواثرء» وزوبعة زوابع . 
؟ - فعائل: 

ويطرد هذا المناء في كل ما كان على أربعة أحرف.. وقبل آخره حرف 
مل.» ويستوىي فيه ما كان مختوماً بتاء الثانيت مثل مدينة. وبألف اكاك مثل : 
حارف وبالألف الممدودة مثل : جلولاء. وما كان 05 من ذلك كله مثل : 
عجور. اميد من ذلك جمع وقبعة على وقائع في قول زهير: 


. كذا توالا وقل تأوله النحاة على وجوه كثيرة‎ )١( 


يمف 


إن ابنَ وَرْقاءَ لا تخشى بوادرُهُ لكنْ وقائعُهُ في الحرب تنتظر 

ومثله : جمع صفيحة على صفائح في قول توبة: «ودوني جندل 
وصفائح) وكتيبة على كتائب في قول النابغة: «بهن فلول من قراع الكتائب)» 
ومنه: سحابة سحائب». وذؤابة ذوائب» وحلوبة حلائب» ورسالة رسائل» 
وشمال (اليد اليسرى) شمائل» وشّمال (الجهة) شمائل؛: وعقاب عقائب 
وحريق حرائق 

وتشدرظ فيما كان سردا ف الناء أن يكو عونا تانيناً معخرياء أما إذا لم 
يكن كذلك فيجمع على وأفعلة» كما مر » وذلك مثل : حصان عتمي : وعمود 
أعمدةع 0 فعا 0 ارد ضمير على ضمائر. وأصيل على 

لحم في الأمثلة السابقة أن بعص هذه الكلمات صفاتء وبعضها 
أسهاةة فما كان من ذوات التاء يشترط فيه أن يكون ل ما عدا ما 
جاء على وزن «فعيلة»). ولذلك لا تجمع جبانة على جبائن» ولا شجاعة على 

أما «فعيلة) فيجب ألا تكون بمعنى «مفعولة)» فجريحة لا تجمع على 
جرائح , وكذلك قتيلة وأشيرة0)10 وشد جمعهم ذبيحة على ذبائح , وذخيرة 
على ذخائر ووديعة على ودائع . 

وثمة شذوذ آخر فى هذا البناء» وهو أن يجمع عليه ما لم يكن على 
.أربعة أحرف» وقبل آخره حرف مدءى كجمع ضرة على ضرائر في قول أ 
الأسود أو عبيد الله العبسى : 

كضرائر الحسئاء فلن لوجهها عاد يا إنه لدميم 


0 


"0 


وكجمع حرة على حرائر في قول القتال الكلابي : 
هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر ل يقرأن بالسور 
 “‏ فعالى : 0 
يجمع على هذه الصيغة مفردات كثيرة. معظمها من موات الكلمات. 
١-اسم‏ أو صفة على وزن فعلاء» ويشترط ألا يكون له مذكرء مثل : 
صحراء» وعذراء: صحار وعذار. ْ 
؟-اسم على وزن فعلى», مثل : فتوى فتاو. 
*“-اسم على وزن فعلى. مثل: ذفرى ‏ وهي العظمة التي خلف 
الأذن ‏ ذفار. 
#نساضفة لأسن غلن .روزوق وفغلى هلسن لها مذكو مدل بل حال : 
؛ - فعالى : ظ ظ 
يشترك مع الوزن السابق في الكلمات الشابقة» كجمع عذراء على 
عذارى في قول امرىء القيس : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل 
وتقول : صحارى » فتاوى, ذفارى». حبالى . 
يجمع عليه الوصف على وزن «فعْلان» ومؤنثه. مثل: عطشان عطشى 
عطاشى» وكجمع ندمان على ندامى في قول طرفة: 
نداماي بيض كالنجوم وقحة حووع إلينا بين برد وميجسد 
وبعض هذه الكلمات يجوز في جمعها ضم الفاء. مثل : سكران سكرى 


مهف 


وهناك كلمات سماعية جمعت على «فعالى) غير مقيسة» مثل جمع يتيم 
على يتامى في قول أبي طالب: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عضمة للأرامل 

أما فعالن فقد سمع فيها قديم على قدامى . وأسير على 5206 وفرد 
على فرادى. تعراد على (وإن يأتوكم عارك تفادوهم) (البقرة : 
وقوله : (ولقد جتتمونا فزادى كما خلقناكم أول مرة) (الأنعام: 14). 

ولا يجوز في هذه الكلمات أن تجمع على «فعالى). لأن «فعالى» قد 
ه ‏ فعالي : 

يطرد هذا الوزن في جمع كل ثلاثي ساكن العين» زيدت في اخره ياء 
شلك عر لفيا جك ١‏ ترم د كاسن وناو داري 

ويلحق بهذا كلمات كانت في الأصل منسوبة» ولكنها كثر استعمالها. 
فتطور مدلولهاء وتُنوسي فيها معنى النسب» فصارت الياء المشددة في نهايتها 
لا تدل. على نسبة. فهم يقولون: مهري» ويقصدون الجمل النجيب» ولكن 
الكلمة في الأضل كانت تعني الجمل المنسوب إلى قرية مهرة اليمنية التي 

تهرت بإبلها النجيبة» ولذلك تجمع مهري على مهاري» بعد أن تنوسي فيها 

معنى النسب . 

ما إذا لم بوت ها من لمعب اناد بكر لحي كاري هده الصيةة 
فلا يجمع مثلاً مصري» أو ارقىة 0 بصري». عليهاء لأن النسب واضح 
فيها . 

ويحفظ في جمع هذه الصيغة سماعاً: أناسي جمعاً لإنسان» وقباطي 
جمعاً لقبطي, ومكاكي جمعاً لمكا وهو اسم لطائر. - 
5 - فعالل: 

الأصل في هذا الجمع أن يكون للأسماء الرباعية المجردة» سواء 


7 


قول كعب ابن مالك : ظ 
تَذّر الجماجم ضاحياً هاماتها بَلْهَ الأكك كأنها لم تخلق 
وجمع جعفر على جعافر فيها أنشدة المفضل الضبي : 
من للجعافر يا قومي. فقد صَريّت وقد يُساق لذات الصّرية الحَلّب 
ومن ذلك جمع برثن على برائن» وزبرج على زبارج» وقسطل على 
فطل . 
ويجمع عليه أيضاً الاسم الخماسي المجردء ولكن بعد حذف الحرف 
الخامس منه» حتى يصير على صورة الرباعي المجرد. وذلك كجمع سفرجل 
ِ 4 اداه 3 
على سفارج ء وفرزدف على فرازد. 
وإذا كاف الزباعى. بوالمتداسى. .فزيد لتيهان حذفف الدواقت: ,ودف 
الخامس من الخماسي حتى يبقى الاسم على صورة الرباعي المجردى يهنا 
على : فعالل. وذلك كجمع مدحرج أو متلحرج على : دحارج» وعنكبوت 
على : عناكب.». وعندليب على : عنادل» وهكذا. ْ 
؛ - ملحقات فعالل : ظ 
وهناك أوزان لصيغة منتهى الجموع تمائل: فعالل» في عدد الأحرف, 
والهيئة» وذلك نحو: مفاعل». وأفاعل» ومفاعيل» وأفاعيل». وفعاول. وغير 
ذلك. مما يسشبه فعالل أو تشبع كسرة عينه فتستحيل لعن مذلة تمثلها الياء . 
وهناك أسماء كثيرة تجمع على هذه الصيغ» منها المشتقات التي تبدأ 
بميم زائدة» كأسماء الزمان والمكان والآلة,» وذلك كجمع منزل على منازل» 
في قول الأخطل : ظ [ 
كانت منازل آلآفٍ عهلتهُمٌ إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخواناً 


5 


هن الحرائر لا ربات أحمرَةٍ ‏ سود المحاجر لا يقرأن بالسور 
وجمع مئزر على : مازرء في قول الأخطل: 

قوم إذا حاربوا شدّوا مازرَمُم دون النساء ولو باتت بأطهار 
وجمع مصباح على : مصابيح. في قول امرىء القيس : 

فى د حا أو مصابيح راهب أهان السليط في الدمال المُفَتَل 
556 ااذان عاق مقادين فى :رك الأعون لش ٠.‏ 

وكات فعليتكة. قترن: اللفيوة: ‏ حكنت الال مشاديرها 
ومما يجمع على هذه الصيغ نياب عرس عه عا لعكددا د ونايا عرد 

آخر. كجمع أنملة على أنامل» في قول عبيد بن الأبرص: 

د اخرك القون فيشرا اكبافلة- كنا اشوابه مجه يفرضصاد 
وجمع أرملة على : أرامل» في قول جرير: 

فلي الأرافل لفك جع عن قي العاف ندا رمن الكل 
وجمع أبهر على أباهرء في قول زيد الخيل: 

ويركب يوم الرّؤع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى 
وجمع رهط على : أراهط. في قول سعد بن مالك : 
يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
وجمع أنبوب على : أنابيب» في قول أبي داود الإيادي : 

عبرا دتمت لمعم حو لاني نا كه 

ويمنع علماء اللغة أن يجمع على هذه الصيغ ما كان 106 أو 

اسم مفعول. مبدوء بميم زائدة» فلا يقال مثلا: موضوع. مواضيع. بل: 

موضوعات» ولا مشكلة مشاكلء, بل : مشكلات, كما لا يقال: معضل معاضيل» 

ولا مجروح مجاريح, إلا أنه سمع من العرب في الشعر والنثر جمع بعض 


لحف 


عذرة : 

لا يذكرون علياً في مشاهدهم ولا بّنيه بني البيض الميامين 
ومن ذلك 8 مرضع على مراضع . كقوله تعالى : (وَحرّمنا عليه 

رابع بعس مُطفل على مطافيل في قول أبي ذؤيب: 


اسم الجمع واسم الجنس الجمعي 

هناك أسماء تشاوك الجمع في بعض الوجوه. وتختلف عنه في بعضها 
الآخرء وهي نوعان: أولهما ما يسمى باسم الجمع, وثانيهما ما يقال له: اسم 
الجنس الجمعي . 
- أسم الجمع : 

أما اسم الجمع فهو من حيث المعنى يدل على الجمع. ولكنه يأتي 
على صيعة لفظية جالفد عا رسا عه من اورإن الجمع وذلك مثل : إبل. 
وخيل. وركب. وسفر. 

وهذا الضرب من الأسماء يختلف بعضه عن بعض من حيث التصريف, 
أفكية: اسيهاء ء جموع لا مفرد لها من لفظهاء بل يكون مفردها من جذر لفظي 
أخرى يؤدي المعنى. .ا لفسهءع وذلك نحو : إبل. فإن مفردها جمل. وخيل ومفرده 
الرمق» وقوم ومقرفة وجل 


وثمة نوع آخر له من لفظله مفرد. ولكنه أقل من النوع الأول وذلك 
53 


مثل : ركب ومفرده راكب وصحبف ومفرده صاحب. وشترب ومغرده شارب. 
ووفك ومفرده وافد» وهكذا. 

وأسماء الجموع بنوعيها كثيرة» ودونك بعضاً منهاء غير ما ذكرناه قبل 
قليل : فئة» رهط فريق.» شعبء نفرى ملأ حزنبا) لسوةى أولو بمعنى 
ِ أصحاب» الألى (الذين). أولاء (اسم إشارة). غنم و كس دود غير. 
المفرد والمثنى. لأنه فى الحقيقة يدل على «ماهية) المسمىء. فإذا قلت: نخل 
أو تمر أو عرب أو إنكليزء تدل على معنى الجنس و «الماهية). 

ويعرف هذا الضرب من الأنيفاء بأن واحذده يختلف عنه بزيادة الجاع أو 
بزيادة ياء التسويي : فإن واحد النخل نخلة وواحد التمر ثمرة. وواحد العرب 
عربي ١‏ وواحد الإنكليز إنكليزي . 

ودونك نكا من اونا الجنس الجمعى غير مأ ذكرناه: دجاج ع زهر. 
تفاحء بعوض » دوح)» جمرء. ترك ردج رومء جنل(21, إلخ . 5 


#7 3# #* 


والحمد لله رب العالمين 


)١١(‏ تركنا جمع المذكر السالمء وجمع المؤنث السالمء والمقصور والممدود. ليحضرها الطالب 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة: بين النحو 
والصرف 0 6 
الوحدات الصوتية وأوصافها لويد 2 
الثين ل ١‏ 
تدريب على المقاطع والنبر نع ١‏ 
التبدلاات الصوتية 0 لين 
الإدغام 00000 
الإإعلال احم السو 
قلب الواوهمزة ل 
الإبدال ا 
الإلحاق 5 
الميزان الصرفى .................... »٠١‏ 
حروف الزيادة م لك 
تصريف الأفعال 0000 
'صيغ الفعل في العربية ا 
الأفعال الجامدة ا ا م 
الفعل الصحيح والفعل المعتل ... /4 
أ الفعل الصحيح كم ا 1 
ب - الفعل المعتل نا 
المجرد والمزيد ا ا 


ظاى» 


هاس عد هد هامد قا عدن مايه 


الاسم الحامد: المصدر 2220 
مصادر الثلاثي المزيد 200 
مصادر الرباعى نخدا ومزيدا 


ساه اه هاساه هاو و ساس هاه م 


يوار ءع, 


عقا هد فده 


والعدقد فده 


لسداهة مه 


قاأماع ا م وى 


,ماع وه 


ههه #» هاها اه واج هد هن هد وهاه هاه هده هاده و هاه 


واه ماقام 


74 


02 يع 


0 


000 أشهر أوزان جمع التكسير 0 
١‏ أأوزان جموع الكثرة 0000 


نو 
مكتبة لسان العرب 105180800١‏ مكتبة لسان العرب )001م0ع12 مكتبة لسان العرب )اننا 


5 1 7 م 
07 لكامون لا 8 
ٍ/ سكا 


